لسري 


0 © 44 
ين المَاضَوَالحَاضِرْ 
الحتاكم الولت 
يتلاو ول الاستطلرل 


امإ الأولت 


010 9 . ا 
ب 


0 
ايان 


حمل جميع كتب الدكتور 


1-١ 61131.»0 10‏ 3.'الا نالا نالا //: مالا 


سنا 
»» © 44 
ين المَاضََالحَاضِ 


978-1-907187-27-8 لل8 دا 


احم بي 
مك 2ت 
رده 0-6 
6ك ١‏ 
مركز الدراسات الليبية 
أكسفورد ‏ بريطانيا 
115 150ل :10 ععضوء 0 
0 لاك 
020 تتتاطمة8 266 
1119) 721 032 نم0 


جميع حقوق النشر محفوظة لمركز الدراسات الليبية 
د 0 


لي جك رم ادا 


٠٠١ 4 الطبعة'الأولى:‎ 
٠١ ١1/ : الظبعة الثانية‎ 


رقم الإيداع:الدولي: لي ا ليك 


8 
توزيع 

الفرات للنشر والتوزيع 
الحمراء - بناية رسامني 
ص .ب : 430 1118/5 
بيروت - لبنان 
هاتف: 8605٠٠6/ا 45١1١‏ 
فاكس : «1/60080 413511 


ل يق 
.2111© مقطا التهمادء 


يجيا 


4 جهجة 
ين المَاضَوَالحَاضِرَ 
صغاتمرَالتَ) رم يمسق 
الجلزء الأو فت 
بت لرو ةوك سارل 


اغىإْن الأولك 


1 
با 
4 


انار ئيية انرو 


الام 6:06:37 ,7/19/04 4 الا 01_27ظ_ونعاموطمعرط_نعو00_0 


الإهداء 


إلى أحرار وحرائر الشعب الليبي عبر الزمان وعبر المكان. 

وإلى كواكب الأبطال من الليبيّين وعلى رأسهم شيخ المجاهدين عمر 
المختار الذين تصدّوا لجحافل الغزاة الفاشيست الطليان.. وخطوا 
بأرواحهم ودمائهم ملحمة جهادٍ خالدة. 


وإلى ذلك الرعيل المبكّر من بناة دولة ليبيا الحديثة بقيادة الرجل 
المهمّة بكل الحبٌ للوطن وَبكل المترص عليه وعلى مقدّراته .. 

وإلى كل المناظ لين الليببَينَ وفي مَقدَّمْهم المبجاهدان الشهيدان أحمد 
إبراهيم إحواس والدكتوَرَعَتَمَروَآخليفة النامي الذين تصدّوا وقاوموا 
الفاشيست اليلد الخ اصسجتولوا عله) لعجا مين الأول من سبتمير من 
العام ١979‏ فأفسدوا فيهنا"اتلترّت والنسل وأشاعوا في ربوعها الآمنة 
الظلم والخراب والثرٌ واللاخلف. 

وإلى الأجيال الليبية الصاعدة التي ترنو إلى غد ليبيا الوضاء القادم 
بإذن الله وتتطلّع إلى المشاركة في بناء ذولة الاستقلال الثانية في ظل 
شرعية اسكورية ديمقراطية تعمل لأرساء الخير والعدل....ومحقى 
الرغعاء والنهضة .. 


إلعناقا ووقاء قياف ببعضن الرانحين... واسقجاة للضواكر :. 
واستنهاضا للهمم 505 
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كلمة الناشر 


لا توجد دولة عربية واحدة تفتقر لكتب عن تاريخها المعاصر كليبياء ولا 
ل ل لا ا ع 0 
0 بخ اللبى ديك 

لقد جمع الدكتور محمد يوسف المقريف. في هذا العمل الموسوعيء مادة 
تاريخية ضخمة من مراكز الأرشيف والمكتبات العالمية» ثم عكف عليها بضع 
سنينء محققاً ومحصاً ومترجماء يغربل القناطيرَمن الوثائق والكتب والمجللات 
والصحف والدوريات؛ ختى صَتّفهذا المرجنع التاريخي, فيسّر للدارسين 
0 يخ اللييني المعاصره والمهتمين بليبيا وشؤونهاء مادة علمية 

ثقة ما كانوا بالخبيا يدن شق الس 


فمن أراد مدخلاً لدراسة التارايخ خالل 'فسيجد في هذا الكتاب بغيته» ومن 
أراد سسجلاً ندولة الامستخلال لطقا(!([[0900: والتلية فسيجد فيه ضالتهء 
ومن أراد نقداً لمذمّرات رجال العهد الملكبي فلن يبد نقداً وتحليلاً وتمحيصاً 
موضوعياً | يجده في هذا السظر القَيّم: 


لقد نيّه المؤلف أصحاب المذكّرات ب أهملوه «سهواًء وصحّحلهم بعض ما 
دوّنوه خطأء وأخر- ج لهم كثير انما طمسوه عمداًء وقارن مذكراتهم بعضها ببعض» 
عوظتها حلما ني لد الوروك ها لضع من ريز وير سار 
سرّية إلى الحكومتين الأمريكية والبريطانية عن ليبياء في أسلوب منهجي موثق. 
وعرض تاريخي متسلسلء ونقد علمي لا إجحاف فيه ولا محاباة. 


ضمٌ الكتاب من التراجم والسيّر والتواريخ والإحصاءات والوقائع 
والأحداث ما تنوء بجمعه عصبة من المصنفين والمؤرخين. ومهّد للباحثين سبلا 
غير قليلة لدراسة أعلام ليبيا في عهد الاستقلال» وأرشدهم إلى كل ما هو خليق 
بالبحث وجدير بالتحقيق. 
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ومحّص الكاتب العهد الملكي تمحيصاً ونقده نقد العادل المنصف. لا 
متعصباً له ولا متحاملاً عليه» فحكم له في مواطن؛ وحكم عليه في مواطن 
أخرىء مستنداً في حكمه إلى دراسات ومراجع علمية» وتقارير وإحصاء عات 
دقيقة» عرضها على القارئ ليطلع عليها ويحكم بنفسه كيف كانت ليبيا في تلك 
الأيام الخالية. 


إن مركز الدراسات الليبية يشعر» مع صدور هذا الكتابء بأنه يحقق لأول 
مرّة أحد أهم أهدافه الأساسية» وهو التصدي لمحاولات التزوير التي يتعرض 
لها التاريخ الليبي» ودراسة سجلات رجال الرعيل الأول من أسهموا في تأسيس 
دولة ليبيا الحديثة وشاركؤوافي نمضتهاء ووضع سيرة حياتهم السياسية في ميزان 
النقدالحصيف . فقد كفانا الدكتتور المقريف التصدي لإفك أشباه المؤرخين 
000 من انهالوا على التاريخ الليبي» ؛ طوال العقود الثلاثة الماضية» مسخاً 

تشويها وتحريفاء حتى بلغ بهم الإسراف في؛الزورء والغلو في الكذب, على ليبيا 
وضحبها: ناي سدح الاك حا ا اموس بزعيم ييا الروحي 
ورمز استقلاهاء بابن العلقمي الذي تآمر لفتح بغدآد أمام جحافل التتر. 

لانزعم أن الكتاب خلا من العيوبء ولكن نسشتطيع أن نزعم أنه أفضل 
ما قدم للمكتبة العربية عن ليبياء بعد أكثر من ثلث قَرَّن مين القتحط الفكري 
والجدب العلمي. ويوم يتم نشر بقية الاججزاءء الثاني والثالث والرابع» من هذه 
الموسوعة ستكون من غير شاك أهم مرجع في تاريخ ليبيا الحديث» وستبقى 
كذلك لسنوات طويلة» حتى تسترد ليبيا حريتها الفكرية» وتسترجع حيويتها 
الثقافية» وتتعافى من سنوات الجهل والقهر والانحطاط. 

إِنّه كتاب جدير بالدراسة والنقدء وصاحبه خليق بأطيب الثناء وأجمل 
الشكرء فجزاه الله عن ليبيا وأهلها إحسانا وتوفيقا. 


يوسف المجريسي 
مركز الدراسات الليبية - أكسفورد 
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كلمة ف الكتاب 
من شيخ المؤرخين العرب 


قرأت ما استطعت أن أقرأه من مخطوطة "ليبيا بين الماضي والحخاضر" 
للذكدو رضي يرسلفت التريشهوهو لبس كقيوا . لقه عنيث بشكل عاض 
باللقدمة وشرحه لأسلوبه في العمل» ويبدولي أن الكاتب لم يفته من المصادر 
الأصلية والوثائق ق شيء» إلا ما كان بعد خفيا. 

إن شرحه لأسلوبه ني العمل واضحء والأجزاء والنتف التي قرأتها أظهرت 
لي أولاً اطلاع الدكتور المقريف الواسع والذييكاد يكو تاماً. ثانياً أن التصنيف 
والترتيب يدلان على خبرة ودقةجثتكر عليها #ثالثاً الإحاطة بالموضوع كتابة. 

لذلك فإنني أرى, من هاا القليانالذي أتبح لي أن أطلع عليه أن الكتاب 


حري بالنشر. وليكن فصلا وطويلا(فايتاح لليبيا كل يوم أن يُعنى بها كاتب 
له هذاالصير والجلد وعنده.هذة المقدرة على التصنيف والدربة على الكتابة 


مه 
لكر ايك خم ان اطع عن هذا لخو بن الال اشع 
أشكر للدكتور المقريف سعيه؛ وآمل لكتابه أن يلقى العناية التى 
مع خخالص التحية. 
نقولا زيادة 
بيروت»/ا؟/ 56١7/٠١‏ 
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مقدمة 


الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم هو الجزء الأول من أربعة أصر اع 
آمل أن تصدر تباعاً خلال فترة قريبة بإذن الله بعنوان "ليبا بين الماضى والحاضر 
"دولة الاستقلال" بحقبتيها الساتقة على التفط واللاحقة له. وتناولت ف ا جزء 
الثالث "واقعة انقلاب سبتمير" بخلفياتها وأبعادها وأسرارها. أمّا الجزء الرابع 
والأخير منها فقد أفردته:لأحوال وأوضاع ليبيافي ظل,انقللاب سبتمبر تحت 
عنوان "الطغيان الثوري :. وعبقرية السّفه". 

والمجلد الأول من هذا از "تََتتَوَان'ميلاد دولة الاستقلال" يشكّل 
مدخلا عامّاً استعرضت فيه كاقلن تاريخ ليبيا عبر العصور الأولى مروراً 
والمقاومة الخالدة التي سظرها الليبيون في مواجهة الاحتلال الإيطالي منذ عام 
١‏ حتى عام 1911. ثم تناولت في الفصل الثالث منها المعركة السياسية 
التي خاضها الليبِيُّون من أجل استقلال بلادهم الذي تحقق في الرابع والعشرين 
من ديسمبر/ كانون الأول .١145١‏ وعرضت في الفصل الرابع منها لأوضاع 
ليبيا السياسية والاقتصادية عشيّة الاستقلال. 

أَمَا المجلد الثاني والثالث من هذا الجزء» فقد خصّصته) للحقبة غير النفطية 
من تاريخ دولة الاستقلال» وهي الحقبة التي امتدّت ما ينيف على أحد عشر عاماً 
بقيادة عاهلها الملك محمد إدريس السنوسي وبنظامها الاتحادي وبحكوماتها 
الخمس» وهي حكومات السادة محمود المنتصر ومحمد الساقزلي ومصطفى بن 
حليم وعبد المجيد كعبار ومحمد عثمان الصيد. 


1١١ 
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موس اانا بع ١‏ اعرف الى لمتفام خاي 1ل ابره 
كتابة التاريخ ولا أعتزم أن أكون . .. ولقد جئت إلى المادّة التي يتكون منها هذا 
الكتاب قارئا متأملا أنشد المعرفة التاريخية الخاصّة لنفسي في سياق ظرف معيّن 
من حياتي . وعندما رأيت أن أدوّن ما طالعته؛ وأقدّمه إلى القارئ تطفلاً على 
الكتابات في التاريخ» فكرت بتقديمها في البداية تحت اسم "قراءات وتأمّلات في 
تاريخ دولة الاستقلال" .. ورغم ني عدلت عن هذا الاسم. إلا أنْني ما زلت 
أحسٌ بضرورة التأكيد على أن مادّة هذا الكتابء في جزأيه الأول والثاني» على ما 
قد يبدو من غزارتهاء هي ليست تأريخاً لدولة الاستقلال بحقبتيهاء ولا تعدو أن 
تكون مساهمة متواضعة على طريق التأريخ لدولة الاستقلال .. أملاً في أن تَهّد 
الطريق لمؤلفات أخرى يكتبها متخصّصؤك وتكون أوفى وأكمل. 

لقد أقدمت على تأليف هذا الكتاب مق خلفيّة بعيدة» سواء من حيث مجال 
تخصّصي العلمي الأكاديمي والمهني أو من حَبّتِواقعي وظرفي الحياتي والأمني 
الخاصٌ .. فخلفيّتى العلمية هى في مجال المالية الع#ق والمحاسبة والمراجعة المالية 
وليس لما علاقة بالتاريخ وبالكتابة عنه وفيه . أماظِرْقٍ الحياتي والأمني فهو 
يفرض عل ومنذ اخسترت لنفضي أن أجاهر في عام 9/٠‏ اإيمعارضتي للنظام 
الانقلابي ني بلديء وأن أعيش بعيدا عن أرض وطنيء أن أراعي جملة من 
الاعتبارات في تحرّكاتي وتنقلاتي ولاسيم أن النظام المذكور سارع خلال أشهر 
قليلة من تلك المجاهرة بإصدار حكم بالإعدام في حقي من قبل إحدى "محاكمه 
الثورية' ' وشرع فعلاً في استهداني بعددٍ من محاولات الاغتيال» كانت أولاها 
في إحدى صالات تِسلّم الحقائب بمطار روما في أواخر شهر فبراير/ شسباط 
١4١‏ . وبالطبع فإنَ هذا الوضع قد حدٌ من حرّيتي في الحركة؛ ومن قدرتي على 
الاتصال بمن أرغب في الاتصال به» أو ا حصول على ما أوة أن أطلّع عليه؛ أو 
أقتنيه من وثائق فى ومستندات وكتب من داخل بلادي. 


فور تخرّجي صيف عام 1977 من الجامعة الليبية» عيّنت معيداً بكلية 
الاقتصاد والتجارة حيث توليت المشاركة بالتدريس في هذه الكلية لمدّة عام 
جا 1 معي واحدء» حصلت بعده على بعثة دراسية للدراسة العليا في بريطانيا. 


١1 
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أثناء وجودي في بريطانياء وقد امتدٌ حتى منتصف عام 2197/١‏ كنت أتابع 
أخبار الوطن في الصحف ومن خلال الرسائل وزيارات الضيوف وتردّدي على 
أرض الوطن. ولعل أبرز الأحداث التي تركت خلال تلك السنوات بصماتها 
الواضحة على الذاكرة هي تلك التي وقعت في منتتصف شهر يناير/ كانون الثاني 
من العام ١9755‏ وذهب ضحيّتها أربعة من الطلاب قتلى برصاص الشرطة في 
مدن بنغازي والزاوية والجميل» ثم الكارثة التي أصابت الأمّة العربية بكاملها 
بيزيمة العرب في حرب يونيو/ حزيران 1951 . 

لقد تصوّرت أن منطقتنا العربية لن تعرف بعد هزيمة ١971‏ الانقلابات 
العسكرية» ولا النظم الشمولية .. إلا أن ظنّى هذا سرعان ما خاب إذ إن مسيرة 
الانقلابات تواصلت في أقطارنا العربية» ومن عجب أن يأ وقوعها في أبعد 
الدول مسؤولية عن نتائج تلك الحرب: في الِعَرّاق عام »١147/‏ وفي السودان في 
مايو/ أيار »١19769‏ وفي ليبيا في سبتمر/ أيلول 1959 


لقد دفعني وقوع الانقلابثالقاسكرييفٍ بلادي» وما تسرّب مبكراعًا 
أحاط بوقوعه من ملابسات. إلى أن,أتمهّل في)إكال دراستئ وأن أتريّث في العودة 
إلى بلادي .. غير أنه قالنهايةر يكن وهو 7( اميل سبوى العودة: بعد أن 
أكملت دراستى العلياء وحضلت عل زمالة حنعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا 
وويلز وعضوية جمعية خبراء الضرائب ببريطائيا. 

بادرت» فور عودت في شّهر مايو/ أيناز ١917١‏ إلى ليبياء إلى الالتحاق 
ببيئة التدريس في كلية الاقتصاد والتجارة» وانتدبت في مطلع العام الجامعي 
التالي١‏ 1/ ١317‏ وكيلاً للكلية ذاتها. 

كان التململ في أوساط طلاب كليات الجامعة يومذاك يتنامى» وكان 
رفضهم لتوجّهات النظام الانقلابي يزداد .. ولم يكن غائباً أنَّ نظرة الانقلابيين 
للجامعة لم تكن على أءّها مؤسّسة علمية» بل مصدر قوّة وخطر يتهدّد نظامهم. 
وبالطبع فإِئّهم» من هذا المنظورء لم يكونوا مرتاحين لوجودي وعددٍ من زملائي 
في الوسط الجامعي؛ ومن ثم فإن هذا العام الجامعي ما كاد يقترب من الانتهاء 
حتى جاءني من يبلغني أن مجلس قيادة الثورة (الانقلاب) يعتزم تعبيني إِمّا وزيرا 


1١ 
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الكؤانة أو ركسا لديؤان المحاسة: 


اقل يرت ان جاءق ببذا انقير عن رعق بالبقاء في الكلية .. غيز أن ذلك 
لم يفد شيئاء فلم تمض سوى أيام قلائل على انتهاء العام الجامعي حتى صدر في 
19077 قرار من ملسن قيادة القورة (الانقللاب) بتعيبنى رئيسا لديوان 
المحاسبة بدرجة وزير. 


ودينوان اللحاسية وفك لقانون تأنه الصادر خلال العينق املك هو 
جهاز فني مستقل يتبع السلطة التشريعية (مجلس الأمّة) في البلاد التي أصبحت 
بعد الانقلاب بمثلة في مجلس قيادة الثورة (الانقلاب). وتتلخص مهمّة ديوان 
المحاسبة في ممارسة رقابة فَعَالِة على الأموال العامّة لمصلحة السلطة التشريعية 
لضمن أنَّ اتتصرّف في هذه الأَموَاك,العامّة» جباية وإنفاقاًء يتم بموجب ووفقاً 
للقوانين والتشريعات الصادرة. ورّغم ماطرا على وضع الديوان بعد قيام 
الانتقلاب من تعقيدات» ليس أقلها أن الثلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
أصبحتا متمثلتين في مؤسّسة واحدة هي مجادنّ الانقلاب» فقد حاولت إلى 
أبعد حدٌ مستطاع ممارسة الصلاحيات المعطاة للديوان» وظهر ذلك في عدد 
سن المذكرات والتقازير الى أعددهاء والتى كضفق الكد؟ مم: الانتهاكات 
والتجاوزات المالية والإدارية التي قام بها الانقلابيون» ول أيجلاني في حاجة إلى 

وفي عام 1916 أبلغني عدد من أعضاء مجلس قيادة الشورة (الذين تبيّن 
فيم| بعد ّم كانوا يخططون للمحاولة الانقلابية التي كشف النقاب عنها 
في أغسطس/ آب 1417/5) أنْ القذاني متبرّم من تقارير ديوان المحاسبة وأنّه 
ينتوي الانتقام مني» وقد عبّر لي هؤلاء عن تثمينهم الخاصٌ لتلك التقارير وعن 

كان العقيد القذاني يظهر لي الاحترام والتقدير الشخصيء ويتظاهر 
بالترحيب بدور الديوان ورسالته؛ في الوقت الذي كان يبطن فيه خلاف ذلك .. 
ويبدو أنَ صبر القذافي عللّ قد نفد ني العام ١41/1‏ فأصدر باسم مؤتمر الشعب 
العام قراراً بتعييني سفيراً في وزارة الخارجية» إلا أن هذا القرار ل يكن في حقيقته 


١: 


الام 6:06:43 ,7/19/04 4 4 201_27_ونعامةطع0مرط_رع 00_00 


سوى صورة من صور الإبعاد والانتقام. وني الثامن عشر من مايو/ أيار ١917/‏ 
قدّمت أوراق اعتمادي إلى الرئيس ال هندي سفيرا لليبيا لدى الهند. 

وقد شهدت ليبيا خلال هذه الفترة» وعلى الأخصّ منذ إبريل/ نيسان 
101 ولوغ النظام علناً في دماء الليبيين؛ من ذلك الإعدامات التي تُفَذّت 
بحق عددٍ من المدنيين والعسكريين في الرابع والسابع من إبريل من ذلك العام» 
وفي فبراير/ شباط - مارس/ آذار »١19/٠١‏ والاغتيالات التى تعرّضٍ ا عدد 
من الليبئينَ على يد عملاء النظام في عددٍ من عواصم العالم خلال الفترة ما بين 
إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران »١11١‏ بل طالت جرائم النظام حتى ضيوف 
البلاد ومن بينهم الإمام موسى الصدر وزميلاه في أغسطس/ آب 19178.» كىم| 
شهدت هذه الفترة اندفاع النظام في مغامراته الخارجية الحمقاء والتي كان من 
بينها مويل وتأجيج الحرب الأهلية في لبنان عام ١412‏ والاشتباكات المسلحة 
مع مصر في يوليو/ تموزههن عبام 2191/1 وال حرب الأوغندية في عام ١191/9‏ 
وأحداث مدينة قفصة التونسية في مطلع_ العام .١9/٠‏ 

لقد كانت هذه المارساتاظن جملة العام[ التى دفعتنى لأن أعلن في ١‏ ”'/ 
/ 190 استقالتي من منصبي كشفتربؤرارةاللتارجية, وأن أنضمّ إلى المعارضة 
الليبية في الخارج في سعيّها للإطاخةاالنظام الانقلابي في ليبياء واستبداله بنظام 
حكم وطن دستوري ديمقراطي يقوم على الاختياز الحرٌ لأبناء الشعب الليبي 
وبناته» ويستلهم عقيدة شعبنا الإسلامية وتاريخه وتزاثه الحضاري. 

ومنذ ذلك التاريخ شاركت مع عددٍ من إخواني في المعارضة في تأسيس 
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي أعلن عن قيامهافي /ا/ ١18١/٠١‏ وشرّفني 
إخواني فيها بانتخابي أميناً عاماً لا من خلال مجالسها الوطنية الأربعة التي 
انعقدت خلال السنوات 1987. 41986 1140:1447 إلى أن قدّمت 
استقالتي من هذا الموقع النضالي في شهر أغسطس/ آب العام ,5٠١١‏ وقرٌّرت 
تخصيص جل وقتي واهتمامي لتأليف هذا الكتاب. 


!د !د ءا 
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عندما رأيت أن أتعمّق بمطالعة تاريخ دولة الاستقلال مؤمّلاً أن أتعرّف على 
الأسباب الحقيقية التى آلت بها إلى السقوط ف الأول من سبتمير ١476‏ على 
يد حفنة من الضباط المغمورين ولا أقول حتى المغامرين. وقد هالني ألا أجد, في 
اللغة العربية خاصة؛ وقد مضى يومذاك على قيام دولة الاستقلال قرابة الأربعين 
عاماً» وعلى سقوطها ما يربو على العشرين عاماًء سوى كتب محدودة جداً من 
أهمّها كتاب الدكتور مجيد خدوري "ليبيا الحديثة ٠.‏ دراسة في تطوّرها السياسى 1 
غير أن هذا الكتاب» رغم قيمته العظيمة» توقف عند بداية فترة حكومة السيد 
حسين مازق ني عام ١1:8‏ . والكتاب الثانيء ألقّه المعتمد البريطاني السابق في 
برقةالمسترقٍ ١‏ .ف . دي كاندول بعنوان "الملك إدريس عاهل ليبيا - حياته 
وعصره'". ' غير أن هذا أكتهاب القيّم تركّز كما ينضح من عنوانه على شخصية 
الملك إدريس رحمه الله. وإ لصي هذين الكتابين كان هناك مجموعة كتب 
الأستاذ سامي حكيم "حقيقة ليبيا" و'ظذه ليبيا" وهيء وإن احتوت كا طيّباً من 
المعلومات المتعلقة بدولة الاستقلال» فإئّها تمت بالتحامل على العهد الملكي 
إلى الح الذي ابتعد فيه صاحبها عن الموضوعَيّة3الأمانة العلمية." 


أمّا المصادر والوثائق الرسمية الخاصّة بدولة الاستقلال» عدا ماهو موجود 
منها خارج ليبيا (كنسخ أعداد الجريدة الرسمية للمملكة؛:ومضايط جلسات 
مجلس النوابء وتقارير بنك ليبياء فضلاً عن أعدادٍ من الصف الحكومية 
والأهلية)» فقد استعصى عل الإطلاع عليها للاعتبارات الأمنية ذاتها التي ما 
زالت تحول بيني وبين التردّد على أرخ عن الوظئيؤلا أحسب إلا أن بد" العيك 
الثوري" قد طالت هذه الوثائق والمصادر” منذ وقوع الانقلاب الذي حرص 
على تغييب وتشويه كل ما يتعلق بدولة الاستقلال وبالعهد الملكي.” 


١‏ صدرت الطبعة الإنجليزية الأولى منه في عام ١471“‏ ونقله إلى العربية في عام ١175‏ الدكتور نقولا زيادة. 
نُشر هذا الكتاب بالإنجليزية في طبعة خاصّة سنة ١18/‏ وتم ترجمة ونشر الطبعة العربية الأولى منه في عام ١9/5‏ 
على يد السيد محمد بن غلبون بوانشستر ببريطانيا. 

كما وجدت مجموعة من الكتب المتخصّصة كتلك التي تناولت موضوع المعاهدات التي أبرمتها ليبيا أو موضوع 
النفط. 

2 كان هناك خلال حقبة العهد الملكى "دار المخطوطات التاريخية' ' بمدينة طرابلس» وقد احتوت هذه الدار على 
مخطوطات ووثائق تعود إلى عهودٍ سحيقة .كما هناك أيضاً "المكتبة العامة الحكومية' ' التي احتوت على نسخ من جل 
الوثائق المتعلقة بالعهد الملكي. 

0 على سبيل المثال» أصدر مكتب الادعاء العام كتابين هزيلين بعنوان حقيقة إدريس حاول من خلام| تشويه صورة 
العهد الملكي والملك إدريس 
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وقد حالت الاعتبارات ذاتها بيني وبين الاتصال الشخصي بمن بقي حياً 
من رجال دولة الاستقلال من أجل الاستماع إليهم وا لحصول على شهاداتهم أو 
ما قد يكون في حوزتهم من وثائق. 

في هذه الغضون؛ شهدت الساحة خارج ليبياني عام ١447‏ صدور 
باشرات السيدمصطتى اه نو حلي بس وزراة لينا ين البسكرات 
(11517-145). وقد صدرت تحت عنوان "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا 
السيامي' ولحقتها في عام 1444 مذكرات رئيس حكومة آخر من حكومات 
دولة الاستقلال هو السيد محمد بن عثمان الصيد ( )١1477- ١957٠‏ وقد تُشرت 
على صفحات جريدة "الشرق الأوسط' ' اللندنية. ' وقد شكل هذان العملان 
مساهمة طيّبة على طريق التأريخ لدولة الاستقلال والعهد الملكي, غير أنه كان 
طبيعياً» » بحكم أخهم| سير تان ذاتيتان لم لفيهم|ء تركزا بدرجة أساسية على الأحداث 
التي كان المؤلفان طرفاً من قريب أو بعيندٍ فيها:.وقيد تكون هذه المذكرات» 
فضلاً عن ذلك؛ قد دافعت عن مواق أصحابها وسوَّتِ كثيراً من حساباتهم 
وخخصوماتهم الشخصية - ولا ليلا مذكرات آلصّيد - إلا آنا نعتقد أنهالم تنصف 
العهد الملكي ودولة الاستقلال. بل لعلهاء ولاسي| مذكرات الصيد قد تجنت 
عليها . والأهمّ من ذلك أن كلا هذه المذكراك عجز عِنَ توضيح المسار والسياق 
التاريخي العام لمسيرة ذلك العهد. 


لقد أثارت هذه المذكرات 900 لف4| تالف بين الليبيّن» ترحيباً واستهجاناً 
وتراشقاً كلامياً بين السيدين بن حَليمَ والضيد وغيرهماء وقد كان أحد ردود 
الفعل على صدور مذكرات بن حليم أن قام السيد علي الديب في عام ١197‏ 
بإصدار كتاب بعنوان "مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبيا 
-1484". وقد الى هنذا الكداب يعض الفسوء عل ما فرق يرع بالازمة 
الدسعورية الى دست عن حك المحكيه العليا الأغادية فقي 0 1501/1 
الذي يقضي ببطلان الآ مر الملكي الصادر في 1104/١/19‏ بحل المجلس 
التشريعي لولاية طرابلس» إلا أن هذا الكتاب قد زاد وللأسف من التشويه 
على صورة دولة الاستقلال» ولم يكترث ببيان بعض جوانب "الديمقراطية" وقد 


5 تُشرت على امتداد الأعداد (2055) إلى (0074) الصادرة ما بين 5 7/ /١‏ 1995 و75/ 7/ 1995 ثم معت في 
كتاب يحمل عنوان محطات من تاريخ ليبيا صدر عام .١995‏ 
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اعترف ضمناً من خلال عنوانه بوجودها آنذاك في ليبيا. 


كما صدر في مطلع العام ١491‏ كتاب "وثائق جمعية عمر المختار: صفحة 
من تاريخ ليبيا" للسيد محمد بشبر المغيربي الذي كان أحد قادة هذه الجمعية. 
والكتابء كى) يصفه مؤلفه» ليس سردا لمذكرات ولا رواية لتاريخ ولكنه توثيق 
لأعمال ونشاطات الجمعية السياسية والثقافية والرياضية منذ تأسيسها في بنغازي 
عام ١9457‏ حتى عام 1951" 


وقد شهدت الحقبة ذاتها نشر عدد من المقالات ذات الأبعاد التاريخية 
المتعلقة بدولة الاستقلالفي"عددٍ من الصحف والمجلات العربية التى تصدر 
في الغرب. مثل "الحياة"”"الشرق الأوسط" و"الوسط". ومن جهتهاء فإن 
المعارضة الليبية في الخارج قدمئش/من خلال صفحات مجلاتها وبقية إصداراتها 
عددا من الإسهامات ذات الطابع التأرنيخي” الخاص بدولة الاستقلال» | أسهم 
مركز الدراسات الليبية» الذي تأسّس في.ظديئة أكسفورد ببريطانيا عام 21995 
عن طريق مجلته الدورية ونشاطاته العلمية الأتخرّى, في التوثيق والتأريخ لدولة 
الاستقلال ولبقية حقب التاريخ الليبي المعاصر. 


ومنذ مطلع الثمانينيات شرع "مكتب الوثائئق الغامة" البريطاني 
(0156 0زمءءخ1 ءذاطناط) في الإفراج عن كم كبير من الوثائق الرّسمية للحكومة 
البريطانية المتعلقة بدولة الاستقلال في ليبياء وذلك في ضوء القرار الذي كانت 
الحكومة البريطانية قد أصدرته عام ١11717‏ والقاضي بتعديل القانون الخاص 
بحفظ الوثائق الرسمية لتلك الحكومة. ولم يكن هذا القانون يسمح بفتح تلك 
الوثائق لعامّة الناس» ومنهم المؤرّخون والصحافيون والباحثون, قبل مرور 
خمسين عاماء فخفضت تلك المدة إلى ثلاثين عاما. ما شهدت الفترة ذاتها قيام 
دار "المحفوظات القومية" الأمريكية (وءانطععث [ةمه2126) بالإفراج عن كم 
ماثل من الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية المتعلقة بدولة الاستقلال» وذلك 
بموجب قانون (حرّية المعلومات) الأمريكي الذي صدر في العام ١9575‏ ومنح 
لم يوضح المؤلف لجتوقف التوثيق عند العام /1471 مع العلم بأنَّ نشاط رجال الجمعية قد استمرٌ حتى نهاية العهد 
الملكي في العام ١959‏ . 


04 راج ععلى سبيل المثال العدد الخاص رقم (9) الذي أصدرته مجلة الإنقاف مجلة "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"؛ في 
الذكرى الأربعين لاستقلال ليبيا عام »١144١‏ وكذلك العدد (41) حول خفايا وخلفيات انقلاب سبتمبر . 
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بموجبه الشعب الأمريكي حرّية : نشر المعلومات الرسمية» وأجبرّت الأجهزة 
ا كي ايند رهد الذاتونا يعاود 


وبكدرما و ضعي بطالعاق ق الوثاكق ل السزية احرج عنها مئ قبل 
الحكومتين ابريطانية والأمريكية. أمام كم هائل. من المعلومات والأخبار 
والوقائع المرتبطة بدولة الاستقلال في ليبياء فقد ولّدت لديّ من جانب آخر 
الإحساس بالإهمال الجائر الذي تعرّض له تاريخ هذه الدولة؛ وبالتقصير 
الفادح في حق هذا التاريخ» ووجدت مع هذا الإحساس الرغبة لدي في الكتابة 
عن قراءاتي وتأمّلاتي في تاريخ دولة الاستقلال» وتعاظمت رغبتي هذه مع 
استمرار انكبابي على ما جاء في تلك الوثائق. 


قديرى البعض أنَّ رجتال العهدالملكي أنفسهم قضروا في القيام بمهمّة 
التأريخ لدولتهم. وقد يجد آخخثرون العذر غم ني عسدم القيام بتلك المهمّة فيا 
يتعلق بمرحلة ما قبل الاستقلال إذ كانت ابلساسيات تلفها وتحيط بها .. وقد 
أشار الأستاذ خليفة محمد التليسي إلى.هذة الحقيقة في مُقدمة كتابه القيّم "معجم 
معارك الجهاد في ليبيا "١971-191١ ١‏ حيث وردفيها: 

"لقد عانى تاريخنا مرظر :9 ليطل] |يل #أشكبابة جعلت عملية دراسته ضرباً 

من المغامرة ونوعاً من المج قو اتامونة: إذ أحيط بحساسيات جعلتك 

التعرّض له بالكشف والدراسة مجلبة للمتاعب والمشاكل التي يحرص الإنسان 

ا ل الا لتر ال رسي 

منه سوى أصداء خافتة تردّدها ذاكرة عبث بها الزمن برد 

وقد يجد بعضنا لرجال تلك الدولة العذر, في أن قدرات معظمهم على 
الكتابة متواضعة؛ وبأئهم انشغلوا بهموم بناء الدولة الوليدة وصناعة تاريخ 


8 فرضتدارة الرئيس الأمريكي ريغان منذ العام 194١‏ قيوداً على نشر الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية 
ولاسيا تلك المتعلقة بنشاط المخابرات الأمريكية الأمر الذي ألغى عملياً مفعول جزءٍ ءِ كبير من "قانون حرّية 


المعلومات". 
٠6‏ ط 7 (بيروت: دار الثقافة» )»ص .١5‏ 
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الحقبة» تاركين ميراثها ووثائقها ووقائعها ومهمّة الكتابة عنها لمن يأتي بعدهم 
من أجيال» واستنكفوا هم عن أن يباهوا بها أنجزوه وأن يكتبواعمّ) حققوه. 
متصوّرين أنْ ذلك مباهاة ومنقصة ورذيلة» وأن مثل هذه المهمّة سيكون ديناً 
في أعناق أجيالٍ قادمة تصوّروا أَنّْها ستكون أمينة وفيّة منصفة. ولم يكن يدور 
بأخلادهم البثّة أن سيكون من بين تلك الأجيالء التي تعلمت وتدرّبت 
ولرعرتل الدارس و الوه والكليات الى اباسوعا ابر سيقي تر عمل 
لور تشويه تضحيات وجهود وميراث دولة الاستقلال. 


عل اناه سنوات اميك كلا نشك بأد أيهم ام 
سبتميرء فلم يجرؤوا على ناول لاا الحقبة. وانصرفوا يبحوثهم وكتاباميه 
إلى مراحل وحقب أخرى غير تلك الخاصّة,نذولة الاستقلال. 


ني من المؤمنين بأنْ ما من أء مة نتستطيع أن تعيش بلا.تاريخ . . تاريخ تمخص 
فق .. وأنه لا تاريخ لقوم إن لم يقم من بينهم رجال يجيغون ذخائر بلادهم 
ويحيون مآثر رجاهم .. 


إِنَّ التاريخ - كما يقال- هو ذاكرة الشعوب .. وهو حاضرها الذي كان .. 


وليس أخطر عل أمّة من أن تكون ذاكرة أجيالما مليئة بالثقوب والفجوات 
المظلمة والبقع السوداء والفراغات الموحشة. 

وإِنْ التاريخ -كايقال -هومدرسةالحرية. لأنه يعيننا ععلى أن نتعلم 
من أخطاء وتجارب من سبقنا .. ذلك أن التاريخ هو سجل الصواب والخطأ .. 
والحسن والقبيح .. والتقدّم والتأخر .. والمدٌ والجزر.. وهو مستودع السوابق 
والعبر التاريخية .. وقد قال الإمام الشافعي "من علِمَ التاريخ فقد زاد عقله." 

"إنَّ الثقافة التاريخية - وهى خلاصة ما يجنى الإنسان من جهود في استكشاف 

الماضى- عامل فعّال في تكبيف نظرته. وتحديد اتجاهه بالنسبة إلى الحياة بكاملها 
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ماضياً وحاضراً ومستقبلاً". 


"ومن ميّزات الثقافة التاريخية أئّها توسّع اختيار الإنسان وتعمّقه ... وهي سبيل 

لإدراك الذّات أفراداً وأمّة وإنسانية". 

"والثقافة التاريخية تبعث في النفس حرمة للأجيال الماضية» من شأنها تركيز 

الفرد والآمّة وتوطيد كيانه|". ١١‏ 

وفضلاً عن ذلك: 

"فِنَ الإنسان الحيّ الفاعل صانع التاريخ يعيش في توثّر دائم بين الحاضر 

والمستقبل والماضي ... التوثر» بين متطلبات الحاضر ورؤى المستقبل وتراث 

الماضىء وبين القدرة وحدودهاء وبين الحرّية والمسؤولية» فتنمو قابلية الفرد 

والجماعة للعمل التاريخن الحاسم المبدع.""' 

انطلاقاً من هذه القناعاث عقدت:العزم منذ أكثر من,ثلاث سنوات على أن 
أتفرّغ لهذا العمل وأن أدلٍ بدلو هلا وأسهم بنصكيبي ...وأن أترك بين يديّ القارئ 
حصيلة ما تجمّع لديّ من قراءات واتأمّلات؛ 
بمناهج البحث العلمى وأسبابه وأدواته. 

وفضلاً عن ذلك؛ فأحسب أن هناك جملة من العوامل والاعتبارات 
ووقائعها في الوثائق وفي غيرها. 

من ذلك أنْني لم أكن غريباً عن تلك الدولة .. ولم تكن رموزها وشخصياتها 
وأحداثها ووقائعها غريبة عن ذاكرتي وتخيّلتي فقد كنت أتابعها. عن كثب أو 
عن بعد. والأسماء والوقائع التي كنت أقرأ عنها في الوثائق لم تكن لي مجرّد أرقام 
١‏ نقلاعن محمد فتحي عثان المدخل إلى التاريخ الإسلامي (بيروت: دار النفائس» )١198/‏ ص 57 . 


بن المصدر نفسه نقلاً عن قسطنطين زريق نحن والتاريخ (بيروت: دار العلم للملايين؛ 1189) ص /51 1 "الا 
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وأسماء ورموز صّاء صامتة» بل كان لها رجمٌ وصدّى في أعماق ذاكرتي وأمام 
غيّلتي. 

العامل الآخر الذي أحسب أنه أعانني على التنقيب في الوثائق التي 
طالعتهاء وفي تمحيصها وتحليلهاء هو تأهيلٍ المهني كمراجع ومدقق للحسابات» 
فقد زوّدني بدربة خاصّة ساعدتني على التأمّل في الوثائق ف واستنطاقها ومعرفة 
دلالاتهاء كما أحسب أن الخلفية الاقتصادية والمالية التي اكتسبتها من عملي 
الأكاديمي قد ساعدتني بدورها على المخوض في القضايا المالية والاقتصادية 
لدولة الاستقلال بالقدر الذي يسمح به حير هذا الكتاب. ومن جهة أخرى. 
فإنّني لا أشك بأن الخبرة:التي اكتسبتها من عملي الدبلوماسي القصير كسفير 
لبلادي قد زودتني هي الأخرئ بدراية خاصّة حول عمل البعثات الدبلوماسية 
ونشاطها وفي فهم رموز تقاريرها ودلا لاتها .. 


!د !د ماد 
ري ين 


ني أدرك أن الباحث في التاريخ, أو من يكب فيه. لا يملك إلا أن يكون 
انتقائياً مه ادّعى الحياد والموضوعية وتحرّاهما . "وأنَ التأريخ غير المنحاز 
ليس مثلاً أعلى فحسبء بل هو مستحيل استحالة مطلقة""" وان الموشوعية 
يي" و'أنَ التاريخ تواريخ" *' و" أنْ الكتابة في التاريخ نهي"انثتقائية بالتعريف 
والاخياء' "' وأنّ من أكبر مخاطر التأريخ أنه (اتتقائي» على أَيّ حال بصورة من 
السو .و"أنَ المؤرّخ» مهما أكثر من محاولات إلزام نفسه استبعاد التحيّز, 
وحاول التركيز على فهم ما حدث فعلاً» فإنّه لن يتوقى ذلك تماماً .. لأنْ الفهم 
ذاته ليس مسآلة سلبية بل يتضمّن الحكم على الأدلة بواسطة مبادئ يفترض 
حقيقتها افتراضاً مستقلةً. ١7"‏ 


1 ولش و1101 .11 ./17, مدخل لفلسفة التاريخ» ترجمة أحمد مدي محمود (القاهرة : منشورات سجل العرب» 
©» نقلاً عن عثمان» المصدر نفسهء ص 7. 

5 عبدالله العرويء مفهوم التاريخ: المفاهيم والأصولء الجزء الثاني (بيروت: المركز الثقافي العربي» .)١1997‏ ص 
للسكفينة 

.599 المصدر نفسه.ء ص‎ 1١6 

7 عبد الله العرويء مفهوم التاريخ: الألفاظ والمذاهبء الجزء الأول (بيروت: المركز الثقاني العربي» »)١997‏ ص 
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ولقدسعيت قدر جهدي تحرّي الموضوعية والحياد إلى حدٌ اقترب من 
التزقة» تاركاً للحقافق ق أن تتكلم عن نفسها .. وقد تصوّرت أنه مما أعانني 
على هذا الموقف كون وضعي النفسي والشعوري والذهني إزاء دولة الاستقلال 
ورجالها متوازناً إلى حدٌ كبير» فلم تكن لي عند ذلك العهد منفعة ولا مصلحة 
خاصّة. كا أنه م تكن لي خصومة معه. رغم أنْني كنت بحكم سني وتعليمي. 
أنتمي إلى ما درجت الوثائق على تسميته ب"القوى الجديدة" بكل طموحات هذه 
القوى وتطلّعاتها» وبما عرف عنها من رفضي للكثير مما كان يجري حوها في دولة 
الاستقلال .. 


ورغم ذلك فإنّه لا يوجد شك لدي بأنّ تكوين شخصيتي وبعض آرائي 
وأهوائي ربّا تسللت من وقت لآخر عبر صفحات هذا الكتاب دون قصدٍ مني. 
ولعلى أجد. حيال هذاء بعض العزاء في] سبق وأوردت حول استحالة أن يحقق 
المرء» عند تعامله مع وقائغ التاريخ وتحقائقهء موضوكية مطلقة. 


وبسبب من هذه الحقيقة. في لاك أن فصول هذا الكتاب قد تبدو 
لبعض القرّاء محاولة للدفاع عبن العهد الملكي وجكوماته ولتبرئة ساحة رجاله 

من المسؤولية عن عد من الأخ فلت والتتجاوزات ومظاهر الفساد السياسي 
والإداري والمالي التي وقعت خلالةاعلى أيدي بعضهتم بوعل الرغم من إيواني 
بأن من حق ذلك العجيد واه علينا - نحن الليبيّينَ ولاسيا أولتك الذين 
عاصروا تلك الحقبة من تاريخ بلادناء أن ننصفهمء وأن نذكر لهم جهودهم 
وتضحياتهم وإنجازا: مهمء ومع ذلك» فأننالا أتردّد في التأكيد على أن جوهر 
مهمتي في هذا الكتاب لم يتجاوز ذكر الوقائع والحقائ تق وبيان سياقها التاريخي 
وملابساتها الظرفية تا قد يساعد على فهمهاء وإن الذي سوف يُلبس هذا 
الكتاب ثوب الدفاع عن العهد الملكي ودولة الاستقلال هو ذلك الكم المائل 
من القغييب المتعكل والتحريف: والترييف الذق مارسعه سلطة القالاب سشمير 
بشأن كل ما يتعلق بذلك العهد, هذا فضلاً عن التفريط والتهاون اللذين اتبعه| 
العهد ذاته في التعريف بتلك الحقائق والإنجازات. 


قد يجد القارئ أنَّ إحدى الخصائص المميّرة لهذا الكتاب هى اعتماده بشكل 
واسع على الوثائق الرسمية للحكومتين البريطانية والأمريكية .. وقد تكونٌ 


رف 
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هذه ميزة لهذا المؤلف. غير أَنْنى أجد من واجبى أن أنبّه إلى حملة من المحاذير 
والتحًفظات حول الاعتماد على الوثائق عموماً كمصدر للتاريخ» وعلى وثائق 
الحكومتين البريطانية والأمريكية خصوصا بالنسبة للحالة التي بين أيدينا .. 


فوثائق التاريخ. كل وثائق التاربخ» صنعتها يد إنسان .. ويدرسها عقل 
5 18 
إنسان.. 


ثمٌ إن الوثائق» أيّ وثائق» هي أداةٌ خرساء بيد من لا يعرف كيف يحييها وينفخ 
من روحه فيها.. ١‏ 


والوثائق المجرّدة لاايمكن أن تعدّ تاريخاً .. ولكنها مادّة خام للتاريخ» ولا بد 
من إمرار هذه المادة الخاميعمليات معقدة من الغربلة والتحليل والمقارنة» قبل 
الأخذ بها جاء فيها وإصدار أي حك متاريخي استناداً إليها.'" 
هذا من حيث المبدأ. وفضلاً عن ذللكة».تؤْدرالإشارة إلى جملة من الحقائق 
المتعلقة باستخدامي للوثائق البريطانية والأمريكية كمصدر أساس في هذا 
المؤلف» وأغمها: 
٠.‏ أنّني لم أتمكن. في ظل محدودية الوقت والإمكانات وغزارة الوثائق» 
من اقتناء كافة الوثاتق المتعلقة بدولة الاستقلاك. 
أننيلم أتمكن من استخدام كافة الوثائق التي اقتنيتها وطالعتها 
بحكم محدودية مجال الكتاب ومداه» ومع ذلك فأحسب أنثني لم 
أتعمّد إسقاط أو إبعاد أيّة وثيقة ذات أهمّية ودلالة وفقاً لاعتقادي 
وتقديري. 


والأهمٌ من ذلك أن هناك كمّ] كبيراً نسبياً من الوثائق الرسمية البريطانية 
والأمريكية تم حجبها وإبقاؤها طيّ الكتمان من قبل الحكومتين المعنيّتين حتى 
عثانء المصدر نفسهء ص ”77. 
4 المؤرّخ والفيلسوف الفرنسي أرنست رينان» نقلاً عن كتاب الدبلوماسي والمؤرّخ العراقي نجدة فتحي صفوة 
من نافذة السفارة البريطانية: العرب ني ضوء الوثائق البريطانية (لندن - قبرص: رياض الريّس للكتب والنشر» 


1) ص "1. 
ا المصدر نفسهء ص .١7‏ 


>32: 
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بعد مرورما يزيد عن خمسين عاماً في بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال» فقد 
أمكنني حصر )8١7(‏ وثيقة رسمية أمريكية سرّية تتعلق بدولة الاستقلال في 
يبيا لم يج الإفراج عنها ولم ترّ النور حتى الآن. 
- منهذهالوثائق (67) وثيقة تتعلق بالسنوات ١965١81١96٠‏ أي 
حقبة ما قبل الاستقلال. 
- (772) وثيقة تعلق بالسنوات منذ الاستقلال حتى نهاية الحقبة غير 
النفطية في مطلع عام ١957‏ موزّعة كالآتي: 
فع وثيقة تخص العام ١9051‏ 5-5 5 -5 165 
(3) وثيقة تخضن العام ١14654‏ , (حكوّمات المنتصر والساقزلي 
0( وثيقة تخصٌ العام 19456 (يحكومة. مصطفى بن حليم). 


0) وثيقة خض الخ ١‏ << جح - | -). 
(25) وثيقة تخصٌ العام 1551 (٠‏ حكومتي بن حليم 
وعبد المجيد كعبار). 


)4١(‏ وثيقة تخصّ العام ١468‏ (حكومة عبد المجيد كعبار). 
(60) وثيقة تخصٌّ العام 1١989‏ (- - - ©). 

(5) وثيقة تخصٌ العام 1١97٠‏ (حكومتي كعبار والصيد). 
)٠١(‏ وثيقة تخصّ العام 20١197١‏ (حكومة محمد عثمان الصيد). 


6000 وثيقة تخصٌ العام ١95757‏ (2 كك كن د)ن 
2 وثائق تخصٌ مطلع 
العام ١95177‏ ((حكومة محمد عثمان الصيد). 


هو" 
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وبالطبع فهنالك أيضاً عدد من الوثائق السرّية البريطانية ل يُفرّج حتى الآن 
عنه رغم مرور ثلاثين عاماء وهي الفترة المنصوص عليها في القوانين البريطانية. 
ولايوجد شك في أن "الحقائق ق التاريخية" المتعلقة بدولة الاستقلال خلال هذه 
الحقبة سوف تتضح بجلاءٍ أكبر» كم أَّْها قد تتغيّر بشكل ربّها يكون جذرياء 
بمجرد الإفراج عن الوثائق المحجوبة. 

ولايخفى أيضاً أن "الحقائق التاريخية" الخاصّة بدولة الاستقلال في ليبيا 
سوف تزداد وضوحاً وجلاءً كلما أمكن الإطلاع على الوثائق السرّية الخاصة 
بالحكومات التي كان لبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا حضور نشطء وعلى الأخصٌ 
البعثات الدبلوماسية المضرية والفرنسية والإيطالية واليونانية والبلجيكية 
والسوفييتية. 


صحيحٌ أنَّ الوثائق الرسمية للك متين البريطانية والأمريكية؛ مثل غيرها 
من الوثائق» احتوت على معلومات وحقائق :كان دبلوماسيو هاتين الحكومتين 
بحرصون على إبلاغها لحكوماتهم بأكثر ما يََظِيعَون من دقة» وهم يعلمون أن 
هذه المعلومات التي يبعثون بها سوف تبقى سرّية ليينوات طويلة . وليس هناك 
- في الأحوال الاعتيادية - من سبب يدعو إلى افتراض !أن هؤلاء الدبلوماسيين 
يحاولون تضليل حكوماتهم أو تزويدها - عن عمد بكي يدات خاطئة قد 
ضيكة ضيه إل مكاتهم تزع ثقة كبمج 
ا د 
في ليبياء وفي خارجية بلدا: نهم قد حاكموا العهد الملكي وحكوماته ورجالاته» 
سير فقن تباسا إل انعا هع اوسا جام ضاله الا فتن وججه ترون . 
ولككن أيضا إلى معاييرهم ورؤاهم؛ وإلى منظومة قيمهم الحضارية والأخلاقية 
والسياسية» بل أحياناً إلى أهوائهم ونزعاتهم الشخصية المتقلبة. 

لقد حاولت قدر استطاعتى ألا يكون هذا الكتاب ذا طبيعة سردية توثيقية 
.. وألا يكون مجرّد كتاب خبر ورواية .. وأن أعطيه طبيعة تأمّلية تحليلية .. 


51 المصدر نفسهء ص .١5‏ 
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وأن أجعل منه كتاب تحقيق وبحث ونظر . . ومن ثمّ فإنّه م يل من تأمّلات 
وتحايلات وتعليقات» ومن غوص خاطف إلى بعض الأعماق في بعض الأحيان 
.. ذلك أن التاريخ -كمايقال- يقد الكدر مق قه إن مطل أسين الشرة 
الميّت للأحداث والتكديس الآلي للنصوص والوقائع .. 

كبا أنني تعمّدت ألا تتضمّن هذه المقدمة أيّةَ خلاصات أو انتهاءات حول 
مادّة الكتاب». تاركا الأمر للقارئ .. يطرق بنفسه فصوله ومباحثه» ويصل إلى 
حيث تنتهى به قراءة متعمقة لهذا العمل من قناعات .. 

أنّ هذا الكتاب ليس كتاباًعن الملك إدريس رحمه الله .. وليمس من 

أجل الدفاع عن دولة الاستقلال والعهد الملكي. 


٠‏ كما آنه ليمن دعوة للعيش في الماضى:.: والبكاء على أطلاله. ولا هو 
بدعوة لعودة الملكية إلىليبيا. 


كا أنهلم يكتب من ,أجل الباحثين عن المعرقة الذهنية الباردة. 


إن هذا الكتاب» ى) أرنجوه مق«اللة) هو الداهمة ٍمَتوّاضعة على طريق المعرفة 
بتاريخ دولة الاستقلال» ومن أجل إيقاظ الوعي التاريخي. وهو دعوة هادئة 
وجادّة للقراءة والتأمّل والحؤار حول ما جرى في بلادنا خلال سنوات العهد 
الملكي الثاني عشرة؛ بكل إنصاف وموضوعية» وبعيداً عن كل صوّر التحامل 
والتجني والمحاباة . . أملا ني الوصول إلى تقييم شاملٍ وموزون ومنصف لتلك 
الحقبة العزيزة من تاريخ ليبياء ومن ثمّ م إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي أَدَت 
إلى دقوع اقلاب سبتمر 1974 وسقوط دولة الاستقلال الأو . ؛إن الخواق 
اريم اباط رطان اا متوويس عاب بطري عملي ! 0 
الراشيك الأشول الها الحد .. ذلك أن مستقبل كل شيءٍ ويكمن في تارهه :. 
قيمة للتاريخ إن لم يكن هادفاً صادقاء يقدّم العبرة للحاضر وللمستقبل. 


وختاماً فإنْني أضرع إلى البارئ سبحانه وتعالى أن ينفع بثواب هذا العمل 
روح والدي تغمّدهما تعالى بر حمته. فوالدي (المرحوم الحاج يوسف محمد 
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المعطاء من رجال ليبيا الذين حملوا لوطنهم أعظم الحبّ وأنبله. وتفانوا 

في خدمته وفي التعبير عن "حرصهم' على صون ورعاية كل ما يتعلق به ثم 

غادروا هذه الدنيا وهم يرنون إلى غد ليبيا القادم, وإلى قيام دولة الاستقلال 

الثانية» مؤمِّلِين أن تحمل معها الأمان والخير والتقدّم والرخاء والرشاد لأبنائهم 
وأحفادهم ولكل أبناء الوطن وبناته .. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد .. وهو وحده من وراء القصد .. 
محمد يوسف المقريف 
أتلانتا في ١١‏ من شعبان 5 57 ١ه.‏ 


الموافق / من أكتوب ر/ تشرين 1٠٠7م.‏ 
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شكر وامتنان 


لقداعتمدت في إعداد مادة هذا الكتاب بأجزائه الأربعة على 
عددٍ من المؤلفات والرسائل العلمية والسير الذاتية والتقارير والدراسات 
والبحوث التي أشرت إليها ني مواضعهاهء وفي قائمة المراجع بنهاية 
هذا الجزء والأجزاء الأخرىء فإلى أصحابها جميعاً خالص شكري 
وامتنانى. 


كما أنني أخصٌ بالشكر الأستاذ يوسف المجريسي مدير مركز 
الدراسات الليبية في أكسفوره ببريطائيا الَدِي زْوّدني بعددٍ من المراجع 
والوثاكق قن القيدة» كل كام ترراية ماده كي كول عدداً من النصادح 
والمقسترحات القيمة بشأءهاء وقام ميشتكورا بَإِعَدادٍ فهارس الأعلام والموضوعات 
للكتاب. وأشكر أيضا الأستاذ إبراهيم عبد العُرِيز ضهد والعقيد صالح محمد 
الحبوني اللذين راجعت معهم توثْيِقعَدَةمنْ,الحقائق والوقائع والمعلومات 
المتعلقة بالجيش الليبي» وكذلك جنع الإخوة الذين ساعدوني في استخراج 
أجزاء من الوثائق البرينطانية والأمريكدية:وف تصويرهاء وأولئك الذين 
امّدوني ببعض الصور الفوتوغرافية التي زينًا مها الكتاب. 

ولا أنسى أن أسجل عرفاني للأستاذة الفاضلة التي قامت بصف مادّة 
هذا الكتاب بأداءِ فنيّ متقنٍ ومتفانٍء وقدّمت الكثير من النصائح الثمينة حول 


صياغة المادة نفسهاء وأحيانا مضمونهاء مما أسهم ني إخراج هذا الكتاب بقالب 
أرجو أن ينال رضا القاريء وامتنانه. 


ومن الواجب أن اسجل شكري الخاص لأولئك الإخوة الأفاضل الذين 
تبئوا بحىاسة شديدة فكرة هذا الكتاب وقدّموا له بكل أريحية وسخاء التمويل 
اللازم. وكذلك إلى الإخوة والأخوات. الليبيّن والعرب والمسلمينء الذين 
قدّموالي على مدار العشرين عاماً الماضية. أو يزيدء كل صور الدعم المعنوي 
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والآدبي والمادي التي ما كنت لأستطيع بدونها مواصلة مسيرة هذه السنوات. 
ولا يفوتني أن أوجه تحية خاصة للأخ عبد السلام علي عيلة الذي كان زميلاً 
لي في السفارة الليبية بالهند عندما قرّرت مفاصلة النظام في عام ١٠‏ والانضمام 
إلى المعارضة الليبية في الخارج» فحافظ على السرٌ الذي فاتحته به لضرورات 
عملية» إلى أن تمكن هو بدوره من إعلان موقفه والانضمام إلى المعارضة. 
ومن حقّ ابني علّ الدكتور طارق المقريف أن أذكر تشجيعه المستمر لي في 
المضىّ بإصدار هذا الكتابء إضافة إلى تزويده لي بعدد من المراجع العلمية 


وختاماً لابدّ أن أنوٌه بالدعم الكبير الذي تلقيته باستمرار من زوجتي 
السيدة ربح ابنة المجاهد المرحَوم تحبد العزيز صهد أحد رجال معركة 
القرضابية الشهيرة» فقد كانت لي نعم الرفيقة في:هذه المسيرة الطويلة» ولم تنفك 
عن تشجيعى على إنجاز هذا الكتاب وغ#ئة(إلا جو المواتية لذلك. 

إلى هو لاء جميعاً عميق شكري وامتناني وأعرفاني» فمن دونهم جميعاً 
وكثيرين غيرهم, لم يكن لهذا العمل أن يرى النور! 
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لقد تعذّر تضمين دفتي هذا الكتاب صوراً من الوثائق الرسمية للحكومتين 
230 
ضخامة عدد هذه الوثائق. وقد اكتفيت بالإشارة إلى رقم وتاريخ كل وثيقة 
والملف الموجودة فيه» كما أوردت في نباية الكتاب عينات من هذه الوثائق. وآمل 
أن انكر صورا من الوثائو ذانيها في أغيال أخرى مستفلة خاصة با. 
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عشرون قرنا من التاريخ 


الور اكيراك اج جد لجا لاني اللدردة بنك رن 
ار فمنذ عرف الإغريق القدماء الأرض التي 
ذكرها لها مرودر اسن ياسع "ليبيا'» والعالم مضطر أن يفردها كوحدة جغرافية 
متميّزة تقدّم وعاءً طبيعياء » فعلياً أو مكنا ل ل 
محتوى هذا الوعاء من القوة ة أو الوزن أو حظ حدوده من الوضوح والتبلور. فقد 
تكون تلك الوحدة ضئيلة الحجم والثقلي قليلاً أو كثيراء وقد تختفي تماما أو ربم| 
تتمزق ونتقاسم أحياناء ولكتها تعوام وإن) إلى ,الهو وتفرض نفسها حتى على 
المستعمر الخارجي. كما غلى أبناتها أنفسهم ف الداخل.' 

وأحدث اسم ل"ليبيا" هو 2 لقانم فلقد أطلقه الإغريق القدماء على 
كل الجزء الشالي من إفريقيا خيثا تسود البشرة ة البيضاء عه/إطف.1 تمبيزاً لهم عن 
"أثيوبيا " وهي متطقة اننال الج أو السمراء من القارة عهممنطاظء 
وبالتدريج تقلّص محال التسمية وتخصّص حتى اختصٌ بشمال إفريقيا غرب 
مصرء 1 0 
إلى القائة عاة” 


ويُعدٌ الجنس البربري من أقدم الأجناس التي عرفها التاريخ في ليبيا وفي 
الشمال الأفريقى بصفة عامّة." 


وقد كانت أوّل الاتصالات الخارجية للقبائل الليبية (المشواشء والتاميحو 


. 1/8 ص‎ )١91/7 جمال مدان الجمهورية العربية الليبية: دراسة ني الجغرافيا السياسية (القاهرة: عالم الكتب»‎ ١ 

./" المصدر نفسه.ء ص‎ ١ 

1 انظر : صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الأفريقي» علي محمد محمد الصلابي (عمّان :دار البيارق» »)١99/‏ 
ص».78١؛‏ انظر أيضا: الفتح العربي في ليبيا الطاهر الزاوي» ط ١‏ (القاهرة ة: دار المعارف,. 5 .)١945‏ ص .7١-1١9‏ 
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والتحنو والليبو أو الريبو)' مع مصر الفرعونية في شكل غارات على غرب الدلتا 
م تنقطع منذ فجر التاريخ؛ وهي لا تعدو في جوهرها أن تكون مظهرا للعلاقات 
المألوفة بين الرعاة والزرّاعء أو بين الرمل والطينء أو بين القاحل والمزروع؛ 
وكان الفوز الأخير ني الأغلب الأعمٌ من الحالات لسكان البادية» فإذا ما استردٌ 
آعل الذاديا الأرضء كاكرا الرايخيق 9 نهم يفيدون من الشراء والحضارة التي 
خلّفها لهم القوم الراحلون.” 


وقد تمكن أحد المقاتلين البربر أن يعتلٍ سدّة الحكم في مصر سنة )460٠(‏ 
قبل الميلاد ليصبح فرعونٍويسمّي نفسه شيششتق الأول وليؤسّس خلفاؤه 
الأسرتين الثانية والثالئهؤ و العشرين ن التي حكمت مصر خلال الفترة ما بين 
"١-6‏ قبل الميلاد.' 


وفي وجه غغارات القبائل اللي فؤعل مصر كانت هناك الحملات المصرية 


المضادة التي تتوغل ؛ عمد داخل بر "ىا قة" قة". .و تخضعها عادة» ويبدو أنْ بعض هذه 
الحمللات وصلت أحياناً إل أعاق ا "#اطاية وواحاتها. 


وبين| اقتصر النفوذ المصري الفرعوني تقليدياً على برقة أساساًء ظهر النفوذ 
الفينيقي في طرابلس حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاذ» إذ كان الفينيقيون (وهم 
كنعانيون من الأصل السامي) يتردّدون على الشمال الأفرتيةي]امنذ القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد» وأقاموا علاقات وتحالفات مع قبائل البربر» وأنشأوا على 
ساحله مستوطنات تجارية كبيرة :ومن ثم ققد كاد وسودعي 1اطابع جاري 
ملاحيء كما اقتصر على الساحل أساساء حيث أقاموا حوالي عشر مدن كان 

من أَهمّها في ليبيا خلال القرن الخامس ق. م. مدن طرابلس (0848) ولبدة 
(484.]) وصبراته(54881:41:411)؛ ومن هذه المدن الثشلاث استمدّت 


طرابلس اسمها (طرابلس - المدن الثلاث)." 


3 المقواش أو المشويش 3وع116517 والتاميحو 1اداع1310' والتحنو 1616111" والريبو نالاعخآ1 أو الليبو تااع.آ. انظر: 
حمدان» ص .١5‏ 

انظر: ليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسىء مجيد خدوريء ترجمة نقولا زيادة (بيروت - نيويورك: دار الثقافة 
- مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء .)١1955‏ ' 

1" انظر : 511/4 000111117 4 :115[:4 » ط ؛ (مكتبة الكونجرس الأمريكي. 6)). 

.0 انظر: الصلابي» المصدر نفسه. ص © 6 ١؛ 311/0 001/1117 4 :115(:0 » ص‎ 3٠١ 
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عشرون قرناً من التاريخ 


وقد ظلّت "طرابلس الفينيقية" حلقة الاتصال التجاري بين قوافل 
الصحراء البربرية عن طريق "غدامس" وبين قوافل البحر الفينيقية. وبالتدريج 
تزايدت أعذاه الفينيقبين» | اختلطوا باللببيين. غل أن "مسشعمرة طرايلس 
الفينيقية" لم تلبث في القرن الخامس قبل الميلاد أن فقدت استقلاها إذ ضمّتها 
إليها المستعمرة الفينيقية الكبرى في قرطاجة. " 


كرت نار حك الفيفقيين ياخررة الوإمسماة لفي كال تركف للعدانء 
فقد كانت هذه تتمتع باستقلالٍ ذاتي» وكان سكانها يتتخبون سنويأء من بين 
الأعيان» شخصين ليقوما بمهام الإدارة والقضاء.' 


وفي القرن السابع قبل الميلاد» أي في وقت معاصر تقريبا لقرطجة طرابلس» 
بدأ الإغريق يتجهون إلى ' 'برقة". ' ومع الزمن ازداد تدقق أعدادٍ منهم إذ تركز 
وجودهم أساساً في المدن السناحلية» واستقرٌوا بها وَاختلطوا بأهلها إلى حد بعيده 
وأقاموا بها مدينة سيرين قورينى ١‏ شحات) في غام ١‏ 77 ق.م. ثم من بعد ذلك 
بقية المدن التي عرفت بالمان الخمدق185371/41501/191< منذعام 5١١‏ ق. م.١'‏ 


وقد اهتمٌ الإغريق بالزراعة إلى جانب التتجارة فجلبوا الحبوب الجديدة؛ 
واعتنوا باستصلاح الأراضي التي كانت تل ثلاثة مواسم في سنة واحدة كى) 
يقول (هبرودوتس) . وما أن أهل القرن الخامس قبل الميلاد حتى أصبحت سيرين 
(شحات) واحدة من أكبر عواضع عالم الإغريق تجارياً ومعمارياً ومناخاً وموقعاً 
جغرافيا بل أصبحت مركزاً فكرياً هاماً جداً آنذاك. فقد ساعد (أفلاطون) بذاته 
في كتابة "قانون قورينا "» وقد درس أفلاطون مع فيلسوف قورينا (إبراتشين) 
وعاش فيها الرياضي الشهير (ثيودور) وكانت بها مدرسة للفلسفة؛ وربما كان 
(أرسيطبوس) القوريني هو الذي أنشأهاء ىا أنْ قورينا كانت مركزاً طبياً شهيراً 


4 انظر الهامش السابق. 

4 ليبيا بين الماضي والحاضرء حسن سليهان محمود» "سلسلة الألف كتاب' ' (القاهرة: مؤسسة سجل العرب» بإشراف 
الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي» :)١977‏ ص ١4‏ وما بعدها. 

٠6‏ كانت تُعرف باسم قورينايئة. انظر : اليهود ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي والروماني في إقليم برقة. الطيّب محمد 
حنادي (بنغازي: جامعة قاريونس. 1994). 

١المدن‏ اهي أبولونيا (سوسة) وبارشي (المرج) وبطلومايس (طلميثة) وبريتدش (بنغازي) وطوكيرا (توكرة). انظر: 
خدوري. ص 5/17 . 


:١ 
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بسبب صفاء هوائها ونقائه» وجودة طقسها وحمال طبيعتها."١‏ 


لقد كان "النظام الملكي" هو قوام الدولة التي أقامها الإغريق في قورينا 
بعد استقرارهم فيها وتزاوجهم مع سكانها الليبيين. إلا أن تضارب مصالح 
الإغريق وحدة المنازعات بينهم أَدّت إلى ارتباك وتشويش نظام الحكم فيها. وقد 
تم الالتجاء إلى أحد مشاهير الإغريق وهو الفقيه (ديموناكس) الذي حاول مع 
أفلاطون وضع قواعد ثابتة تكون أساسا لنظام الحكم في قورينا (قانون قورينا)؛ 
واقترح قيام مجلس مكوّن من ثلاث طبقات من المهاجرين. إلا أن الخلافات 
استمرّت في حذتها واشت ل النزاع» ولم يوقفه إلا إلغاء النظام الملكي وإقامة 
جمهورية على ركامه. ولم تعرف "قورينا" النظام الجمهوري المستقر إلا في القرن 
الخامس قبل الميلاد» وهي الفتنثرة التي عرفت فيها بالازدهار الفكري والمعرفي 
والنشاط السياسي والحزبي والعلمي والتتتجاري والمعماري." 

وقد صاحب نشأة المدن الأخحرى «9أزدال كياناتها السياسية أن فقدت 


جمهورية "قورينا" أهمّيتها ودخلت مع غي رامن مدن برقة في حل ينظم 
العلاقات السياسية في بينها. ؟' 


والقرطاجنيين (الفينيقيين)»؛ كان جنوب ليبيا الصحرزاوي يخضع لقبائل 
"الجرامانتيين" الذين لا يعرف شيء عن أصلهم على وجه التحديد. وقد 
نزحوا إلى المنطقة قبل '*)٠٠١١(‏ سنة من الميلاد. ويبدو أُمِّْم كانوا يعتنقون 
الديانة المصرية القديمة» وقد استعملوا العربة والحصان لغزو قبائل صحراوية 
أخرى ولبناء إمبراطورية لهم في فزان كانت عاصمتها "جرمة". وبناءً على رواية 
هيرودتس.ء كان الجرامانتيون في حرب مع "التروغلوديت" الأحباش الذين 

./ -5 ص‎ » 111(0: 4 001/1117: 311/4: ؛١‎ 01/١ انظر: الصلابي» المصدر نفسه. ص‎ ١١ 

٠‏ وُصفت ليبيا على لسان الشاعر اليوناني (بنداروس بأئّها "مُنجبة القمح" ىا حظيت خيول ليبيا بصيت ذائع. كا 
كانت براعة الليبيين في تربية وترويض الخيول مضرب الأمثال في العالم القديم. للمزيد حول هذا الموضوع راجع 
الفصل العاشر من كتاب فرنسوا شامو "الإغريق في برقة: الأسطورة والخيال". ترجمة وتقديم محمد عبد الكريم الوافي 
(بنغازي: جامعة قاريونس» )199٠‏ . 

5 انظر: نقولا زيادة» برقة الدولة العربية الثامنة (بيروت: دار العلم للملايين» ))١95٠‏ ص 40-70. 

5 يذهب الدكتور الصلاب إلى أنْهم نزحوا إلى جنوب ليبيا خلال الفترة ما بين 7٠٠١‏ و900١‏ سنة قبل الميلاد» 
راجع ص ١5٠‏ من كتابه المنوّه عنه سابقاً. 
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اللاط 6:56:06 ,7/19/04 


عشرون قرناً من التاريخ 


يقبعمون حتنوب فصر وليبنا"':.وكاة اطرامانتيون كتخثار يسيطروت غل طرق 
التجارة القادمة من ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر الصحراء إلى أفريقية 
الوسطىء كما سيطروا على مداخل الصحراء مدة تزيد عن ألف عام وكان 
الإغريق والفينيقيون الذين استقروا في الساحل يتاجرون عن طريقهم."" 


وإذا كانت طرابلس وبرقة قد توزّعتا بين النفوذ القرطاجي (الفينيقي) 
والاخريتي سل لوال ققد اذى التوتيع اللأرطابيي امنيا دعتي شليج ميرت 
إلى الصدام بين النفوذين عند منطقة التخوم. إلى أن حُدّدت بخط معيّن عند تلال 
"فيلان نيوس" الشهيرة.” إلا أن الصراع الأكبر إِنَّما دار مع القوى الخارجية التي 
تعرّض لما وشيكاً النفوذان كلاهما في المنطقتين. ١"‏ ْ 


فمن ناح غم الاسكتدر ةا مص بعلاغزوه شاعام الاق. 7 
لتصبح بعد ذلك ودائأ» تحت حكم البطالسة, مَلحِقاً إقليمياً للمدينة الكبرى 
الإسكندرية. ومن ناحية أخبرئ. أدى ستقوط قزطاءجة ''عام:١ق.مفي‏ 
الصراع الذي دار ينها ((0 بج 7ك ليلس إل النفوذ الروماني. "١‏ 
ومهذاعادت ليبيا فتورّعت مرّة أخرى» ولكنابين اليَونان والرومان هذه المرّة؛ 
برقة في الإميراطورية الإغويقيً | | لم جك ! يصر البطليمية؛ وطرابلس في 
الإمبراطورية الرومانية المرتكزة ع|#إقاعدة تونش القرطاجنية.'" 


وفيا يتعلق بر فة تحت جك البطالبسبة: وضع بطليموس الأول دستوراً 


م 


للبلاد" عراده نظام المجلس + أسايهيا "الجيروزيا" ويتكوّن من أعضاء معيّتين 


15 انظر: المسألة الليبية في تسوية السلام» جاك بيشون» ترجمة علي ضوي " سلسلة الدراسات المترحمة (79؟)" ' (مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية .)١441١‏ ص 77. 

١٠‏ انظر : تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور جون رايت» ترجمة عبد الحفيظ الميار وأحمد اليازوري (طرابلس: دار الفرجاني» 
).ص 7-15 .١‏ 

حيث أقيم القوس الشهير الذي قام انقلابيو سبتمبر ١1594‏ بهدمه خلال الأيام الأولى لانقلاءهم. 

15 انظر: حمدانء» ص .١9‏ 

6" زال حكم قرطاجة من الوجود بعد أن دام نحو ٠(‏ /) سنة. 

١‏ فيعام الاق.م . قاد مسبارتاكوس الذي كان ليبا ثورة العبيد ضدّ روما حيث جمع حوله عدداً من العبيد الحاريين 
وسيطر في ذلك العام على جانب كبير من جنوبي إيطاليا. وأخضع الثورة كراسوس ويوجينء وصلبا نحو (560) من 
أسري السيقا رلا سبا رتاوس لى عر قاع رانوس سا1 ا 

؟”” انظر: حمدان» ص .١9‏ 

711 انظر: محمود» ص 55. 
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لمدى الحياة وعددهم (500) عضوء والآخر يتكوّن من (200) عضو يتم 
تعيينهم عن طريق الانتخاب, ويجدّد نصف أعضائه كل سنة. 


وقد قام ملوك مصر الذين خلفوا الإسكندر في حكم مصر بدءاً من 
بطليموس الأول سنة 7٠١‏ ق .م بتشجيع أعدادٍ كبيرة من يبود فلسطين على 
الاستيطان في برقة» وأ صبح اليهود يشكلون عنصراً من عناصر سكان المدن 
ا ا 0 


على أن اقتسام إقليميْ طرابلس وبرقة بين الإمبراطوريتين الرومانية 
واليونانية م يدم طويلاً فخَين سقطت الإمبراطورية اليونانية بكاملها أمام 
روما أصبحت برقة (منذطفطع 7 ق.م) مثل طرابلسس خاضعة للنفوذ الروماني 
الواحد . وكانت هذه أوْل مرٌة نتق حَدان فيها سياسياً . كذلك كانت تلك أَوٌّل 
مرّة تلحق فيها فزان بطرابلس وبرقة:واذلك عندما قام الرومان بالتوغل في قلب 
الصحراء بعرباتهم وطرقهم الشهيرة ودنخلؤا حؤوض فزان الشالية عند واحة 
"جرمة" وأخضعوه وضمُّوه إلى الإمبراطورية:*" 

وتتحدّث المصادر أن معاملة اليهود في ظل الْأميراطِورية الرومانية» ومنها 
لبينا تختلف عا كانت عليه أيام البطالسة . وعندما قام.اليهنؤد بثورتهم في مدينة 
"القد اس عام 5 ع لاد رك لتر اك انها برض عرد زر لاسي (راثانت 
لهم جالية تقيم يم في القدس) كان ردٌ الرومان شديداً على تلك الشورة . وعندما 
ا ٠م)‏ لحأ بعض اليهود إلى برقة» وقد أدّى ذلك إلى زيادة 
حدّة الصراع بينهم وبين الإغريق في الإقليم» | نجحوا في إثارة بود قورينا ضدٌ 
الحكم الرومانيٍ الذي تمكن من إفساد تلك الثورة وقام بذبح حوالي )٠٠٠١(‏ 
بودي منهم مع مصادرة أملاكهم. 

وعندما قامت ثورة اليهود الكبرى في عام 5١1١م‏ وعمّت أرجاء 
الإمبراطورية الرومانية» كان هود قورينا (شحات) أول من أشعل نارها 
(إذبدأت بفتنة أشعلها اليهود ضِدٌ الإغريق من سكان البلاد)» وسرعان ما 
امتدّت تلك الثورة إلى بقية مدن برقة» وعمّت بقية أملاك الدولة الرومانية. 


5 حمدان» ص .7١‏ 
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عشرون قرناً من التاريخ 


وقام اليهود خلال تلك الثورة بتنصيب أحد أبنائهم ملكاً على بهود برقة» وقاموا 
باستباحة مدينة قورينا والمناطق المجاورة لماء وارتكبوا بها أعمالا وحشية بلا 
حدود. وتقدّر المصادر عدد الذين أهلكهم اليهود من سكان البلاد من الرومان 
والإغريق بنحو )3١١(‏ ألف نسمة» وقد تكن الإمبراطور الروماني (تراجان) في 
عام 77١١م‏ من القضاء على ثورة اليهود في برقة» بعد أن أنزل بهم عقاباً صارماً. 


وتجمع المصادر على أن السلطات الرومانية قامت. من أجل القضاء على 
ثورة اليهود والبطش بهم وقطع خط الرجعة عليهم بتحويل البلاد كلها إلى 
صحراء. ويقول المؤرّخ البريطاني (ألن ويس) ع0 مداخ في تعليقه على 
"ثورة اليهود" وما سببته من دمار: 

"إنّ برقة لم تستردٌ أبداً ما سبّبه الدمار الذي أحدثته لها ثورة اليهود الكبرى". 

أمَا المؤرّخ اليهودي ناحوم شالوس فيقول: 

"إن الرومان قاموا بتخريب البلا وَحَوّلَوَهِا إلى صحراء في سبيل القضاء على 

ثورة اليهود". 

ويورد مؤلف كتاب "اليهود ودورهثم في دعم الاستيطان البطلمي والرومان 
في إقليم برقة" نقلا عن المؤرّخ (أوَرسيوس بولصٌ) وصفالما آلت إليه أحوال 
إقليم برقة خلال تلك الثورة وبعدهاء جاء فيه: 

"في هذا الوقت قام اليهود بَخرَكة تمرٌّةٍ بشكل غير قابل للتصديق؛ لدرجة 

هم كانوا يمشون ونفوسهم مليئة بالحقد (الجنون) وجاءوا من أجزاء مختلفة 

من البلاد. كذلك أشعلوا نار الحرب في كل ليبيا وضدٌ السكان» حتى أصبحت 

البلاد بعد قتل الفلاحين قاحلة» حيث جلب الإمبراطور (الروماني) هارديان 

بعد ذلك إلى هذه المنطقة مستوطنين استقدمهم من أماكن أخرى, ولولا ذلك 

لبقيت البلاد خالية من السكان الذين» ى) أشيرء اقتلعت جذورهم".*”" 


وشهدت بداية القرن الثاني الميلادي دخول المسيحية إلى ليبيا» في صفوف 


0 


65 انظر: حمادي» ص ١1-9494‏ ١؛وللمزيد‏ حول هذا الموضوع انظر: 511/4 :001/1117 ل :4:طاآن1؛ وانظر أيضاً مصطفى 
عبد الله بعيو المشروع الصهيوني لتوطين اليهود ني ليبيا (طرابلس - تونس: الدار العربية للكتاب» ه/ا؟ .)١‏ 


ه: 
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اليهود أولآًثمٌ ان نتشرت بعد ذلك في عددٍ من المدن وبين العبيد» ومع نهاية 
القرن الرابع كانت الديانة المسيحية قد ان: نتشرت في الولايات الإفريقية من 
الإمبراطورية الرومانية» ىا بلغت الدواخل وانة نتشرت في صفوف قبائل البربر. 
ومنذ مرحلة مبكرة تمِيزت الكنائس المسيحية في برقة وطرابلس عن بقية كنائس 
روماء واكتست طابعا يعكس موروثاتها الثقافية» كما أن كنائس طرابلس 
أصبحت تابعة لكنيسة روما فيا أصبحت كنائس برقة تابعة للكنيسة القبطية 
الشرقية في الإسكندرية» وخضعت ليبيا خلال هذه الفترة "لسلطة الكئيسة" 
مس و ا ل ا ل و 
بالفردية والتعشّف. كا أطلبيح الانتماء والاعتقاد الدينى هو أساس الصراعات 
والثورات ومظهرها.'" 


وقد تميّر حكم الرومان لليبيا بمركزية'تابععة لروما تدار بموجبها البلاد 
افر اسن قبليم: فجميع موظنى لاقف اسن الرومائيين: ومرتبطوة 
بوالٍرومانيٍ يحكم باسم الإمبراطور الموجودفي ونا . ومع ذلك فقدأقرٌ 
النظام قيام بلديات محلية تمثل الأهالي ومصاحهم. ؛ وتتمتع بنوع من الاستقلال 
في تنظيم الضرائب وجباية الأموال اللازمة للصرف على إضلاج البلدة ودفع 
مرئّات موظفيهاء وكانت قراراتها خاضعة لإقرار الوالي::كّإقاموا بضمّ فزان 
إلى طرابلس. وسيطر الرومان على القبائل عن طريق رؤساتهاء فرئيس القبيلة 
لايحكم إلا بمشورة مجلس مؤلف من أعيان القبيلة» وقرار هذا المجلس يخضع 
بذؤرء للحاكم العسكري الروماق.:وكانت بحكومة كل ولاية مسوولة أمام 
علس الفيوع روهال" 


وفي ظل الإمبراطورية الرومانية عاشت ولايتا طرابلس وبرقة حالة من 
الازدهار» وكان مواطنوهما متعدّدي الأعراق يتكلمون لغة واحدة ويتمتعون 
ببوية واحدة في ظل نظام قانونٌ واحد. وقد بلغ الأمر إلى حدٌّ أن أحد السكان 
الأصليين تمكن من أن يتولى أعلى المناصب في الدولة الرومانية. ففي عام 197١م‏ 


77 انظر : (511/4 :001/1117 ل :11(:4ء ص ١٠١-94‏ ؛ محمودء ص 156؛ زيادة» المصدر نفسه.ء ص 794. 
/7 محمود»ء ص 5 وما بعدها. 
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عشرون قرناً من التاريخ 


انتخب الحند (سبتموس سيفروس) - وهو ليبي من أبناء لبدة من أصل بربري 


- إمبراطوراً لعرش روما لأكثر من (18) عاماًء كما تولى الحكم من بعده ابنه 
(كراكالا) وخلفاقه.*1 


وفي العام 6 ميلادية قام الإمبراطور ديو كليتيان 1110 5 إطار 
تنظيم الإمبراطورية الرومانية بفصل جزيرة كريت عن برقة» ى| قام بتقسيم 
ع ع و ع 
الأخيرة إلى ولايتين؛ الأولى تعرف بليبيا العليا 3/إ15.آ 61م110]. والاأخرى بليبيا 
السفل 1.4] “,امك ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها اسم 
"لبينا!؟” كمصطلح إدارى 


وقد استمرّت وحدة ليبيا الإقليمية في ظل الإمبراطورية الرومانية نحو 
أربعة قرون (وتحديدا 91 عاما) حتى سنة 575 م, ثم عاد الانقسام إلى هذه 
الوحدة بعد أن انقسمت الإمتراطورية إلى زوما وبيَزنطة» فقد أصبحت برقة من 
نصيب الإمبراطورية الرومانية الشرقية قية (بيزنطة) »غل.حين آلت طرابلس إلى 
الإمبراطورية الرومانية الغربية (زؤتا)”" 

كانت السياسة الرومانية في لببيا بصفة,عامّية» وفي طرابلس بصفة خاصة. 
تعتمد على تشجيع زراغة ا بكري ا ا تلكيإلوراعة . وانتشرت البرك 
الرومانية لتجميع مياه الأمطار واستغلاهها في الزراعة وسقاية المواثي؛ كما 
اتتشرت معاصر الزيتون . وما نتناعدا عل :انتشازٌ الززاعة أن الأراضي الليبية 
كانت بكراً وخصبة. وكانتت معظم تلك المنتجات الزراعية وأهمّها القمح 
والشعير وزيت الزيتون وبعض الفواكه والخضروات تجد طريقها عبر ميناء 
طرابلس حيث تتّجه بها السفن إلى روما وبقية أنحاء الإمبراطورية الرومانية.'” 


انظر : 311/41 0001/1117 4 :1104 ص 8؛ الزاوي» المصدر نفسه؛ ص 75-15؛ عزيز محمد حبيبه ليبيا 
(القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» .)١17‏ ص 184. 

ل يقول الدكتور الصلابي في الصفحة 11.7 من كتابه الآنف الذكر: "وبذلك يتقرّرأنَ اسم ليبيا كان اس رسمياً منذ 
القدم, قد أطلقه اليونانيون على مدينة قورين- شحاته ثم عُمّم على سكان برقة وطرابلس؛ وكل من كان يقطن 
غرب منطقة النيل إلى بداية إفريقيا - تونس الحالية". ويقول الدكتور علي عبد اللطيف حميدة في كتابه المجتمع والدولة 
والاستعمار في ليبيا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١996‏ "إن اسم ليبيا استخدم أوّل مرّة خلال الفترة 
الإغريقية والرومانية"» ص 5 7؟. 

.5١ حمدان. ص‎ ٠ 

.81 -8 ٠ ص‎ :)191/١ نجم الدين غالب الكيبء مدينة طرابلس عبر التاريخ (القاهرة: دار الجيل للطباعة‎ ١ 


/و 
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غير أن الازدهار الذي شهدته ليبياء ولاسيهما برقة فى القرن الأول الميلادي؛ 
أخذ يتلاشىء فقد الكاد فيه الضرائتب الرومانية م أدّى إلى اختفاء فتاد 
الملآك» وظهور كبار الملّاك» هؤلاء صاروا يكدّسون الأراضي في أيديهم 
ويستولون على معظم إنتاجهاء مما أَدَى مع خهاية القرن الرابع الميلادي إلى اختفاء 
الزراعة 1 

وقد تكرّر تقسيم ليبيا (أو تقاسمها) حين غزت قبائل الوندال”” شمال 
إفريقياء وأقاموا مها تملكة عظيمة دامت نحو مائة سنة (حتى عام 5/8 0م). 
ومن ناحية أخرى غزت الفرس الساسانية مصر. ففي ا حالة الأولى امتدٌ النفوذ 
الوندالي إلى طرابلس على (مدى القرنين الخامس والسادس الميلاديء وفي الثانية 
وصل خسرو إلى برقة فألحقها/نمصر؛ (ما بين 518-5165م). 


وفضلاً عن أن الوندال ل يتركولإأثراً مها ني التنظيم السيامي والإداري 

تهم ألحقوا بإقليم طرابلس الكثير من الدّمازٌ واباشراب أمَا الزحف الفارسي 

لوو ا سر لطر سو روه 
ما جر كته قا رمعي 


عل أذ يزنع عادت تانعتلت لببيا كليا وأ كاد ردجي نب الاتليعية” وقد 


والاقارية اللعرؤقة روما “غير أن غاولات جر ستيان وإصلاحانه الإدارية 


والعمرانية ل تفلنم: ؛انظرً لما تولل صل الدونة اليزتطية من أخطار ونكبات 
طبيعية» فقد اجتاح الزلزال والوباء البلاد الشرقية كلهاء ولم تنح منه 


24 


ل ال ا 
وأصبحت برقة عاجزة عن تقديم أيّ كميات من الحبوب للدولة -كما كان الأمر 


عبد اللطيف محمد البرغوتيء تاريخ ليبيا الإسلامي (الجامعة الليبية» 1417): ص 447. 

قبائل من أصل جرماني (ألماني) زحفت في القرن الرابع الميلادي على إسبانيا فاحتلتها وأقامت بها دولة عظيمة. انظر: 
موه شيت خطاب قادة فح بلاد اشرب »ا (لبتان : دار الفكرء ٠ج‏ ص 77 وانظر أيضاً : عبد 
القادر أحمد اليوسفيء الإمبراطورية البيزنطية (بيروت: المكتبة العصرية» 1957). 

4 حمدان» ص ” ؟؛ زيادة» المصدر نفسهء» ص 79. 

0 محمد مصطفى بازامه. ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين (ليبيا: مؤسسة ناصر للثقافة» »)١917‏ ص 7/8-75. 

75 خدوريء» ص 5. 1 

”7 انظر: بازامه» ص 75/8. 


1/0 
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عشرون قرناً من التاريخ 


في السابق- وصارت على الدوام مدينة للخزانة البيزنطية.*7 

وعلى الرغم من أن القبائل البربرية» وعلى رأسها "اللواتة". #الى الت 
بشمال إفريقيا في القرن السابع الميلاديء تحذت بيزنطة وعدت ليبيا بكاملها 
تابعة لها فإنَ المملكة البيزنطية ظلت عموماً نسيطر على مقاليد الأمور ني الشمال 
الأفريقيء كما بقيت وحدة ليبيا الإقليمية قائمة. وعموماً فقد ظلت برقة تعان 
من انحطاط استمرت فيه حتى مجيء الفتح الإسلامي.'” 


وهكذا فقد شهدت أرض ليبياء على مر القرون السابقة على مجيء 
الإسلام إليهاء حركات مذ وجزر من الشرق والغرب؛ ومن ن الشهال والجنوب: 
مجرات وغوؤاث» وتنا وهرّات وحرويا امعوتضت فيها وغل ثراها الأغراق 
والسلالات والديانات والمذاهب» وقامت فيها الحضارات والمدائن والقصور 
والمسارح والملاعب. كما عزفت طْوَّراً شلتى من الفوضى» ومن نظم الإدارة 
والحكم. وتعرّضت فيها هذه المعالم الحضارية والعمرانية مرّات ومرّات 
للبخر ايو لمان 


731 انظر: البرغوتي» ص 595 -540. 
558 خدوريء» ص .١9‏ 


حك 
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ميقل الفنح الإسلامي 


إِنَ فتح ليبيا من قبل المسلمين قد بدأ على الأرجح في عهد خلافة سيدنا عمر 
بن الخطاب. رضى الله عنه» سنة 7 7 للهجرة الموافقة للعام 157 للميلاد. 


ويرتبط فتح ليبيا والشمال الأفريقي بأسماء خليفتين من الخلفاء الراشدين 
معاوية بن أبي سفيان وعبئقالملك بن مروان الخليفتين الأمويّين. 

وقد قاد الحيوش الإسلامية# الأول التى فتحت ليبياء ومن بعدها أفريقية 
(تونس) وبقية الشمال الأفريقيء ثلاثة من صحابة رسول الله - صل الله عليه 
وسلم- هم عمرو بن العاص (ني ولاية بشيلانا عمر) وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح (في ولاية سيدنا عثمان) ومعاوية بن حديج (ني ولاية معاوية)» وقد كان 
ثلاثتهم ولاة على مصر في الوقت نفسه. 


وقد ضم جيش عمرو بن العاصء الذي فتح برقة من بعدها طرابلس 
فصبراته (صبرة) في عام 7 15م قادة ميدانيين من بينهم الصتخابي الجليل عقبة 
بن نافع الفهري'؛ الذي توجّه إلى الجنوب بعد أن استولى مع عمرو بن العاص 
على برقة» فاستولى على زويلة» والصحابي الجليل بشر بن أب أرطأة الذي توجه 
مدينة "صبرة" صبراتة باتجاه الحدود مع تونسء إلى جانب عمر بن علي القرشي 
وزهير بن قيس البلوي وأبي المهاجر دينار وحسان بن النعمان الأزدي الغساني'؛ 
وشريك بن يحي المرادي. 


وقد ضمّت الجيوش الإسلامية التي أَتنت فتح ليبيا وإفريقية (تونس) عددا 
٠‏ كان قد قدم خلال عام ١541م‏ (رمضان ١١‏ للهجرة) على رأس بعثة عسكرية صغيرة استطلعت الأمور في برقة. 
١‏ قاتل حسان بن النعمان الكاهنة داهية ملكة جبل الأوراس البربرية وهزمها وقتلها. وكانت الكاهنة قد اعتنقت 


اليهودية وتولت قيادة البربر بعد مقتل قائدهم كسيلة. انظر: معارك فاصلة في التاريخ الإسلامي, لعبد المنعم خفاجى 
وعبد العزيز شرف (القاهرة: الدار المصرية- اللبنانية» »)١9/9‏ ص .181-١1١6‏ 
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منذ الفتح الإسلامي 


جو كار لصحا الكراء "رم عيزشياب الدالييك وابناء انها جرين والانصبارز 

- رضوان الله عليهم جميعاء كان من بينهم الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى 
ا ل ال ا 
جعفر).» وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو 
بكر الصديق» وعدد من أهل بيعة الرضوان كان من بينهم فضالة بن عبيد (أبو 
الدرداء ) وسلمة بن الأكوع؛ وعدد تمن شهدوا معركة بدر من بينهم أبو اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. 4 


وقد تعثرت الفتوحات الإسلامية لشمال إفريقيا بعض الوقت بسبب الفتنة 
التي وقعت بين المسلمين في أعقاب مقتل سيدنا عثمان بن عفان في عام ؛ ا هه 
وبسبب نقض بعض الناطق والقبائل لعهودها مع المسلمين» وكذلك بسبب 
محاولات الروم المتكرّرة في القبسطنطينية للإغارة عل بعض المناطق التي فتحها 
الممسلمون, كما حدث لإقليم برقة عددا من المرّاتَء والمقاومة العنيفة التي قادتها 
بعض قبائل البربر في منطقة طلا بلس وبقية شال الأفريقي بقيادة "الكاهنة 
داهية" التى كانت قد اعتنقت اليهؤدية وأرسلت بعنَّاظًا ليهدموا المدن ويقطعوا 
الشجر ويحرقوا الغابات*؛ للحيلو ل تقد ايوش الإسلامية الفاتحة. 
وبالطبع فقدكان لكل ذلك آثارة السابية الضارّة على الحياة الاقتصادية وعلى 
الزراعة بوجه الخصوص في ليبيا.7 


وقد اكتمل فتح المسلمين لشَّالإفرَيقيَا عسكريا سنة ثانٍ وثانين للهجرة 
بقيادة موسى بن نصير”"*؛ (والي إفريقيا والمغرب) وطارق بن زياد (البربري 


1 أورد الدكتور الصلابي في الصفحة /717 من كتابه أسماء (1"4) صحابياً بعضهم من رواة الحديث. 

فك عرف الجيش الذي شارك فيه هؤلاء الصحابة بجيش العبادلة (غزوة العبادلة) . وقد جرى تجهيزه ه في سنة /71" للهجرة 
على عهد الخليفة عثمان بن عفان الذي قيل إِنهه رضى لله عنه» قد أعان هذه الحملة بألف بعيرٍ من ماله الخاص. 

:5 من بين صحابة رسول الله» صل الله عليه وسلم؛ الذين دُفنوا في ليبيا رويفع بن ثابت الأنصاري (فاتح جربة)؛ وزهير 
بن قيس البلويء وعبد الله بن برّ القيبي» وأبو منصور الفارسي. 

5 كانت الكاهنة تقول لقومها "إن العرب لا يرغبون إلا في الغنائم» فإذا لم يجدوا مدنا يأوون إليها رجعواعنًا"' .وقد 
ذكر ابن خلدون في كتابه العبر (المجلد السادسء ص 4١؟)‏ أن المغرب كله قبل ذلك كان متصلاً بالمدن والزراعة 
فأخربته جميعاً قبل دخول المسلمين. انظر: ليبيا: منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصرء ط ١‏ لصالح 
مصطفى مفتاح المزيني (ينغازي: جامعة قاريونس» 1154)؛ ص 08. 

كع انظر: المزينى» ص .١9/‏ 

41 خلف موسى بن نصير الصحابي حسّان بن النعمان الغساني في قيادة الجيش الإسلامي, وكان الأخير قد قاتل الكاهنة 
داهية وهزمها. 


اه 
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الأصل) واليه على "طنجة". 


وفي عهد الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز (ولي الخلافة في عام 
89ه) قام في عام ٠٠١‏ للهجرة بتعيين إسماعيل بن عبيد الله بن أبي مهاجر واليا 
على الشمال الأفريقي» وكان يمتاز بخلقٍ عظيم» وأسلم على يديه جميع البربرء كما 
قام عمر بن عبد العزيز بإرسال (العلماء العشرة) إلى إفريقيا لتعليم الناس أمور 
دينهم. "أ 

ري العهبد الآمري 11د لها امراقن (50 مه لام ) احتف الم 
ليبيا بغرب مصر وكوّن تمتها وحدة إدارية يتولى الأمر فيها وال ب يعين مباشرة 
مو نبل اكليف 

ويلاحظ أنْ خلفاء بني أمية من بعل عمر بن عبد العزيز أساؤوا الإدارة 
واستبدٌوا بالبلاد وأراد بعض ولا مهم أن يأغيذوا الجزية تمن أسلم من القبائل 
المحلية . كما أن بعضهم عدّ تلك البلادارتحرب تحتى بعد اعتناقهم الإسلام» 
وابات سد ١‏ إسلايي 25 عريا نوبي جزلا الولا ات 
في غزو القبائل وسبي نسائهاء فكان من نتائج ذلك أنبشهدت أجزاء كثيرة من 
الشمال الأفريقي ومنها طرابلس سلسلة من حركات العصيان التي,لقيت الدولة 
كثيراً من المشمقّة في إخمادهاء ولم تكن هذه الحركات الثورية:ذائتة صبغة سياسية 
فقط بل اتخذ بعضها طابعاً دينيا فقد كانت قبائل جبل نفوسة من أسبق القبائل 
إلى اعتناق العا راض الذي ديميم لروكيية والعدل. مما 


:1 
الإسلام.*© 


وفي عهد الخلافة العباسية (1”5١5757-1ه)‏ الموافق (1175-1/55م) 
جرى إدخال بعض التغييرات في الأمصار الإفريقية» ى| وقع خلاله عدد من 
الأحداث والثورات التى شملت إقليمئ طرابلس وبرقة. 


ففي عام ٠5١ه‏ قامت في طرابلس أوَّل إمامة إياضية حين بايع سكان 


4 انظر: المزيني» ص 55 . 
5:5 المصدر نفسه.ء ص 55-/117. 


إن 
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منذ الفتح الإسلامي 


لتك هد وحم سس ار . ومن 
لرحمن بن رسهم من إقامة أل إمارة مستقلة على مذهب الإباضية في تاريخ 
العالم الإسلامي كله في تاهرت (بين عامي ١571١1-/141ه)‏ وتمكنت هذه الإمارة 
من اقتسام مدينة طرابلس مع الدولة الأغلبية بحيث أصبح الساحل والمدينة 
للأغالبة» وما وراء ذلك نحو الصحراء للإياضية. '” 


الأغلب”* ولاية إفريقيا. ومهذا التعيين قامت "دولة الأغالبة" التى حكمت 
إفريقيا من تونس ما يربو عن قرنٍ من الزمان حتى عام 571١‏ ه/ 05١1م‏ 
أصبحت طرابلس خلال ذلك وعلى الدوام تابعة لذه الدولة. 

وقد ارتبطت البلاد خلال هذه الحقبة ارتباظا شي كلياً بالخليفة واقتصر هذا 
الارتباط في سك العملة والخطبة له على منابز المشائجد.”* كا تمتّعت البلاد 
خلالها بشىءٍ كثير من الحرية والامَبتتقَلاآ»ميعِدَ هذا الععصر من أزهى عصور 
المنطقة في المجالات العلمية وفي محال الخضارة والعمران والأمن» وقد استعادت 
البلاد خلالما استقرارها الاقتصاديق خنث قام الأمراء الأغالبة بزيادة الأراضي 
المزروعة كما شجّعوا التجارة . ونع ذلك فلم تل هذه الحقبة من مناوشات 

مع دولة الصفرية في سلج|اسة (بالمغرب الأقضى) ٠(‏ -1595ه)والدولة 
الرستمية الإباضية في تاغسرت (1417-17:7ه) وكذلك من بعض الثورات 
الداخلية للجند."” 


لد بقيت برقة خلال العصر العباسي الأول هادئة إجمالاً» فقد كان معظم 
العاولة بين يطتره امخلافة العياسية والاياضية يدوي طرابلس يوم يقم قع أيّ منها 
في برقة اك لبوق ترض فذ الجوش عند مرورها إ طرابلس» وكانت 
066 المصدر نفسه.ء ص .١١-5‏ 
١‏ كان أحدعهل محمد بن مقاتل العكى أحد قادة إفريقيا على زمن هارون الرشيد» وكان سيئ الأخلاق والسيرة» 
المصدر نفسهء ص ٠٠١‏ 1 


0_3 انظر: المزيني» ص ١١7‏ . 
5 انظر: الصلابي» صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الأفريقي» ج ”.ص 5-110 77. 


لذن 
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عل كانت برقة ولاسي] منطفةسرتء هركو للذعاة العباسيين. ويعد يويد 
عوحائم وال شر عا 0 اجا نزيو كنظ | الور سيل الاين هد 
(فذر -/15١ه)‏ هو أوّل من ضمُّها إليه . وقد ظلت الخلافة العباسية تتدخل في 


شؤون برقة من خلال ولاتها على مصر. 


وقد شهد القرن الثالث المهجري قيام أهل برقة بعددٍ من الشورات على 
السلطة, منها الثورة التي قادها مسلم بن نصير الأعور (5١١ه)‏ ني زمن الخليفة 
الملأمون. كما ثارت قبائل من برقة ومعها قوم من قريش في عام (71 7ه/ ١‏ 15/ 
م) في زمن الخليفة الواثق. 

ويبدو أنَ الخليفة العبائني المتوكل كان ذا عناية خاصّة ببرقة فقام ببناء سور 
عظيم حوطاء ى] عيّن أحد خاصّتة لبريدها مع بريد مصر والإسكندرية وسائر 
نواحي المغرب بوديري اخلينة اسهد دايعا يوه بالقورة و عام 8 116هم/ 
١‏ م على واليه محمد بن هرثمة بن أعين"النائ فر إلى الفسطاط . 


ومن مصر ولى أحمد بن طولون على برقة مهد ب فروخ الفرغاني (محمد بن 
فرج الفرعاني) غير أن أهل بوه 1 يرضوا يوا اديع فثاروا عليه وأخرجوه 
من البلدء فقام ابن طولون بتجهيز ثلاثة جيوش من أجلإإنخماد ثورة أهل برقة» 
كان على رأس أحدها خادمه لؤلؤء وبعد تضييق الحصان علكلل المدينة ونصب 
المجانيق عليها اضطرت للاستسلام» وقد جرى القبض على عددٍ من رؤساء 
المدينة» وضرب وقطع أيدي جماعة منهم وسلب طائفة أخرى.؛* 

ومن جهة أخرى فقد كان أحد أمراء الأغالبة ( محمد بن أحمد الأغلب)** 
الملقب بأبي الغرانيق قد عبّن محمد بن قهرب عاملاً على برقة .. وبنى حصوناً 
ومحارس كثيرة على ساحل البحر على مسافة خمسة عشر يوماً إلى جهة الغرب.””* 


وفي عام 7764 هه وبعد أن اختلف العباس بن أحمد طولون مع أبيه توجّه 
في جيش إلى إفريقيا لأخذها من الأغالبة. وقاتل العباس عامل الأغالبة في برقة 


انظر: المزيني» ص 4177-١1٠7‏ الصلابيء المصدر نفسهء ص 541 97-/75. 
0 قام بفتح جزيرة مالطا وأسر ملكها. توفي في عام 11١‏ للهجرة وامتدّت ولايته عشر سنوات وخسة أشهر. 
انظر: الصلابيء المصدر نفسهء ص 55 41-7 7. 
55 ما زالت آثارها باقية إلى اليوم وقد احتفظت له الأيام بإطلاق اسمه على بر شرقي "اليهوديات" بأرض سرت ما زالت 
تسمّى "أم الغرانيق"؛ الصلابيء الجزء الثاني» المصدر نفسه. 


:ه 
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(ابن قهرب) وهزمه ثم تقدم إلى طرابلس» وقبل أن يصلها اشتبك عند "لبدة" 
مع جيش آخحر بقيادة ابن قهرب . وبعد أن تمكن العباس من هزيمة ابن قهرب 
مرّة ثانية تقدّم نحو طرابلس فحاصرهالمدّة ثلاثة وأربعين يوماً ونصب عليها 
المجانيق وقطع عليها السبل» ى] امتددّت أيدي جنده إلى البوادي الذين كانوا 
يسكنون خارج المدينة» وكانوا من البربر الإباضية ومن أتباع الياس أبو منصور 
النفوسي صاحب جبل نفوسة:» ونالوا من حرماتهم وأموالهم وقد أدّى ذلك إلى 
أن تتصدى جيوش الأغالبة جنب إلى جنب مع إباضية جبل نفوسة في قتال جيش 
العباس أحمد بن طولون وفي هزيمته عام /151ه. 


وفي عام /771 ه عاد العباس بفلول جيشه مهزوماً إلى برقة» وني عام 
4 ه وجَّه له والده أحمد بن طولون جيشاً بقيادة طبارجي فالتقى بجيش 


الجاس بموقع يقال » "الرمادة' 'من أرضَّّبرقة وه زمه وبعث بالعباس 
بعد أن أسره إلى والده» وأصلِح طبارجي ما كان قد فسد ببرقة واستخلف 


غليها فاليا 

فترة حك ولانة ني أسقر بجح هار با جاماكقاء: ريية 
لانطلاق الجيوش الإسلامية نحو#القيروان”” أ للا نسحاب منها عندما كانت 
تجير على إخلاء القيروان (بتونس) والارتداد عنها إلى الشرق. لقد كانت 
طرابلس بالنسبة للجيوش الإسلامية قاعدة خلفية لحاية وجودها في إفريقيا 

وكما سلفت الإشارة فقد كان من مظاهر أهمية مدينة برقة أن الخليفة 
العبامى المتوكل عل الله أمر ببناء سور حولماء كبا عيّن أحد خاصته صاحباً 
لبريدها مع بريد مصر والإسكندرية وسائر نواحي المغرب. 

كما يتمثل الدور اهام لليبيا أكثر ما يتمثل في حركة القوافل التجارية بين 
المشرق والمغرب وغربي أفريقية من جهة» وبين الشاطئ وما وراء الصحراء 


0 بناها عقبة بن نافع الفهري في عام 0 للهجرة وأصبحت منذ يومذاك قاعدة استراتيجية وحركية ودعوية وعلمية 
وفقهية. انظر: الصلابي» المصدر نفسه.ء ص 27175 51/2750 7. 
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الكبرى من جهة أخرى. فالصحراء الليبية كانت المفازة الرئيسية التى تعبرها 
القوافل في هذه الاتجاهات المتعدّدة. والمدن الليبية كانت القواعد الرئيسية هذه 
القوافل في مسيرتها الطويلة. ومع ركب التجار كان الفقهاء والعلماء والدعاة 
وأصحاب الحرف والصنائع والفنون ينقلون معهم علمهم وآراءهم ومعتقداتهم 
الدينية والسياسية وخبراتهم وفنونهم. 


وعلى الرغم من هذا الدور اهام الذي لعبته ليبيا كحلقة وصلٍ بين المشرق 
والمغرب. فإِنْ اتساع أراضيهاء وغلبة الصحراء عليهاء وقلة سكانهاء كانت 
عوامل سلبية حالت دون أن ,تقوم فيها في فترات التاريخ الإسلامي دولة موحّدة 
ذات ثقل سيامى مثل الذولة المستقلة التى قامت في مصر أو تلك التى قامت 
في إفريقيا. ففي حقبتي الخلافة الأموية والخلافة العباسية (كا في معظم فترات 
التاريخ الإسلامي التي تلت ذلك) كانت طرابلس تابعة لإمارة إفريقية وللدول 
التي تعاقبت عليهاء كما كانت برقة تابعة لمصرا من الناحية الإدارية* 

وفي عام ١95‏ للهجرة (40م) قامت الدولة الفاطمية (العبيدية)** 
في شمال إفريقيا واتخذت من "المهدية" عاصمة لها: وقد اعتمدت في قيامها على 
قبيلتي كتامة وصنهاجة الأمر الذي أدَى إلى اعتماد الفاظميينِ عليهما. '" 

وقد لقي الفاطميون (العبيديون) مقاومة عقائدية في ليبياء:إذ كان أهل برقة 
والساحل بأسره سنَّة مالكية» وكانوا ينظرون إلى الدعوة الشيعية (التي قامت 
عليها الفاطمية) على أئّْا بدعة» وجاهروا بإنكارها. أمّا دواخل طرابلس فكانت 
إياضية» وقد وقفوا بدورهم من هذه الدعوة موقف المتحفز للثورة عليها 

وقد قضيء بقيام الدولة الفاطمة (العبيدية)» على الدولتين الأغلبية (السئية) 


والرستمية (الإباضية) المجاورتين لليبيا من الغرب» وأصبحت طرابلس ومن ثم 
تابعة للفاطميين (العبيديين) من الناحية السياسية. ومع ذلك,. فقد ثارت قبائل 


البربر في طرابلس عذّة مرّات على الولاة الفاطميين كان أَوّها في عام 45 "اه 


للك ا ل ب ا 56 


الوطنية» 539 


كه 
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والثانية في عام ١44‏ ه . كما قامت ثورة أخرى في عام ١١‏ للهجرة بقيادة 
شخص يدعى أبابطة في طرابلس وأثارت الاضطرابات في جبل نفوسة. وعلى 
امتداد السنوات 7775-1717 ه قاد أبو يزيد بن مخلد بن كيداد الزناتي (المعروف 
بصاحب الحمار) ثورة كادت أن تقضي على الدولة الفاطمية» غير أنْها فشلت 
لأثها لم تلق تأييداً عقائدياً لا من السنّة ولا من الإباضية .كما شهد عام 7ه 
(عندما مات أبو عبيد الله المهدي. أَوّل حاكم فاطمي)'' قيام ثورة أخرى على 
الوالي الفاطمي في طرابلس قادها شخص يدعى ابن طالوت. 

أمّا برقة فلم تخضع للفاطميين إلا بعد أن توجّه إليها حباسة بن يوسف 
الكتامي عام ٠ ١‏ "اه بجيشه في أوّل خطوة توسّعية للفاطميين للاستيلاء على 
برقة ومصرء كجزء من خطتهم العامّة مَّة للإطاحة بالدولة العباسية وسيطرة 
الدولة العبيدية على الدولة الإسسلامية بأسرهاء-وقد استطاع حباسة أن يدخل 
سرت وأجدابيا بأمان وأن يدخ ل برقة بعد أن أعمل قيها السلب والنهبء وكان 
كلما دخل مدينة قتل أهلها وأخذ أموالحجوعاث فيها. 


كما تعرّضت برقتالتي 5ل ك«الثؤرة,عط لفاظميين إلى هجوم من جيش 
فاطميٍّ جديد بقيادة أو مدين بن قترَوْخ اللثيصء وقد دام القتال نحو (18) 
شهراً حوصرت فيه دبنة لرقة #لا90) بد خرش الفاطمي سنة ؛ ' ها 

وفيم| بعد غلب الهدوء النسبي على أرجاء ليبيا خلال أيام خلافة المنصور 
وأيام المعرّ ١‏ 11-104ه (قبل أن يرحل إلى مصر) واستكانت لولاة الفاطميين 
سياسياً رغم عدم خضوعها لهم عقدياً . وقد تمٌ في زمن المعر زيادة ارتفاع سور 
مدينة طرابلس من جميع جهاتهاء وكبرت المدينة بفضلا المهاجرين إليها. وظهر 
من بين الطرابلسيين بحريون مهرة شغلوا في البحرية الفاطمية مناصب هامة أو 
امتلكوا سفن شحن كبيرة. 


51 ذكر ابن كثير في البداية والنهاية» ج 7 ص 25/17 بشأن عبيد الله المهدي أنّه "كان من سلمية حداة ايه غبيدوكان 
بهودياء فدخل بلاد المغرب وتسمّى بعبيد الله وادّعى أنّه شريف علوي فاطمي وقال عن نفسه إِنّهِ المهدي". 


لاه 


الام 6:56:19 ,7/19/04 4 7 1_اولا_رعاموط01_15810 


سد و أن الفاطيميح (السيديية) اهتموا بحكم الولايات . وكان اهتمام 
المعرّ بحكم هذه الولايات أكثر من اهتمامه بالحكم المركزي لأنّه كان يدرك أن 
استتباب أمن دولته يتوقف على استتباب الأمن والنظام في الأقاليم» ويبدو أن 
ولاية برقة كانت من أهم الولايات في عهده فقد كانت هي الولاية المتاحمة لمصر 
الى كان يرتؤ إلى الاسعيلاةعليها: 


وقد كانت برقة إحدى المحطات التي استراح مها جوهر الصقبي» قائد 
الجيش الفاطمي الذي بعث به المعزٌ للاستيلاء على مصر في عام /0 "اه 
مع كم توقف المعزّ نفسه. وهو في طريقه إلى مصر بعد أن تم الا 
عليهاء في كل من طرابلسن وسرت وأجدابيا وبرقة. 


وفي إطار خطتهم العسكريّة, اهتيمٌ الفاطميون بالمشاريع ولاسيما حفر 
الآبار على طول الطريق المؤدّي إلك«قلصر» وقد أدّى ذلك إلى انتعاش الحياة 
الاقتصادية وكثرة المزارع والبساتين في مختلفث الإناطق الليبية» وأدّى ذلك إلى 
كثرة الإنتاج."' 

وقد شهدت ال حقبة الفاطمية (العبيدية) ولاسيم| منذبعام 1474 ه/ ١٠م‏ 


تدفق أعدادٍ هائلة (نحو مليون نسمة) من قبيلتي بنييشليم وبني هلال” 
العربيتين من صعيد مصر على ليبيا بتشجيع من حكام متصرٌ الفاطميين» وقد 
استقرّت قبائل بني سليم في منطقة برقة» على حين استقرّت قبائل بني هلال في 

ا الي 
تدميرياً على كل ليبيا والمغرب سجله اين خلدون في كتابه "العبر" بقو 2 


"وإفريقيا والمغرب لا جاز إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أوّل المائة الخامسة 


7 راجع البابين الثالث والرابع من كتاب الدكتور المزيني» المصدر نفسه» وكتاب الدكتور الصلابي» صفحات من التاريخ 
الإسلامي في الشمال الأفريقي: الدولة العبيدية في ليبياء الجزء الثالث» الفصل الثاني. 

و بدو هلال وبنو سليم مضريون من نجده وقد استقرٌوا في مصر بعيد الفتح الإسلامي ولكنهم كانوا كثيري الثورة 
والعصيان. وني أيام المستنصر بالله الفاطمي (511-/41ه/ 44-1١10‏ ٠م‏ أَلّت بمصر مجاعة كبيرة ةوازداد 
السليميون والهلاليون ثورة ة وإقلاقاً للدولة» فشجّعهم المستنصر على أن يتّجهوا غرباً وينتزعوا تونس من ال معز بن 
باديس (الصنهاجي).» زياد ة» المصدر نفسه» ص 5 5. 


ين 
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للهجرة وتمرّسوا بها لثلاثمائة وخمسين من السنين قد لحق بها (أقطار أخرى 
يذكرها) وعادت بسائطه خراباً كلهاء بعد أن كان ما بين السودان والبحر 
الرومي كله عمراناء تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء 
وشواهد القرى والمدر ."314 


ورغم التخريب التاريخي الذي أحدثته ته هذه الموجة فإِنَّ تأثيرها العرقي 
لايقل عن تأثيرها الثقافي. إذ اختلطت العناصر العربية بالبربرية اختلاطاً بعيد 
المدى؛ وكان بمثابة التعريب الحقيقي لليبياء وهو الذي وضع الأساس الجسي 
والعرق للبيا لاله 


أهدى الفاطميون للصنهاجيين حكم إفريقيا والمغرب امتناناً منهم ما قام به 
الصنهاجيون من دور عظيم في إخماد ثورة أبي يزيد الخارجي (صاحب الحار) 
واستمرَّت دولة الصنهاجيتين نحنو ( )عامامن 7ه حتى 147 0ه 
(دولة بني زيري) . وكان المعز بن باديس الصنهاجي ٠5(‏ م -559ه) من أعظم 
أمرائهم وأكثره مصلاحا ثاني جج<*كر ئبني هالال وبني سليم العربية 
الدولة الصنهاجية في عام “47 0 ه يعن الأمير الحدسن بن علي بن يحي بن تميم 
بسقوط "المهدية" في أيدي النصارئامن صقلية بقيادة (رجار) الصقليٍ. 


وكان (رجّار) الصقلي قد هاتجم ظرابلس وخاصرها بأسطوله في 26471ه 
ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها. وبعد أن أنمكت المجاعة في عام 4٠‏ 0ه 
طرابلس وسكانها عاد (رجار) في عام 54١‏ 0ه وهاجمها واحتلها بدون متاعب. 
وعيّن رجار قائد أسطوله "جرجي بن ميخائيل الأنطاكي" حاكاً عليها. وكانت 
هذه هي المرّة الأولى التي استولى فيها النصارى على طرابلس منذ الفتح 


وقدحكم (رجّار) مابين طرابلس والمهدية (التي استولى عليها في عام 
47 4ه ) عدا قابسء. وخلفه في حكمه غاليالم (رجّار الثاني) في عام /؟ 4ه. 


52 خدوريء ص .١1‏ 
6 حمدان» ص 77. 


ان 
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وقاد رافع بن مطروح الثورة ضدٌ رججار وتمكنت طرابلس من أن تتحرّر في عام 
07 ده ثم دخلت بعد ذلك في طاعة عبد المؤمن بن علي زعيم الموحدين في عام 


1١١ دهوهوهه‎ 


وعندما تولى الدولة الموحّدية " الناصر بن منصورء أسند إلى أبي محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص" النتاتي أمر إفريقيا. وفي سنة 777ه/ 1119م استقل 
الأمير الحفصي أبو زكريا بن عبد الواحد الحفصي عن الدولة الموحدية في عهد 
الخليفة ال موحدي إدريس المأمون . وقد استطاع أبو زكريا أن يمد نفوذ بني حفص 
مايين أهواز طرابلسن شرقاً إل مديئة الجزائر غرياً. *" وَتعر فت الدولة الخفصية 
لمجمات نصرانية قادها ملك فرنسا في سنة 7574ه/ 113ام. 


اتخذ الحفصيون تونس مركراً لسلطانهم وأرسلوا الأمراء إلى طرابلس . وقد 
شهدت هذه الحقبة حركات متعددةالانفصال المدن» ومن بينها طرابلس التي 
ملتسن اي لصم . وكانت الثؤرات متواصلة من أمير ضدَّ أمير» بل 
ظل أمراء طرابلس بهدّدون تونس بين حينٍ وآختر” 


وني عام 7/اه استطاع بنو ثابت أن يقيمواإمارة في طرابلس وأن 
حب ماي ا 00 لعا كر تجار جينوه أن يخدعوا.أهل طرابلس 
وأن يحتلُوا مدينتهم لمدّة خمسة أشهر إلا أن حاكم قابسن أنمذ بن مكي (من 
أصل بويري) امجتاع انزع اليتوين ثرلاء السيلطان الختصى ابو عنان نجل 
طرابلس» وبقي أميرا عليها إلى أن توفي في عام 57 /اه. ثم تمكن بنو ثابت'" 
أن يحتلوا طرابلس مرّة أخرى وأن ينفصلوا بها عن الحفصيين. ثمّ استطاع 
الحفصيون استرداد طرابلس بعد ذلك منهم حيث توالى عليها ولاتهم» وكان 


11 الظر: "الصكانء الصدر تشسيفاح لاضن ٠6 ١‏ اه 
اس ال لك اسل كر 
اه وقام على أنقاضها عدة دول هي دولة الحفصيين في تونس ودولة بني عبد الواد في تلمسان ودولة بني مرين في 
الريوو اعذنها دولة بن وطلس. 

6 ينتسب الحفصيون إلى الخليفة الراقدي هى ين الثلايه (أي فصن ؟. 
ما ا اك ارا و عا 59 السلان تعبا تسب 
اال 7 

.07 بنو ثابت هم عرب وشاميون من بني سليم حكموا طرابلس نحو 9 عاما متقطعة. 
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حر اسيك ل 
التجارة وانتشار الرخاء. 


ويرى الشيخ الطاهر الزاوي بأنّ طرابلس منذ تولاها عبد الواحدبن 
حفص عام 4ه إلى أن احتلها الأسبان سنة 917ه كانت في رخاء مستمر 
رحد م واستطا لامالا حصو قرو تائيه اند حصري النلولي 
الشمال الأفريقي.'" 


وفي عام 57١141ه/‏ ١٠16م‏ قام الأسبان بتجهيز مائة وعشرين قطعة بحرية 
وانضمّت إليها سفن أخرى من مالطا وشحنت بخمسة عشر ألف جنديٌّ من 
الأسبان وثلاثة آلاف من الإيطاليين والمالطيين» وتحرّكت هذه القوات صوب 
القدوات الغازية وبين أهالي طراباس» ول تكن القوأ تمتكافئة فسقطت المدينة 
في يد الغزاة» واستمرٌ الإفساد الأستبافيطرابلس ما يربو عن العشرين عاما م 
يستطيعوا خلالها أن يتجاو زوا أشوار المديتة, وفياعام 1545ه/ 575١م‏ سلمت 
طرابلس من قبل الأسبان إلى فسان "القَاديسسَهَيو حنا الأورشليمي (مالطا)» وقد 
استمرّت طرابلس في قبضتهم حَتقل عام 454ه/ ١155م‏ عندما تمكن القائد 
العاني (دارغوت باشا) '" من تحريرها من قبضتهم" 

ما الجزء الشرقي من ليبا (برقة) فقد خضع خلال هذه الحقبة» ومنذ سقوط 
الدولة العبيدية (الفاطمية) في مصر عام /8571ه/ ١م‏ لحكم الأيوبيين الذي 
امتدّ حتى عام /7154ه/ م ومن بعدها لحكم الماليك على امتداد الفترة 
من /15"ه/ ام -9717ه/15107م. 


أمّا فزان» فيبدو أَنّا على الرغم من دخول الإسلام إليها مبكراء ظلت 
مستقلة حتى القرن السادس عشر الميلادي. ؛" 
الا انظر: الصلابي» دولة الموحدينء المبحث الرابع: "الدولة الحفصية' "ص ”اه "ال 1/؟, 
ف دارغوت باشا كان من كبار القراصنة وخليفة لخير الدين بربروسًا الذي كان أميراً للبحر في أيام الخليفة سليوان 
القانوني وعيّن حاكياً على طرابلس مكافأة له على تحريرها من فرسان القنديس يوحناء زيادة» المصدر نفسه» ص .0١‏ 


الفا انظر: الصلابي, المصدر نفسه» ج 5ص ٠‏ ١ا/ا؛‏ زياد 5» المصدر نفسه 
”37 حبيب» ص .19١‏ 
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وفي سنة 4579ه/ 1577م شمل الحكم العثماني ليبيا وذلك في عهد سليمان 
القانون عندما أخضع كلامن مصر وبرقة لحكمه. ثم دخل طرابلسء كما رأيناء في 
عام ١100م‏ كقوة إسلامية مدعوّة للتحرير فانتزعها من قبضة فرسان القديس 
يوحنا ثم افتتح تونس والجزائر.” " 


وقد توافق مجيء العثانيين إلى طرابلس مع ظهور دولة محليّة في فزان عرفت 
باسم مؤسّسها محمد الفاسبي وهو شريف من مدينة فاس بالمغربء قدم إلى فزان 
واستقرٌ بها في العام /451 ه/ ٠156١م.‏ وعرفت هذه الدولة التي أقامها باسم 
"دولة أولاد محمد" وحكمت فزان من عام ل4651ه/ ١155م‏ إلى عام 11717ه 
1517م وكان مركز الدولة "واحة مرزق". وأقامت تحالفات مع سلاطين 
امالك الإسلامية في تشاد وهال نيجيريا. وكان الأساس الاقتصادي لهذه 
الدولة تجارة القوافل عبر الصحراء. وقد قع صراع طويل بين دولة أولاد محمد 
والدولة العثانية» وتمحور هذا الصراع حول وااجب الأولى أن تدفع للعثانيين 
ريعا سنويا (عبيدا وذهبا).'" 

وخلال هذه الحقبة» وتحديداً في 1" يوليوة/,تهوز من عام 77١١ه/‏ 
١0م‏ استطاع أحمد باشا القره مانلي» وهو,ضائّط تركي صغير (من 
الانكشارية)» أن يعلن نفسه حاكاً على ولاية طرابكر #اليعئ ني "" وأشسس 
العائلة القره مانلية التي حكمت البلاد زهاء قرنٍ وربع قرن قسّمت فيها 
الولاية إلى ثلاث مقاطعات هى طرابلس ومصراته وبنغازي. وقد عرفت 
هذه المقاطعات تنظيمات إدارية متشابهة. ورغم أن السلطة في كل مقاطعة كانت 
منوطة بأحد أفراد العائلة المالكة إلا أن السلطة الحقيقية كانت بيد الباشاء ولم 
يكن "للديوان" إلا رأي استشاري."" وقد سعت هذه الدولة إلى بسط نفوذها 
على إقليم فزان» واصطدمت بدولة أولاد محمد بسبب رفض الأخيرة أن تدفع 


37:0 انظر: محمود.ء ص ١9‏ وما بعدها. 

كلا انظر: حميدة » ص /5 -5/8. 

٠‏ لم تكن طرابلس وبرقة في ظل الأسرة القرمانلية مستقلة استقلالاً كاملاً عن الدولة العثمانية» والأقرب أن يوصف 
وضعها بأنّه كان ذا صبغة استقلالية» راجع زيادة» المصدر نفسه» ص 55» وعلي مصطفى المصراتي» رسائل أحمد 
القليبي بين طرابلس وتونس (تونس: الدار العربية للكتاب» »)١91/5‏ ص 19 . 

إسماعيل مّرزة» القانون الدستوري: دراسة مقارنة للدستور الليبي مع دساتير الدول العربية الأخرى (الجامعة الليبية» 
دار صادرء لبنان» »)١959‏ ص .١57‏ 
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ريعاً سنوياً للدولة القره مانلية. وكانت آخر حملة وجّهها القره مانليون لإخضاع 
إقليم فزان في عام ١5717‏ ه/ ١١18م.‏ 


يعد يوسف باشا أكبر القرماذليين» فقد أتمٌ تحصين طرابلس» وأنشاً لنفسه 
أسطولا قويأء وأرء غم السويد على دفع أتاوة للأسطول (1111ه/ 10748 م)؛ 
وعقد اتفاق ا سةيا مع نابليون؟" فدفع عنه أذى البرتغال . وفي أيامه قامت 
الولايات المتحدة بحملة عسكرية في عام ١160م‏ وجرّبت خلال تلك الحملة 
أن تفيد من التعاون مع أخيه أحمد بك المقيم في درنة. وقد تجدّدت الحملة سنة 
65م ** كما قامت ثورات محلية ضده في طرابلس وبرقة.'" 


وفي أغسطس/ آب 7م تنازل يوسف باشا لابنه علي باشا الثاني 
واستفحل الصراع الدامي بين أفراد الأسرة القرمانلية واندلعت الحرب الأهلية. 
وكان الصراع بين علي بن يوسف القرمانيي وَبَسَين أبناء أخيه محمد وأحمد. 
وتكوّنت حكومتان إخداهما بظرابلس والأخزئ بالساحل والمنشية. وأيّد 
القنصل الفرنسي علي باشا وحكؤهتنة|اللتايّتةهوعده الحاكم الشرعي المعترف به» 
على حين أيّد القنصل الإنجليزي (وارنجتون)الطرف الآخر محمد باي وأحمد 
باى."4 


وبين الأعوام 377058-1747ه/1847-18:0م حاول الشيخ عبد 
الجليل سيف النصر والي فزان وزعيم قبيلة أولاد سليمان» والذي نجح في توطيد 
تحالفاته مع سلاطين وأمراء بسلاد السودان أن يقيم دولة جديدة في فزان وأن 
يستقل عن الدولة القره مانلية. وقد نجح في أن يصبح الحاكم الفعلي لفزان 
وي لوه ال ماللياو خرييا في 
0 بل إن اشيم هيه )قال زوحت مم بجلقانه (من قبائل 


4 كانت فرنسا قد هاجمت طرابلس وضربتها من البحر في عام /11/7م. (على أيام مؤسّس الأسرة القره مائلية أحمد 
باشا)» زيادة» المصدر نفسه. ص 7 6- 617. 

٠‏ انظر: الحملات الأميركية على شمال إفريقيا في القرن الثامن عشر (1805-117/49)» لويس رايت وجوليا ماكلويد» 
تعريب محمد روحى البعلبكىء ط ؟ (لندن: دارف المحدودةء .)١19/86‏ 

لم4 زيادة» المصدر نفسه. ص 07. 

4م المصراتي» المصدر نفسه» ص8١19-1.‏ 


> 
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ورفلة والقذاذفة والمغاربة وسكان واحتئْ ودّان وهون) وغومة المحموديء باتجاه 
مصراته وطرابلس. كما طبع عملة باسمه "عبد الجليل - سلطان فزان" كما وجد 
كوس الث مسية يعض واخها و اراجية النالبية الالجليزية ل الصكراء 
الكبرى . غير أن اغتيال عبد الجليل أدّى إلى وأد طموحاته بشأن استمرار 
استقلال إقليم فزان عن طرابلس.”” 


ام تحت ضغوطٍ داخلية وخارجية.؟* فرصة وجود قلاقل أهلية في ليبياء 
فتمٌّلهم القضاء ع على العائلة القره ممائلية؟" في ابيا و اعادو سلطا نيع الباذر على 
ولاية طرابلس الذي امتدَال عام .ناك ام تك 


وقدكانت ليبيا العثمانية تَعَشرَفٍ عادة بطرابلس وبرقة وأحيانا بطرابلس 
الغرب فقط.”” 


وتتمكز فترة الحكم العثاني اللي هلان اادارة في اللاد كانت موكلة 
عملياً للحكام المحليين ولرؤساء القبائل» وكان البات العالي مكتفيا بها يدقع إليه 
من ضرائب.** إلا أَنّ الولاة كانوا يعيّنون من قبل سلطة في اسطنبول؛ وكان 
الوالي يستعين بمجلس الديوان الذي يرأسه "الباي' 'وبالحامئئة الانكشارية. وقد 
اتسمت هذه الفترة بها يشبه الحكم الذاتي في ليبيا (وهو ما أغركك#الضابط التركي 
أحمد القسره ماني بأن يعلن انفصاله عن اسطنبول في عام 17/١١‏ كما رأينا». 
لاد و تر ا حي سب برا اكير 
المركزية وضعفها.'” 


ما فترة الحكم العثماني الثانية في ليبيا فقد كانت أكثر تنظيياً وأحدث أسلوباً 


5: 


اللاط 6:56:25 ,7/19/04 


الى حميدة» ص 5/-1:0. 

:/ من بين الضغوط الخارجية التي تعرّضت لا الدولة العثانية في تلك الفترة ضياع الجزائر التي احتلتها فرنسا في عام 
18 . وتمرّد محمد علي في مصر عام 0 ٠‏ واحتلاله لبلاد الشام. 

4 شهدت طرابلس في عام 17117 وباء الطاعون» كا تكرّر ذلك مع مجاعة في عامي 211/85 1187 ميلادية» الأمر الذي 
أَدَى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها . كتاب : سك وتداول النقود ني طرابلس الغرب )١1911١- ١681(‏ إعداد 
3 محمد مصطفى الش ركسبى» » طرابلس .١194١‏ 

للد مرزةء ص .١5/‏ 

44 حمدان» ص 5 7. 

1/4 خدوري. ص 7. 

9/ مرزةء ص .١55‏ 
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من ذي قبل. وفي عام 1874م أصبحت طرابلس ولاية يحكمها وال يمثل 
السلطان العثماني وتضمٌ خمسة سناجق هي طرابلس والجبل الغربي والخمس 
وفزان وبرقة. وفي عام 14174 أصبحت برقة ولاية بذاتهاء وفي سنة //18 
قنّعت برقة بنوع من الاستقلال الذاتي على أن تتبع مباشرة وزارة الداخلية 
العثمانية. ٠”‏ 

ول الواقع كانت طرابليى هي ور افقام الدولة العتانية ومركز الوجود 
التركي في ليبيا إذ كانت دائأ الأغنى موارد وسكاناً ببويتعكين للق عل سم 
العاصمتين في النصف الثاني من القرن ١4‏ إذ كان سكان ليبيا بعامّة يقدّرون 
بنحو(7300) ألف نسمة. وحين كانت طرابلس المدينة تعد نحو ٠(‏ ألفاً 
الخو يشان عجار انا .'* وقد انطلق الأتراك في تدبير شئون 
الحكم في ليبيا من حقيقة أن "الوحّدة القبليّة' كانت هي الأساس في التنظيم 
الاجتماعي.'* 

ونظراً لقلة السكان في ليبيا فقن خَاقَلكةالدولة العثانية نقل بعض الجماعات 
إليهاء إذ حاولت نقل بعض العائلات الكردية بثاءً على اة قتراح الوالي أحمد باشا 
راسم الذي تسلم الولايفمن 2-7 ويام إلى 5 ١‏ | ها 1867م. وقد 
أسكنت هذه العائلات في منطقة تنبالك, غير أَنْ الفكرة فشلت كما فشلت فكرة 
إدخال بعض هذه العناصر في القوات العثانية المرابَطة في المنطقة. 

ويعد الشحات دراه لتك ل ريرك يت و11 ادر 1101م 
اضطر بعض سكانا من المسلمين إلى اللجوء اليرقة»ويعتقد أن قرزانة آلف 
أسرة من تلك الجزيرة أقاموا في برقة وانصهروا مع سكانها بوصفهم مسلمين. 

ولا خرج المسلمون من الأندلس طُرد اليهود معهم فانتقلوا إلى الشمال 
الأفريقي وبقية أرجاء الدولة العثانية» ويعتقد أنّه أقام من اليهود في ليبيا نحو 
ثانمائة أسرة وبدأ مركزهم يزيد قوة نتيجة أعمالهم في التجارة سواء منها البرية 
أم البحرية. وتساهل الوالي العثاني على ليبيا رجب باشا (5799١1ه/‏ ١18/81م-‏ 
94 مرزةء ص .١5/‏ 


.75 حمدان» ص‎ ١ 
.١5/8 مرزةء ص‎ 4 
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4ه 1844م ) مع اليهود وكانيرغب بإعطاء الأراضي لهم خوفاًمن التوسّع 
الإيطالي ثمّ كان مشروع رجب باشا إسكان اليهود في منطقة الجبل الأخضر.'" 


وعندما صدر في تركيا الدستور الذي أقرّته الثورة التركية عام 4 157١ه/‏ 
عام 1108م استندت إليه ليبيا في إرسال "مبعوثيها" لتمثيلها ني البرلمان 
التركي» وكان من بينهم سليان باشا الباروني عن الجبل الغربي» ومختار بك 
كبا و عر روم ل بإ فر ايه طراباس) وجمر بإذيا متصور 
الكيخيا ويوسف بك شتوان عن بنغازي ومحمد بك فرحات عن الزاوية الغربية 
وحاجي بك عن فزان.*" 

كما عرفت ليبيا العثّّانية: على الصعيد الداخلي نظام المجالس النيابية» 
فتشكل في مدينة طرابلس مجاشين,يمثل سكان السناجق الأربعة (طرابلس 
والجبل الغربي والخمس وفزان)» وتشككل في برقة "مجلس الإدارة" ويتألف من 
أعضاء منتخبين من قبل أهالي السناجق الشرقلة. ٠‏ 

أمَا اقتصادياً فكانت إيالة ليبيا العذانية تتملء إلى جانب الإنتاج المحلٍ 
التقليدي. على مصدرين خارجيين أساسيين لما قيمة خاصّة في تلك الفترة» هما 
تجارة القوافل ومكاسب القرصان. 

وقد تمثلت الأولى في شبكة الطرق وحلقة الوصل بين البحر والصحراء إذ 
كانت تتقل يحاصيلةات السوذ اناو إثريقيا الهلينية الكنينة يمن ذعن وارين لعام 
وعاج ورقيقء إلى الشمالء مقابل المصنوعات والأسلحة الأوروبية من الشمال 
إلى الجنوب. 

ما عن القرصنة فقد أصبحت مصدراً حقيقياً ومنتظاً من مصادر دخل 
الدولة» فقد تحوّل "ساحل البربر" إقليم أطلس ]| سمّته أوروبا حينذاكء إلى 
بيئة صا حة لنشاط القرصان الواسع في احوض الغربي من البحر المتوسطء وقد 
وصل هذا النشاط إلى أوجه في القرون »١41-١1/‏ وني هذا الدور كانت طرابلس 
“4 انظر: محمود شاكر التاريخ الإسلامي: العهد العثاني» الجزء الثامن» ط ؟ (بيروت: المكتب الإسلامي» 1917/8): 

ص 014-0518؛ انظر أيضاً: فصل "البعد الثالث" في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


4 محمد المدني» القانون الإداري الليبي (القاهرة :)ع ص 17. 
46 مرزةء) ص .١155-١‏ 
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منذ الفتح الإسلامي 


بوجهِ خاص تشارك مشاركة كاملة. 17 


أماهن الناحية السياسية فإن ليبا :قد بدابات الرصوة العقمائق: 
وكتشيجة للتوازنات بين تركيا والقوى الدولية؛ دخلت بالتدريج ولكن 
بصورة مباشرة وخطيرة لعبة صراع القوة في البحر المتوسط. وكنتيجة 
لضعف الدولة العثمانية وعجزهاء كادت ليبيا أن تنزلق إلى حلقة 
"التكالب”" على إفريقياء فقد انفتحت على الأقل للتغلغل الأوروبى 
الذي وضع الأساس الصلب للاستعمار الإيطالي. فبحجّة ردع القرصان» 
قامت أكثر من دولة أوروبية - فرنساء نابولي» سردينيا- بحملات وحروب 
بحرية حقيقية على ميناء طرابلس خلال القرنين 14 و19» وأصبح من 
الظواهر المألوفة المتكرّرة فى ميناء طرابلس ظهور الأساطيل الأوروبية» 
ومنها البريطانية بل الأمريكية؛ في مظاهرات بِحَرَيَة للتهديد والضغطء وأحياناً 
للضرب. كذلك تكاثربث خطظ اتخثلال الَمتَّقة من تبيل معظم تلك القوى. 
وإن لم تتحقق في النهاية. 

على أن هذا كله حقق منْ الالحية:الأخررى وجوداً متزايداً للنفوذ الأوروبى 
فى المنطقة كاد أنا يكوك :در لللجنةة !900 و هكلت هذه الضغوط 
الأجنبية أحياناً في ردود فعل وطنية وقوميةضدٌَ كل من أوروبا المعتدية 
وتركيا العاجزة» تمثلت في ثورات محليّة عربية» ونضالٍ وطني فرض نفسه 
مراراء واتتزع بعض الحكم الذاتي أو المحلي (ثورة غومة مثلاً في الجبل؛ 
جا فوب 
السنوسي الكبير والحركة السنوسية 

تعاصرت عودة العثمانيين إلى ليبيا في عام 5 187 مع بدايات السنوسية فيها 
مع أوساط القرن التاسع عشر. "ا 

5 حمدانء ص 5؟750-9. 

/1ة حمدان» ص 75. ٍ 

ذكر الدكتور الصلابي في كتابه الحركة السنوسية في ليبيا أنْ أوّل زيارة قام بها الإمام محمد بن علي السنوسي إلى ليبيا في 
طريقه إلى مكة كانت في عهد يوسف القره مانلي الذي كان مستقلاً عن الدولة العثوانية. (عمان: دار البيارق» :)١999‏ 
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منذ الفتح الإسلامي 


ففي عام ل5751١ه/ 0١‏ هعادال سيد محمد بن علي السنوسي'" 
من قابس إلى طرابلس ونزل ضيفاً على عائلة المتتصر في عهد الوالي العثاني 
علي باشاعشقر. وقد تزامنت تلك الزيارة مع اشتعال الثورة» في جبل نفوسة 
بقيادة غومة المحمودي, وفي سرت وفزان بقيادة عبد الجليل سيف النصرء ضد 
الدولة العثهانية. 


وفي عام 1847 قام السنوسي الكبير ببناء أوّل زاوية في قلب الحبل الأخضر 
بمدينة البيضاءء وفي عام ١157‏ نقل مركز دعوته إلى "واحة الجغبوب" ذات 
الموقع الاستراتيجي بسبب بعدهاء أولاءعن بنغازي ودرنة مقر الإدارة 
العثذانية» وكذلك لأنّها كانت على طريق قوافل الحجيج والتجار. وتواصل 
بناء الزوايا وتطوير مهامها على مدار السنوات» وعندما توفي السيد محمد بن 
علي السنومي في عام 154 كان عدا الزوايا السنوسية في ليبيا قد بلغ (1) 
زاوية.'" 


لقد كانت هذه الزوايا أشبه بالرّباط» تجمغ,بينَ وظائف الإنتاج والتعليم 
والدفاع» وهي موزعة في الدواخل وني الصحراءهذات المواقع المحمية 
والاستراتيجية» حربياً وتجارياً» القائمة على طرق اللحركة وخطيوط القوافل 
التجارية. وكانت كل زاوية ملكية عامة للقبيلة أي مركزاً للوحدة القبلية 
ومن هنا جاءت الولاءات التقليدية للسنوسية» تلك التى ستلعب دوراً هامّاً في 
تمكيل انلياة السياسة للباشدية دا ْ 


يذهب بعضهم إلى أنْ العلاقات بين الدولة العثمانية والحركة السنوسية 
السمفالقتك المسادل" على حي يلعي الخرون إلى الها الستمتك 


9 ليس في نيتنا أن نؤرّخ في هذا المجال الضيّق للحركة السنوسية العظيمة ولمؤسّسها سيدي محمد بن علي السنوسي» 
رحمه الله وخلفاءه من بعده؛ ولكثّنا نتنا وما هنا من جانب سياق الأحداث في ليبيا من الوجهة السياسية فقط» 
ويمكن إحالة الباحث ني هذا الموضوع الحام إلى عددٍ من المؤرّخين الثقات؛ من بينهم الدكتور محمد فؤاد شكري» 
السنوسية دين ودولة» والدكتور أحمد صدقي الدجانيء الحركة السنوسية: نشأتها ونموّها في القرن التناسع عشرء 
والدكتور علي محمد محمد الصلابي» الحركة السنوسية في ليبيا - ثلاثة أجزاء. 

٠‏ انظر: حميدة» ص .17-1١١9‏ كم| يذكر الدكتور نقولا زيادة في كتابه برقة الدولة العربية الثامنة أن عدد الزوايا 
السنوسية في ليبيا بلغ عند وفاة السيد المهدي السنومي في عام ١107‏ نحو (85) زاوية منها (55) في برقة» و(/1) 
في طرابلس» و(5١)‏ في فزان» و(5) في الكفرة. 

الا حمدانء» ص 31. 

حميدة» ص 155-176. 
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بالحرص والاعتراف المتبادل الذي لم يخلٌ من حذر.” وأيَّاً كانت حقيقة 
العلاقة ودوافعها فمن المؤكد أن الحركة السنوسية اقتطعت لنفسها مجالا 
سياسياً أشبه بدولة داخل الدولة» ففرضت نفسها على الدولة العثمانية التي 
اعترفت بها كنوع من الحكم المحلي.؛''' ومن الدلائل على وجود 
التقارب العثماني/ السنوسي قيام السلطان عبد المجيد العثماني في عام 
65م بإصدار فرمان يعفي الزوايا السنوسية من الضرائبء ويقضي 
بمعاملتها كوق إسلامي مع السماح لها بجبي الأموال من أتباعها. وكان 
من مظاهره أيضا قيام تحالف بينهما لمواجهة عدوهما المشترك المتمثل في 
الاستعمار الأوروبي ولاسيما الزحف الفرنسي القادم من الجنوب إلى 
الشمال الأفريقي. 


وبصرف النظر عن طبيعة العلاقة بين الستوّسية والدولة العثمانية فمن 
المؤكد أن الحركة الشنوسية بلغت في عنام *1472 قوّة عظيمة:؛ وكانت 
من الناحية العملية بمثابة حكؤمة(رعَكَآَشَهلم يعلن عنها رسميا إلا في عام 
بعد أن وقعت الدولة العثمانية اتفاقية سبلم مع إيطاليا). وقد تممثل 
ذلك فى مؤسّساتها (المجلباس العاليج يلار بكبار الإخوان) والمؤسسة 
التعليمية (في عام 1481 بع ونه ني ليام التعليمي السنوسي 
حوالي .56٠٠‏ منهم حوالي ٠٠٠٠‏ في المعهد العالي بالجغبوبء وازداد 
هذاالعددليصل إلى ٠‏ اعام*١٠9١).‏ زفي عام كان بحوزة 
الحركة 5٠٠‏ بندقية. ٠١‏ 


الجغبوب إلى الكفرة. ثم إلى (قرو) في شمال شرقي تشادفي 
عام 18414 » وقد حاربت هذه الحركة القوات الاستعمارية الفرنسية عام 


ضر اسن 

الصلابيء "الحركة السنوسية في ليبيا" ج »١‏ ص .185-1١1/6‏ 
حمدانء» ص 75. 

.1 78-115211١ حميدة» ص‎ ١ 

.177-1١17١ المصدر نفسهء ص‎ ١٠65 
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وعند هذا الحدٌ نستطيع أن نرى بوضوح أنْ كلاً من طرابلس وبرقة قد 
اتخذ في ظل الحكم العثماني» ولاسيما في القرن الأخير منهء خطا تطوريا 
سياسياً مختلفا إلى حد معيّن» وستزداد الزاوية بينهما انفراجأً في المستقبل» 
وسسكن إلى حد مناعان التركيتب السياسي ليا السيهلة يعد ؤلك: 
ليما كانت ظرابلدن #اتجزي تعر الشييال تجاه الجر وول فلك القر 
الانتعمازية كانت برقة نجلب تحتو يا تدر القبازة وإلى قلب الصضشراء: 
وقد أثرهذاالفارق ليس فقط على التوجّه السياسي المقبل» ولكن 
أيضاً على الوضع الحضاريٌّ العام. 

فمن جهة أصبحت#لير ابلس أكثر انفتاحاً على الغرب واحتكاكاً به ومن 
ثم أكثر تعرّضاً لأخطاره الاستعماريّة وجالياته المتزايدة» كما أصبحت مدنها 
أكثر تأثراً بالطابع الأوروبي (عمارة'وثقافة وأسلوب حياة .. الخ). وعلى 
العكس من هذا صارت برقة أكثر عزلية ١‏ إخطواة: التراث العربى أغلبٌ على 
طابعها وها مذتهاء والرجوه لتحي "كيار سمارى على التاسال فل 
كنافة بوتوديدا تبييا 7 ْ 


ومن هذا الاستعراض لتاريخ ليبيا الط وهر« المفيعم يمكن 
والمتغيرات إلى جانب الانتهاءات والخلاصات العامّة'' يهمّنا أن نشير 
منها إلى : 


إن الانقسام الثنائي بين طرابلس وبرقة يعد من أبرز ملامح 
التاريخ الجيوبوليتكي لليبياء فقد جرى اقتسامها مرارا 
وتكرارا بين أكثر من قوة خارجية أو استعمارٍ أجنبيٌ في وققآت 
واحد. وكان هذا الاقتسام ينصرف عادة إلى برقة وطرابلس في 


/و١١‏ حمدانء» ص 272 7. 
١‏ المصدر نفسه.ء ص 77. 
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على الأقل خضعت فيها برقة لقوة أجنبية على حين خضعت 

طرابلس لقوة أخرى: 

٠‏ برقة الفرعونية مقابل طرابلس الفينيقية. 

٠‏ برقة الإغريقية مقابل طرابلس القرطاجنية. 

٠‏ برقة البطليمية وطرابلس الرومانية. 

9 برقة بيزنطة وطرابلس روما. 

برقةفارس وطرابلس الوندال. 

٠‏ برقة الفاطمية (العبيدية) وطرابلس (أفريقية). 

22٠‏ وأخيرابزقة العربية وطرابلس التَوَرمان والأسبان. 
ولا يمكن هذه الثنائية الملجّة المتواتزةأن تكون مجرّد مصادفة تاريخية» فلا 
بد نا تعبّر بصورة ماعن تركليب ما أصيل في كيان ليبيا الطبيعيء إنه بلا 
شك الثنائية الإقليمية بين هاتين "الجَرّيْرَتَين' المتباعدتين التي تفصل بينههم| 
شقة صحراوية شاسعة."'' ولأتكن جغزافية البلاد أقل أثراً من تاريخها 
في قسمة البلاد داخلياً» لقد تركبت الجغرافيًا والتاريخ أثراً لا يُمحى في تجربة 
ليبيا السياسية. ''' 

(ب) رغم هذا الانقسام الثنائي الملح والعميقء فقد عرفت ليبيا 
الوحدة الإقليمية منذ وقت مبكّر نسبياً على الأقل منذ الرومان» 
وزادت أبعادها وتعمّقت بعد ذلك في مراحل من الحكم الإسلامي 
لاسيّما تحت العثمانيين» وتضمٌ هذه الوحدة طمرابلس وبرقة 
وفزان وبقيةالصحرء المجاورة. وإن دل ذلك على شيء 
فإنَّ) يدل على أساس طبيعيٌ واحد في النهاية» يجعل من ليبيا وحدة 


ل ١‏ المصدر نفسه. ص /ا١79-5.‏ 
١٠‏ خدوري». ص .1١90-١5‏ 


ا/ 
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خاضية ثانوية مهم أزمنت,. وذلك بالقياس إلى الوحدة العامّة 
والأوّلية مهما أت هذه - ضعيفة أو متأخرة. 1 


.3١ حمدانء» ص‎ ١1١ 
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حقبة الاستعمار الإيطالي؟٠٠‏ 


ظهرت أطمع إيطاليا في ليبيا مبكراً في القرن التاسع عشرء لكنها لم تتبلور 
وتأخذ صورة محددة بل معلنة إلا بعد تحقيق الوحدة الوطنية لإيطالياء حين 


يا ": نسعى إلى 00 8"""' وبرز الشعور بضرورة أن يكون لهذه 
0 


منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء حين بلغت الغزوات الاستعمارية 
أقصى مداهاء وحين أخذ الصراع يَشَتَدٌَ حَوَكَ البحر الأبيض ووراثة التركة 
التركية (استولت فرنساغلن الجزائر ف عام جيل ترنس عام اانا 
كما استولت إنجلترا على مضر في عام 1/45 )» حاولت إيطاليا أن تثبّت تثبّت أقدامها 
في المجال الدولي» وأن تدخلن 2009 امات الدولية المتناقضة 
والمساومات الاستعماريةء حتى لاا يفوتها نصيبها من اقتسام الغنائم» ولاسيه| فيه| 
يتصل بالمركز الذي تتطلع إليه في البجز/الأئيض المتوستط؛ وقد سيطرت عليه 
بعض الدول التي لا تستطيع أن تدّعي ما تدعية إيطاليناء في رأمهباء من شرف 
الانتماء إلى حضارته وأمجاده الرومانية التار يخية ٠١‏ 


وعلى الرغم من أن الطموح الاستعراري الإيطالي نحو ليبيا قد بدأ يتركز 
منذ سنة ,0١‏ بعد أن فقدت إيطاليا الأمل في تونسء فإنْ قضية احتلال ليبيا 
والفرب التركية الأبطالية تعود يجذورها إل مؤقر برلين ١88/8‏ حين حاول 
السيامي الألماني المشهور (بسمارك) أن يوجّهء وفي وقت واحدء اهتمام فرنسا 
وإيطاليا إلى تونسء تخلّصاً من أحقاد الأولل» ووضعاً للثانية في مواجهة المصالح 


7 لا ينّسع مجال هذا الكتاب لإعطاء هذا الموضوع اهام حقه؛ وننصح القارئ بالرجوع إلى الكتب التي تناولت هذا 
الموضوع باستفاضة. 

.75-17 حمدان» ص‎ ١ 

5 انظر: مذكرات جيوليتي: الأسرار العسكرية والسياسية لحرب ليبيا »1417-١1951١‏ تعريب وتقديم خليفة محمد 
التليسي (طرابلس: الشركة العامّة للنشر والتوزيع والإعلان» 1917): ص 0. 

.1-0 التليبى» المصدر نفسهء» ص‎ 1١16 
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الفرنسية وطموح التوسّع الفرنسي. 

وفي فبراير/ شباط 18417 وقّع بسمارك اتفاقاً ثنائياً مع إيطاليا اعترف فيه 
بحق إيطاليا في احتلال طرابلس وبرقة» رغبة منه في تقوية علاقات التحالف مع 
إيطاليا من جهة, ولإثارة الصدام بينها وبين فرنسا من جهة أخرى. ولاسيا إذا 
زادت من توسيع نشاطها في الشال الإفريقي 

وقد ظهر الحديث عن "ليبيا' لول مرّة بصفة رسمية في جلسة البلمان 
الإيطالي التي عقدت يوم ؟ إبريل نيسان 184١‏ فقد كشف النقاب في تلك 
الجلسة ليلاي ع العبارة التي أدلى به الارصره الفرنسيون أن أثناء المحادثات 


ع #0" 


وني "اتفاق ثنائي ودّي" أبرم في عام9«7١‏ بين فرنسا وإيطاليا جرى 
الاتفاق على إطلاق يد الأولى في تونائق طقابل إطلاق يد الثانية في ليبيا. ١١"‏ 
وإلى جانب هذا "الاتفاق الودّي الصغير" كان,هّناك "اتفاق ودّي أصغر" 
بين إيطاليا وبريطانياء وإن أتى فيم| بعد بصبورة ضمنية. فبعد احتلال 
فرنسا لتونس أصبحت ليبيا العثانية» من وجهة نظبنالقوى العظمى؛ 
فراغا إمبرياليا ومنطقة "فضلة بينيّة" استعمارياء مثلم| هي :.جغرافياء بين كتلتي 
الاستعمار البريطاني في المشرق العربي والفرنسي في المغرب, وكان على إيطالياء 
التي تطمع في ملء هذا الفراغ, أن تحصل من بريطانيا أيضاً على موافقتها 
سر سس و احير » فيها بعد» خلال الحرب العالمية الأولى حين 
أصبحتا حليفتين." 


و بهذا تكون ليبيا قد دخلت. ضمن ساحل إفريقيا العربية برمّته من مصر 
إلى مراكشء. في صفقة مساومات استعمارية شاملة بين كل من طرفي مجموعتي 
القوى الأوروبية القديمة والجديدة في ذلك الوقت؛. وهى صفقة حدّدتها 
توازنات القوة على القارّة وعلى مسرح الأطماع نفسه. وكانت أبرز ملامح هذه 

حا المصدر نفسه» ضن 5-7 1, 


111 زيادة» المصدر نفسه.ء ص 5 0. 
١18‏ حمدان» ص ”77. 
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حقبة الاستعمار الإيطالي 


الصفقة "ميكانيكية التعويض" التى تداعت في سلسلة مثيرة من الأفعال 
وردود الأفعال الاستعمارية المتوالية: ألمانيا هزم فرنسا في الوطن فتتجه 
هذه إلى التعويض في تونس.ء وفي تونس تهزم فرنسا أطماع إيطاليا فتتجه 
الأخيرة إلى التعويض في ليبيا. لقد تحدّد مصير ليبياء بمعنى آخرء كجزءٍ من 
سنياسات القوى 5 


منذ عام 180١‏ بدأت المطامع الإيطالية الاستعمارية في ليبيا تعلن عن نفسها 
من خلال رحلات الرخالة واهتّامهم باكتشاف الواقع الليبي من جميع وجوهه 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والبشرية» ومن خلال المقالات السياسية 
التي أخذت توجّه الرأي العام الإيطالي» وكذلك خطب وكتابات الزعامات 
القومية التي تؤمن بالتمييز العنصري والنعرات العرقية والتوسّع الاستعماري 
وادّعاء الرسالة الحضارية وإعادة الا تاد الرومانية. ٠١١‏ 


وقد وجدت هذه الا تجاهات صيغتها المثق فين] غرف ني ذلك الوقت باسم 
(التغلغل السلمي) وهو مصطلح-قظلد بهقاضَعوه من رجال الاستعمار: 
"ذلك المجهود الذي تبناله الذولة الامبتعيارية ومواطئوها لخلق شبكة من 
المبادرات والمصادح الاقتصادبةهبالقي] تساعد عن الامتصاص أو الابتلاع 
التدريجي الخفي للبلاد المزاد امَستعارها ؤالعمل على ضمّها دون حاجة للقيام 
بأيٍّ عمل حربي"."” 
لقد اتجهت إيطاليا بكل قواها إلى تكوين قواعد هذا (التغلغل السلمى) 
والتي تمثلت في: 
٠‏ استالة بعض الشخصيات المحلية الظاهرة على ساحة الوجاهة 
الاجتاعية والمصالح الاقتصادية. 
استغلال التذمّر العام من أسلوب الحكم التركي وتحويله إلى مهادنة 
للاستعار عند وقوعه. 


.77 المصدر نفسه.ء ص‎ ١1 
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٠‏ تكبير الجالية الإيطالية المقيمة بليبياء عن طريق توسيع ال هجرة» 
وزيادة حجم التبادل التجاريء وإنشاء المصانع والمؤوسسات 
الاقتصادية للسيطرة على الاقتصاد» وشراء الأراضى» وإقامة المعاهد 
والمدارس الإيطالية» وتشجيع أعمال الإرساليات الدينية» والتمكن 
من مراكز الخبرات والاستشارات. 


وقد كانت قاعدة هذا (التغلغل السلمىي) وممرّكه الأكبر "بنك روما" الذي 
أرادت السياسة الإيطالية أن تجعل منهء يومذاك» "حصان طروادة" كما يقول 
أحد الباحثين الإيطاليين. ٠١"‏ 


والخلاصة أن إيطالي]اعملت منذ عام 18١‏ حتى عام 111177 على 
توفير كافة الظروف لإنجاح سيامّة (التغلغل السلمي) إلى درجة جعلت أحد 
الدبلوماسيين الألمان يقول إِنّه كان ينبغي أن تذهب إيطاليا إلى ليبيا بدون حرب 
كما ذهبت بريطانيا إلى مصر. *" 


ومع ذلكء. بالرغم من كل تلك الجهود التي يذلتها إيطالياء تضافرت جملة 
عوامل أدّت إلى فشل التغلغل السلمي» واضطرتها إلى الدخول في مغامرتها 
العسكرية في ليبياء والتي كانت تخشى من عواقبها. مئيين:هذه العوامل: 
-١‏ يقظةالشعب الليبي”'' وانتباهه إلى الأخطار المحدقة ولاسيما 
بعد وقوع الجزائر وتونس ومصر في قبضة الاستعمارين الفرسي 
والإنجليزي 


؟- موقف بعض الولاة الآتراك» وتعريتهم للمصالح الإيطالية استجابة 
للضغوط الشعبية (رجب باشا' '' وإبراهيم باشا). 


0 المصدر نفسهء ص .١١‏ وقد كانت صلة هذا البنك برجال الكنيسة وشخصيات الحكم واضحة وبارزة في رأسماله 
ومسيّريه. وقد كان مديره في وقت من أوقات الحملة الإيطالية على ليبيا "أرنستو باشللي" وهو عم الكاردينال 
باشللي الذي صار في بعد البابا بيوس الثاني عشر. 

1١‏ شهدت هذه الحقبة ذاتهاء وتحديداً في يوليو/ أغسطس / » قدوم البعثة اليهودية إلى برقة لدراسة إمكان إقامة 
دولة قومية لليهود فيها. راجع فصل "البعد الثالث" ' في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

. ١ 4 التليسيء المصدر نفسه. ص‎ ١ 

0 صوّر الرحّالة الإيطالي الاستعماري (كامبيريو)» الذي قام برحلتين إلى ليبيا سنتي 184١‏ -1887 واحدة إلى 
طرابلس والأخرى إلى برقة» الشعور الذي لقيه عند بععض الأفراد البسطاءء والموجدة التي كانوا يحسَّون بها في 
نفوسهم ضدّ الأوروبيين بسبب وقوع بعض البلدان العربية في قبضة الاستعمار (التليبي» » المصدر نفسه. ص .)١6‏ 

١5‏ راجع ما ورد بشأن هذا الوالي التركي وموقفه المتعاطف مع مشروع إقامة وطنٍ قوم لليهود ني ليبيا عام / ني 


5 فصل "البعد الثالث" - الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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حقبة الاستعمار الإيطالي 


اتججاه السياسة العثمانية إلى خلق صراع للمصالح الأجنبية في ليبا 
بإيجاد منافسين ومزاحمين للنفوذ الاقتصادي والثقاني الإيطالي 
(المصالح الالمانية مثلاً». 


الغباء الاستعماري الإيطالي» وضحالة التجربة الاستعارية التي 
جعلتها تعلن عن نيّاتها من خلال التصريحات والبيانات والمخطب 
ومقالات الصحف والموقف السياسي الواضح المكشوف. 

الصراع الإنجليزي الفرسبي حول توسيع مناطق النفوذ في الشمال 
الإفريقي وأوساط إفريقيا. 

إن ليبيا كانت جزءاً من الإمبراطورية العثوانية وكانت تحكم حك 
مباشرا من إستانبول» ول يكن لخاوضع ماثل للوضع القائم حينذاك 
في مصر وتونسء وقيام هنذا الوضع القانوني كان يقضي بالضرورة؛ 
بعد فش سياسّة التغلغل.السلمي» إعلان الحرب على الدولة 
صاحبة السيانا( الج هم 


وفضلاً عن التمهيد الدبلومامي الخارَجِيٍ الذي قامت به إيطاليا من أجل 


احتلاها لليبياء وسياسة "التغلغلاللللمى" التى انتهجتها داخل ليبيا العثمانية 
ذاتهاء لجأت إيطاليا إل/رعلا«م”:.الأساليب الياهية الأخرى التى استهدفت 
إضعاف الإمبراطورية العتانية نفسهاء من ذلك:" 


(1) معاداة الوضع الجديد الذي تولاه الآتراك الاتحاديون. 


اللاط 6:56:37 ,7/19/04 


(ب) مساندة الحركات الانفصالية في البلقان وجزيرة العرب (التابعين 


للدولة الكائية). 


(ج) الضغط لتغيير الولاة الأتراك في ليبيا تمن كانوا يعرقلون مصا حهاء 


وقد نجحت فعلا في إقصاءآخر الولاة (إبراهيم باشا) حتى إذا وقع 
الغزو الإيطالي لليبياء لم يكن فيها وال معتمد. 


١7 /‏ التليبى» المصدر نفسهء» ص7١‏ . 
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(إستانبول) واستعمال بعض الشخصيات العميلة في خدمة أهدافها 
وأغراضها السياسية. 


كذلك حاولت المخابرات الإيطالية استغلال الصراع السنوسي الفرنسي 
في تشاد (بدأ في عام 1844) للتقرّب من السنوسية كنوع من الإعداد أو خلق 
تحالفي قبيل غزو ليبيا. لذلك أهدى القنصل الإيطالي في طرابلس بعض المحدايا 
والأسلحة للسيد أحمد الشريف""' في عام »١14054‏ وقد رد السيد أحمد ردّاً جسّد 
حنكته ووعيه السيامى في تلك المرحلة: 


"ليس هناك أعرٌ عليناآآ الحياة أكثر من السلاح والكتب. بالسلاح نستطيع 
هزيمة أعدائناء وبالكتب نواشيع معرفتناء وهذا أهمٌ شيءٍ للمسلمين .. نحن 
نطلب إذا لم تمانعوا ‏ مسدسات892؟ ٠٠١‏ بندقية".1"١‏ 


وفي يونيو/ حزيران ١91١‏ أقرٌ البإ لئان الإيظالي غزو ليبيا. ثم انتهزت 
الحكومة الإيطالية تورّط تركيا في حروب البلقان.ونكسة ألمانيا في تحقيق أطماعها 
ففراكشي» اكافيتان المسابع والعذرين من حوس ويارل 20110151١‏ 
بحجة حماية المصالح التجارية والثقافية لرعاياها المقيميق في ليبياء بإنذار '' 
الحكومة العثانية بوجوب وضع حد للفوضى والإهماك الللين تركت فيهما 
طرابلس وبرقة من جانب الحكم التركي. وني التاسع والعشرين من الشهر 
ساباب لاا رار عل لجيه الحا يه د تام ل السراع 

عبرا تقو 111 قر ين الأول من العام نفسه بغزو السواحل الليبية بجيشٍ 
غرمرع مرز و ياحدت الأتسل<ة ]نذاك: """ وكان قوام الجيش الإيطالي الغازي 
(5,:0") من الجنود المشاة و(١٠5,7)‏ د . وكان مع هذا الجيش 


38 كان سيدي أحمد الشريف قد تولى قيادة ة الحركة السنوسية في عام ٠”‏ 186 

108 أنريكو انساباتو العلاقات الإيطالية الليبية ؟ ٠‏ لحل -191264» ترجمه إلى العربية عمر الباروني 
(طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيين» ).ص ١‏ -1751ء نقلاً عن حميد ص 178. 

1 للمزيد حول هذا الإنذار انظر: عبد المنصف حافظ البوريء الغزو الإيطالي لليبيا» (القاهرة: الدار العربية للكتاب» 
١ .)1‏ 

١7١‏ كانت البوارج الحربية الإيطالية تحاصر طرابلس منذ متتصف شهر سبتمبر/ أيلول ١11١‏ أي قبل الإنذار. 
وقد ذكر الدكتور نقولا زيادة في كتابه برقة الدولة العربية الثامنة» ص ٠‏ أن القذائف الأولى في هذه الحرب أطلقت 
على مدينة درنة شرقي ليبيا يوم 4/74/١191»ء‏ ثم تلاذلك ضرب طرابلس يوم 4 / .١ 91١1/٠‏ 

"7 مرزةء ص .1١6١‏ 
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حقبة الاستعمار الإيطالي 


الغازي ستة آلاف حصان وثانائة عربة و(” )١ ٠‏ قطعة مدفعية» ومدافع رشاشة 
جبلية وأربع طائرات”" بالإضافة إلى عددٍ من السفن والبواخر؛ '' وبالمقابل فلم 
يتجاوز عدد أفراد القوة العثانية في القطر الليبي كله ال )57١١(‏ جنود."" 


والواقع أن بلوغ حجم أفراد القوة العثمانية هذه الدرجة من التدن لم يأتِ 


مصادفة. بل كان نتاج مؤامرة لعبت فيها أطراف يهودية وماسونية تركية (من 
أمثال اليهودي متر سالم ورئيس الوزراء التركي إبراهيم حقي باشا) الدور 


الرئ 


٠. ليسي‎ 


اللاط 6:56:38 ,7/19/04 


1 
نين 
6 
75 


يقول الجنرال التركى جواد رفعت أتيل خان في كتابه "أسرار الماسونية": 


"ا طرابلس الغدرزب (لبييا انبا القى عد مرطن أعلض اماه الدولة 
العثيانية» قد وقعت في غالب ال7تلالي بجولورة خبيثة ديّرها اليهودي الماسوني 
(متر سام) الذي دفغت لبه الخزينة الإيطالية الملايين من الليرات الذهبية لقاء 
إقناعه الدولة العثانية بضرورة مسحب الأسناحة والعتتاد من طرابلس الغرب 
إلى إستانبول بحجّة التغبد(والإصلاحء كيبِساعي الماسونيين أيضاً سيقت 
قطاعات الجيش (من طرابلس) إلى الِيمن/.. وهكذا سلمت البلاد الطرابلسية 
(ليبيا) لقمة سائغة للظليان". ١‏ 


كما يورد الدكتور محمد فؤّادٍ شكري في هذا الشأن ما نصّه: 


"وعندما تسلمت أزمّة الحكم باستانبول وزارة إبراهيم حقي الضعيفة - ويعتقد 
الكثيرون أنه كان متواطتاً مع أعداء الدولة ولا سيا الطليان الذين ربطتهم به 
روابط عديدة» منها زواجه من إيطالية وشغفه بلعب الورق مع أصدقائه 
الإيطاليين» وخضوعه لسلطان الذهب! - ضاع كل أمل أن تنال طرايلس 
الغرب شيئاً من عناية الدولة (العثانية) واهتمامها بها". 


"لقد قامت حكومة السلطان عبد الحميد الثاني باتخاذ الأهبّة لردٌ أيّ اعتداءِ 


من المعروف أنْ الطيران استعمل للمرّة الأولى في أغراض حربية أثناء غزو إيطاليا لليبيا. 
زيادة» المصدر نفسه.» ص ٠‏ التليسى» المصدر نفسه.» ص 8ذظ 


زيادة» المصدر نفسه» ص م 
نقلاً عن الصلابيء الحركة السنوسية في ليبياء ج ١‏ ص 1/8 . 
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على الولاية (طرابلس الغرب) وأرسل إليها السلطان قائداً من خيرة قواده 
هو رجب باشا )١1108-19405(‏ الذي أطلقت يده في شؤون الولاية 
الإدارية والعسكرية» فمرّن أهلها على الأصول الحربية» وفرّق (وزَّع) على 
شبابها وشيوخها البنادق ومرّنهم على استعمالاء وملا المستودعات العسكرية 
بالذخائر» حتى أصبح عدد الجيش المرابط في طرابلس حوالي خمسة عشر آلفاء 
هذاعدا الفرق غير النظامية من الأهلين العرب, وهؤلاء بلغوا الأربعين أو 
الخمسين ألفاً ومهمّتهم معاونة الجيش النظامي". 

"لقد أبطل الاتحاديون (جماعة الاتحاد والترقى) هذه الاستعدادات» وشرعوا 
شبعرة الغادق مدؤل نراه يدعو ]3 الأعلين الأب لمية قد بشرهوة فى نجه 
الحكومة إذا طلب منهم'تأدية الضرائب والتكاليف الأميرية. وانتهزت وزارة 
حقي باشا فرصة استفحال أمر التو رفي اليمن فسحبت معظم جيشها النظامي 
من طرابلس الغرب لاستخدامه في إخماد'هذه الثورة. على أَنّها لم تكتف بذلك» 
بل أهملت كل الإهمال الفرق الأقلية (غير النظامية) فنقصت قوة الدفاع 
الطرابلسية إلى أقل من خمسة آلاف مقاتل. ومع أن أهالي البلاد طلبوا الانتظام 
في سلك الجندية بعد إعلان الدستور العثاني (8 1.40 )» فقد أصمٌّ الاتحاديون 
آذاهم ولم يجيبوا الأهلين إلى ما طلبوه إلا قبيل وقوع الاعتداءالإيطالي بفترة 
قصيرة» ول تبدأ الإجراءات لتجنيدهم إلا بعد قيام الحراب ذاتها"."” 


"وزيادة على ذلك» فقد نقلت الحكومة العثمانية حوالي أربعين ألف بندقية كانت 
الدولة قد درجت على حفظها بالبلاد حتى يستخدمها الأهلون عند الطوارئ» 
ثم لم تفعل شيئاً من أجل إصلاح الاستحكامات ومراكز الدفاع بالبلاد أو تَدّها 
بالمدافع والذخيرة اللازمة .."."ا 


كما يورد الأستاذ محمود الشاذلي في كتابه "المسألة الشرقية: دراسة وثائقية 


عن الخلافة العثانية"*' في هذا الصدد: 


اللاط 6:56:39 ,7/19/04 


"لعب (قره سو) أحد اليهود من قادة الاتحاد والترقي في أيامها الأخيرة 


.١ 180-١١5 محمد فوّاد شكريء السنوسية دين ودولة (القاهرة: دار الفكر» ) ص‎ 1١ 
.114-178 نقلاً عن الصلابيء المصدر نفسهء ج 37 ص‎ 
.)١9489 (القاهرة: مكتبة وهبة»‎ 9 
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حقبة الاستعمار الإيطالي 


(1918-140) دوراًرئيسياً في احتلال إيطاليا لليبيا وكان يشغل وظيفة 


مفدش إعاشة. واضطرٌ نتيجة لخيانته أن يهر ب إلى إيطاليا ويحصل على حق 
المواطنة الإيطالية» واستقرّ في (تريستا) حيث مات عام 5 197.": ١4‏ 


وقد أدَّى الوضع المهزوز للفئة الحاكمة في تركياء'*' وتكاثر الأعداء 
والتهديدات من كل جانبء واحتمالات الوضع المتفجر في البلقان» وإهمال 
بعض السياسيين» وخيانة بعضهم الآخرء وإغفالهم المسبق للدفاع عن ليبياء قد 
أدَى كله بتركيا إلى الاستسلام أمام إيطاليا. ولم يكن يشغل الفئة الحاكمة» التي 
كانت خليطاً من عناصر مدسوسة وطارثة: إلا أن تجد السبيل (للحل المشرّف) 
والخروج من الورطة بم ينقذ ماء الوجه."*' 

لقدهرعت تركيا تنشد الصلح مع إيطاليا بوساطة الدول الأوروبية»”*' وفي 
الخامس عشر من شهر أكتونر/ تشرين الأول. ١417‏ عقد الصلح بين الدولتين 
المتحاربتين وتم التوقيع'من قبلهه| عبن اتفاق (لوزان) وأعقبه في الثامن عشر من 
الشهر ذاته اتفاق الصلح الذي أبز في (آوَانشيّ). وقد نصّ في الاتفاقين على إنهاء 
حالة الحرب واستددعاءو لأسا ليخ والمدنيين لان لمن ليبياء وتنازلت تركيا 
بموجبهم| عن سيادتها على القطر اللي **' 


وبمجرّد أن علم السيد أحمد الشريفف (الذي كان قد تولى قيادة الحركة 
السنوسية منذ عام 2١1507‏ وكانت تربطه علاقات متينة بالباب العالي) بأنباء 
محادئات الصلح. قام بإبلاغ القائد العام التركي في ليبيا أنور باشا(والذي 
كان مقيما في درنة) بما وصله بأن الدولة العثمانية تعتزم إبرام الصلح مع إيطاليا 
وتسليم ليبيا إليهاء وبمعارضته الشديدة لهذا الأمر. وقد جاء في رسالة السيد 
أحمد إلى أنور باشاء التي حملها أربعون شخصا من كبار السنوسية المجاهدين: 


.7١7 المصدر نفسه. ص‎ ٠ 

١50 / كانت مجموعة حزب الاتحاد والترقي قد استولت على السلطة في تركيا وعزلت السلطان عبد الحميد في عام‎ ١ 
وولّت مكانه السلطان محمد رشاد الذي كان ألعوبة في أيديهم.‎ 

التليسىء المصدر نفسهء ص ”77. 

1 أوردت جريدة "المقطم" المصرية في عددها رقم (/141) الصادر ني ١9‏ ربيع الأول عام ١177ه‏ أنْ بعض رجال 
الأعمال اليهود المؤيدين لحزب الاتحاد والترقي لعبوا دوراً بارزاً في بدء مفاوضات الصلح بين تركيا وإيطاليا. انظر: 
الصلابيء المصدر نفسه؛ ج 7" ص 197 . 

4 شكري: صن .١147‏ 


م١‎ 
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"انحن والصلح على طرق نقيض ولا نقبل صلحاً بوجه من الوجوه".*' 


كما قام المجاهد سليهان باشا البارونني عضو عم النواب العثهاني؟؟١‏ 


بإرسال برقية إلى ذلك المجلس يعارض فيها باسمه وباسم المجاهدين في ليبيا 
عقد أي صلح مع إيطاليا لا يكفل انسحابها الكلي من أراضي لبا 


ول تبوسفةه للعارضة الاييرة لكر الصياح بع إإظاليا واساي ييا 5:1 


إليها قام الباب العاللي» ؛ قبييل توقيع معاهدة م مع| إيطالياء وتحديداً ف 


وبرقة حك ذاياً تاي +4 (النتقلالاً داخلياً مطلقاً تامَ])4*" وقد جاء ل ذلك 
الفرمان: 


'إِنْ حكومتي إذ تجهد نفسها عاجزة عن تقديم المساعدات التي تمكنكم من 
منها في تجنب حالة ا حرب المهلكةالكثم ولعوائلكم» وبقصد إعادة السلام 
ا اق 
الاستقلال الذاي."** 


وقد احتفظ الصدر الأعظم (السلطان) بموجب ذلك القزمان لنفسه 


برتاسته الدينية للسكان المسلمين في ليبيا وبحق تعيين القاضى فيهاء على أن 
يعيّن السلطان ممثلاً له في القطر يمنحه لقب (نائب السلطان) يعهد إليه بحماية 
المصالح العثمانية في ليبيا. ٠٠١‏ 


لها 


اللاط 6:56:41 ,7/19/04 


1١ه‎ 
١55 


1١5 /ا‎ 
١18 
١5.4 
دل‎ 
١6١ 
١6 


وصدر الأمر من الآستانة إلى القائد العام التركي أنور بك”*' بأن يغادر 


المصدر نفسه.ء ص .١57‏ 

كان المجاهد سليان باشا الباروني عضواً في البرلمان التركي الذي تأسّس في عام / بعد إصدار الدستور الذي 
أقرّته الثورة التركية في ذلك العام. وكان البارون عضواً عن منطقة الجبل الغربي بليبيا. مرزة» ص .١59-١5/8‏ 
شكري. ص .١57‏ 

خدوريء ص .7١‏ 

زيادة» المصدر نفسه.ء ص 87. 

مرزةء ص .١6١‏ 

خدوريء ص .7١‏ 

كان أنور بك قد وصل إلى ليبيا على رأس عددٍ من الضباط الأتراك (مصطفى كمال " أتاتورك' ' » وفتحي أوغيار» 
وخايل بك عمّي أنور بك وفؤاد يولجاقاش باشي وجعفر العسكري وعزيز علي المصري وأدهم باشا الحلبي) 
أرسلتهم الحكومة العثانية إلى ليبيا لمساعدة أهلها في مقاومة الغزو الإيطالي وتدريب المجاهدين وتعليمهم كيفية 
استعمال الأسلحة الحديثة. 
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اللاط 6:56:42 ,7/19/04 


حقبة الاستعمار الإيطالي 


برقة. وتوجّه أنورإلى الجغبوب لمقابلة السيد أحمد الشريف السنوسي”' 
والتفاهم معه . وقد أبلغ أنور بك السيد أحمد الشريف أوامر السلطان بإسناد 
أمر الأمّة ة الطرابلسية إلى سيادته وإخباره بآن السلطان منح الأمّة مه الطرابلسية 
استقلالها تاركاً لها الحق في أن تقرّر مصيرها وتدافع عن نفسها. 14 


وني هذا اللقاء تم الاتفاق بين الرجلين على تأسيس الحكومة السنوسية 6 
لتسدٌ الشراغ الذي ترنّبٍ على انسحاب تركيا من ولاية طرابلس وملمحقاتها. 
ولم يطلب أحمد الشريف من أنور بك غير شيءٍ واحد هو مساعدته بالأسلحة 
والعتاد الحربي.'*' (كان أنور باشا قد سلم السيد أحمد الشريف ما تبقى معه من 
المؤن والأسلحة العثانية في برقة). ٠١‏ 


أمَا إيطالي فقد قبلت» من جانساء م الذاتي لليبياء ا على اعتيان أن 


السيادة الإيطالية وحار ضع مثل السلطان ومن ثم نقد أصدر ملك إيطاليا 


في ذلك الوقت منشارراً اال 9ك زم ذل بأنبلادهم خاضعة 
خضوعاً تامًاً للسيادة الإيكلاب 9 


ولقد أقام الاستعار الإيطالي فيليييا تلآثين سنة سن ١11١١‏ حتى ١915١‏ 
حين دخل الحرب العالمية الثانية. وَتنقّسم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل واضحة 
عقدية ومتساوية هى:؟*١‏ 


مرحلة استعار الساححوسدى؟؟ة! حتى .147١‏ 
مرحلةاستعمار الداخل من ١47١‏ حتى 1971. 
ء مرحلةالاستقرار ‏ من١9١‏ حتى١195.‏ 


1 كان سيدي أحمد الشريف قد تولى زعامة الحركة السنوسية في عام ١77٠‏ ه/ 1107م إثر وفاة عمّه سيدي محمد 
المهدي السنوسي. وقد انهمك منذئذٍ في محاربة الفرنسيين في تشاد» وانتقل إلى الشمال واستقرٌ بالجغبوب منذ تعرّض 
البلاد للغزو الإيطالي في عام .191١‏ 

.١55 شكريء ص‎ ١: 

ه١1‏ أصبحت الوثائق التي تصدر عن الجغبوب منذ ذلك اللقاء ء تختم بخاتم الحكومة السنوسية. 

57 مصطفى هويديء الحركة الوطنية شرق ليبيا (طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيين ضدَّ الغزو الإيطالي» »)١987‏ 
ص 4١‏ -55. 

/ا6 ١‏ حميدة» ص .١5109‏ 

زيادة» المصدر نفسه. ص 87. 

.75 حمدانء» ص‎ ١4 


لذذا 
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واقن ردت أهداف الاستعمار الإيطالي لليبيا في غرضين معلنين لم يدعا 
جار اا سرض :لها الاتعيار الاستيطاني (أو الديموغراني كما كانت 


وقد تجسّدت في الاستعار الإيطالي لليبيا المراحل التقليدية الأربع في الدورة 
العامّة للاستعمار الاستيطاني والمتمثلة في: ٠١‏ 


-١‏ الابتلاع السياسي. 
؟- تفريغ السكان الوطنيين. 
*“- اغتصاب الأرضّن 


ففي أواخر مرحلة الاستقرار أعان ١‏ ا فإليا أن ليبيا الإيطالية 
قصقئلة) وأطنآ جزء لا يتجزأ انونيا من إيطاليًا الم وساحلهاهوالشاطئع 
الرابع 8 00112 لإيطالياء وولاياتها الأربع طرابلس ومصراته وبنغازي 
ودرنة هي مقاطعات وطالححاط مكاي رارع ولد عرد كتروص أو 
رعايا إيطاليون مسلمون.١١‏ 


أمَا من حيث تفريغ السكان الأصليين فقد تناقص عدد الليبيين خلال فتر 
الاحتلال الإيطالي بنسبة تتراوح بين الثلث والنخصف وامقدر أن عدد سكان 
ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي كان قد بلغ (5 )١,‏ مليون نسمة وربّما مليونين. ٠”‏ 
وإذا صحّهذا التقدير فإِنَ عدد سكان ليبيا في ظل الاحتلال الويطالي تناقص 
بدسبة تسترواح بين النصف وثلاثة أرباع لأن مجموع سكان ليبيا فيعام 374 
بلغ نحو88/8) ألف نسمة» الليبيون منهم (7770) ألف نسمة. ومعنى ذلك أن 
عدد الليبيين قد تناقص إلى ما كان عليه في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. إِنْ هذا التناقص الخطر في عدد السكان يُعدٌ ظاهرة تكاد تنفرد بها ليبيا من 
بين الدول التي تعرّضت للاستعمار الاستيطاني. 


حمدان» ص 88. 
1١5١‏ المصدر نفسه. والصفحة نفسها. 
عبد العزيز طريح شرف جغرافية ليبيا (الإسكندرية: :)191/١‏ ص 509. 
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حقبة الاستعمار الإيطالي 


وقد تم تناقص السكان في ليبيا خلال الاحتلال الإيطالي عن طريقين 
أساسيين: زيادة الوفيات, والمحجرة الخارجية. وقد حدثت الأولى بطريقتين 
مباشرة وغير مباشرة. فعوامل الموت المباشرة في ميدان القتال وعمليات الإبادة 
المعثةبيخ الملاثيين ععضيدت عشرات الالو ق عير عقالين «تصلين. 


أمّا العوامل غير المباشرة فتتمثل فيه| تعرّض له معظم السكان من ظروفٍ 
بالغة القسوة في الحياة» وبالتشريد الذي فرضه المستعمر» سوء في الجبل أو في 
الصحراءء فقد طرد مئات الآلاف بالجملة وقذف - هنم جارج المعمور الحقيقي 
وخارج نطاق المطر إذ اتبع حتى هناك سياسة سد الآبارء فكانت القطعان 
بلك بالجملة جفافاً وعطشا ؛ على حين تتفشَّى الأوبئة بين القبائل وتحصدهم 
بالآلاف. 


هذا عن قوى تناقص النتبكان الطبيعية, أمّاعن "ال حجرة" فقد عرفت ليبيا 
عملية "خروج" حقيقئ» وشتات بعيد المدى في المهسجرء فمنذ البداية تحوّلت 

ليبيا ولاسيط برقة؛ إلى ملإبطاقة ج29 ضير جيات اللاجتين في نض يكاد 
18 منتظمأً وموقوتاً بح[ العبدوٌ الغازي اللثواترة» وتقدّر هذه المجرات ني 
مجموعها بعشرات الآلات."! 

ما بشأن اغتصاب الأرض» فكم) هو معروف فِِنَّ الأرض هي هدف كل 
استعمارٍ استيطاني مثل] هي محكه» وكانبت إيظاليَا قدوضعت خططها في هذا 
السبيل مسبقاً. وإلى متتصفف الثلاثينيات فقط كانت إيطاليا قد سجلت نحو 
نصف مليون هكتار (50؛ ألفاً) باسم الدولة تحت شتى الدعاوىء وتم تقليك 
هذا كله لشركة تعمير "أنته" 823715 الإيطالية» التي توت عملية إعدادها 
للمهجرين الإيطاليين.'' 


والواة قع أن الاستعرار الإيطالي في آخر أيامه كان قد وضع يده على كل 
الأراضي الخصبة في ليبيا المعمورة» وطرد أصحابها وسكانها الأصليين إلى 
أطراف اللكتسويي أعانا إلى قلبه. 8 


. ١١8 و زيادة» المصدر نفسهء ص‎ »5 ٠-79 حمدان» ص‎ 1١7 
.١١0-١١١ زيادة. المصدر نفسه. ص‎ 4 
.5١ حمدانء» ص‎ 1١56 


هم 
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ذا باليحية ة لتوطين المعمرين» فلم يكن الاستعمار الإيطالي. شأنه 0 
م الو اوسا كرو لان 


وتجدر الإشارة إلى أن استعمار طرابلس الاستيطاني سبق نظيره في برقة 
وقطع أشواطاً أكبر بكثير. وقد وصلت أوّل موجة من المعمرين الطليان في عام 
١ه‏ . وكان عددها نحو( ٠٠‏ ألفاء اتجه نحو نصفهم إلى برقة والنصف 
الآخر إلى طرابلس. وكان ثمّة موجة أخرى توشك أن تنطلقء ولكنٌ الحرب 
العالمية الثانية قامت وأوقفتها. وكانت خطة الجنرال (بالبو) تتضمّن توطين 
(50) ألفاً كزرّاع في الجب[#الأخضر على مدى عشر سنوات. أمَّا في طرابلس فقد 
كان التوطن أنجح وأبعد مد فقد تركز فيه أكثر من ثلثي مجموع الإيطاليين في 
ليبياء وني عام ١974‏ بلغ إجمالي علد الإإيطاليين في ليبيا نحو (١١١)آلاف‏ أي 
مايوازي 7 من إجمالي عدد السكان.١١‏ 


لقد كانت ليبيا دوماً عبئاً مالياً وخسارَةآَاديية على إيطالياء ومن ثم فقد 
كان الاستعمار الإيطالي لليبياء كمشروع استيطان»قطعة من المضاربة الفاشلة 
ضدٌ الطبيعة. ومعنى ذلكء كان الاستعار الإيطالي ليبا في:جوهره قطعة من 
الاستعمار الاستراتيجي. فمنذ الوحدة تعيش إيطاليا في حلم الإمبراطورية 
الرومانية القديمة وتطمع في إحياء أجادهاء وقد كان ذلك من أهم دوافعها إلى 
الاستعمار. 


وفي عصر الاستعيار الحديث. والمنافسات الإمبريالية المحمومة» كانت 
إيطاليا تجد نفسها بلا إمبراطورية» وليس أمامها إلا الفتات» بل هي حبيسة 
البيخر الأيفن ودلا مو أن تكون وريه وني عهد الفاشية اتسعت أحلام إيطاليا 
إلى إمبراطورية عظمى "إفريقية" "إسلامية" تبدأ من تونس وليبيا فلا تنتهي إلا 
في الصومال واليمن. 

ومن الضروري أن ندرك أنَّ إيطاليا الفاشية: في فترة لمعامها وتومّجها قبل 
الحرب العالمية الثانية» نجحت فعلاً في أن تبدوٌ قوة عظمى تهدّد القوى القديمة» 


.57 المصدر نفسهء» ص‎ 1١57 


ك8 
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حقبة الاستعمار الإيطالي 


ونجحت تماماً في بث المخوف والذعر في بريطانيا وفرنساء إلى الحدٌ الذي تراجعتا 
فيه أمامها وسلّمتا لها بكثير من ادّعاءاتباء وأطماعها وساومتا عليها بسياسة 
تدئة متهافتة وفي ضعنيٍ واضحء الأمر الذي جعلها تمضي قدماً في خطتها 
الإمبراطورية المزعومة. 

وخلاصة القول أن الاستعمار الإيطالي لليبيا كان استعماراً استراتيجياً 


بالدرجة الأولى» استعمار مواقع وقواعد عسكرية» وموقع جغرافي لا موقع 
عمراني. ولكن كما كان الاستعار الإيطالي الاستيطاني لليبيا انحرافة جغرافية» 


7-2 
ع 


نقد كاق البسم زه الأنتر انح كذلنك ضطا تاجيا فلقد كان مشروع 
الإمبراطورية الإيطالية الخيالي يمت إلى منطق الماضي أكثر منه إلى حقائق قى الحاضر 
والعصرء ؛ إذ تبدّد المشروع برمّته بصورة ساخرة حقاً أثناء الحرب العالمية الثانية 
ين الكتسب عجر إبطاليا ووز النتوتصوو ذلك فقد فيضن هذه الفدجرية 
الإيطالية أن تبت لم تثبت على الأقل قيمة ليبيا البالغة كموقع استراتيجيّ دقيق وكمنطقة 


١51/ م‎ 


حربية هامة. 


يخلص الأستاذ جمسال ميان في كاله القيّم "الجمهورية العربية 
الليبية - دراسة في الجغرافيا السباستية" إن عنددٍ من الخلاصات العامّة بشأن 


الاستعمار الإيطالي في ليبيا: 


فليبيا تُعد 21/6 بجكيؤن الطام) النتوكي مقطا في يد الاستعرار الغربي: 
(آخر بداية) 


. وليبيا كانت أيضاً من أسبق الدول العربية» فضلاً عن الإفريقية» 
حصولا على الاستقلال: (أَوْل نهاية) 


٠.‏ وترتيباعل ما سبق» جاء عمر الاستعمار في ليبيا من أقصر ما عرف في 
م 


ل ل ل 


1١ /‏ المصدر نفسه. ص 537 -51. 


/ا/ 
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شك أسوأ حظا من آخرين كُثر» من حيث أمّها تلقت ضربة الاستعمار في أشدٌ 
صورها ضراوة ووحشسية. فمأساة ليبيا أنََّاه رغم قصر الاستعمار فيهاء هي التي 
تحمّلت ضراوة الفاشية لأَوّل مرّة في تاريخ الاستعمار الحديث. 

فحين كانت لألمانيا - مثلاً- مستعمرات» لم تكن تعرف النازية بعده 
وحين ظهرت النازية لم يكن ها مستعمرات. ومن قبل كان استغلال خيرات 
الإمبراطورية الشاسعة قد أغنى بريطانيا وفرنسا عن الديكتاتورية المباشرة 
وأتاحلهم| قناع الديمقراطية. ما في إيطالياء فقد اجتمع الاستعمار والفاشية» 
الإمبريالية والديكتاتورية» وني ليبيا الإيطالية اجتمعت كلها لأوّل مرّة مع 
الاستعمار الاستراتيجي والاستيطاني. 

ولهذا كانت مأساة ليبيا لاثْقَارَنَ إلا بمأساة الجزائر تقريباً من قبل؛ وربّا 
فلسطين من بعد. وهذا وحده يفسر كانت ليبيا من الدول القليلة التي تعرزضت 
لتناقص سكانٌّ خطير في ظل الاستعمار. ٠"‏ 


.60-59 المصدر نفسه. ص‎ 1١58 


1/1 
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الفصل الثاني 
مقاومة .. وملحمة اجهادٍ خالدة 
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مباحث ا لفصا الثانٍ 
* تمهيد 


* حقبة الجهاد الأولى 
وم 


* حقبة الهدئة والاتفاقات مع الطليان 
(4370-) 


*# حقبة الجهاد الثانية 
)١85-1195‏ 


اللاط 6:13:02 ,7/19/04 4 
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مهيد 


في شهر أغسطس/ آب .14١١‏ بعد أن كان البرلمان الإيطالي قد وافق 
خلال شهر يونيو/ حزيران من العام نفسه على احتلال ليبياء قام رئيس الوزراء 
(جيوفاني جيوليتي)' باستدعاء القائد العام للجيش الإيطالي الجنرال (بولليّو) 
مناه وكلفه بدراسة قضية احتلال ليبياء وتقدير العدد المطلوب من الجنود 
لتنفيذ هذه العملية وأوصاه أن يقدّر ذلك بشي من التوسّع. 


وقد حمل الجنرال (بولليو) إلى رئيس الوزراء الإيطالي نتائج دراسته التي 
رأى على أساسها أن حملة تتكوّن من عشرين ألف جندي كافية لتنفيذ الاحتلال» 
غير أن الأخير طلبيهنه وي ر/باقك كل زياذة العدد إلى الضعف أي ما 
يقارب أربعين ألف جندئ." 


وعندما تحرّكت القوات الإيظالية الغازية في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 
١‏ صوب الشواطئ الليبيّة بقيادة.انلتترال (كارلو كانيفا) تصور قادة إيطاليا 
العسكريون والسياسيون أن الأمَر لا يعد و أن يكون "نزهة بحرية ومغامرة 
جميلة"." وأنَّ عملية الاحتلال لن تمنتخرق أكثر من خمسة عشر يوسا وعلى 
الأسوأ ووفقاً لتقديرات القائد البرِيطانيَ (كيتشدر) فلن تتجاوز هذه المدّة ثلاثة 
أشهر بحال من الأحوال؟. وكان الحنود الإيطاليون الغزاة يردٌدون نشيدا تقول 
كلاته: 


"أمّاه صلٍ ولا تبكي .. بل اضحكي وتأمَّلٍ .. 


١‏ ولد جيوفاني جيوليتي سنة 1847 وتوفي سنة .١47/‏ وقد تولى رئاسة الوزارة حمس مرات كان آخرها خلال الفترة 
2١-‏ 197 ورغم أنّه كان ذا نزعة ليبرالية تقدمية فقد كان صاحب ميولٍ استعارية مبكرة. التليسي» المصدر 
نفسهء ص .5١-19‏ 

١‏ زيد عدد قوات هذه الحملة في مرحلة تالية من ا حرب إلى ثمانين ألف جندي . التليسي» المصدر نفسهء ص ”و15؛ 
راجع أيضاً الوثيقة رقم )1١1(‏ من كتاب الوثائق الأمريكية- المجموعة الثانية» "سلسلة الوثائق التاريخية (4)", 
ترجمة شمس الدين عرابي بن عمران (طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيين ضدَّ الغزو الإيطالي» )١19/‏ ص 
005 

7 التليسى» المصدر نفسه.ء ص ؟7”7. 

4 الصلابيء الحركة السنوسية في ليبياء ج7١‏ ص 197 . 
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ألا تعلمين أنَّ إيطاليا تدعوني .. وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحاً مسروراً 
لأبذل دمي في سبيل سحق الأمّة الملعونة ولأقاتل الديانة الإسلامية. 
سأقاتل بكل قوّتٍ لمحو القرآن .. 
ليس للمجد من لم يمت لإيطاليا .. 
تحمّسي أيّتها الم .. وإن سألكِ أحدٌ عن عدم حدادك عل 
فأجيبيه» مات في سبيل محاربة الإسلام".* 
في هذه الأثناء كانت عاصمة الدولة العثمانية ذاتها أسيرة مؤامرةٍ يقودها 
جماعة حزب الاتحاد واليرِفَيء ومن ورائهم اليهود والمحافل الماسونية من 
ل ا ل ل رسيم 
الوالي إبراهيم باشا تحت ضغط والمماح لاجلا إيطاليا تكن البالاد َه 
لاعسكريا ' ولا سياسياً لمواجهة ذلك العَكيقوالتصدّي له. وكانت معظم 
مو ا سا سس سوا ا ا ون ةِ مستقلة 
بحكم 0 
وفضلاً عن ذلكء كانت الحركة السنوسية التى كان تون قيادتها السيد أحمد 
الشريف السنوسي في عام ١407‏ منهمكة ومشغولة بمحاربة الفرنسيين في تشاد 


منذ سنوات عديدة. 


بوك تك قري ما نحن اللمجوة ل لال لواف اخر 8 لساري 
وعدد من القيادات الوطنية والقبلية في 5 شتى أنحاء ليبيا ودواخلهاء من 2 
وحشد صفوفهم؛ والتصدّي للغزاة الطليان وعرقلة احتلالهم لكامل البلاد عدّة 
سنواتء وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والمعذات. 


وإذا كان الصلح الذي أبرمه الباب العالي مع الحكومة الإيطالية (أكتوب ر/ 


ك4 محمود عامرء تاريخ ليبيا المعاصرء (دمشق: جامعة دمشق» .))١991١‏ ص 17 . 
05 أشرنافيها سبق إلى حجم القوات التركية في ليبيا يومذاك. 
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تشرين الأول )١1417‏ قد وضع حذاً للقتال بين إيطاليا وتركيا قبل مضي سنة 
على مهاجمة إيطاليا لليبياء إلا آنه ميضع حدا للحرب الإيطالية مع الليبيين. فقد 
كان على إيطاليا أن تواجه حربا استعمارية طويلة مع أهل البلاد قبل أن تقدر على 
الادّعاء بِأنََّا أخضعتها لسيادتها." 


وعلى عكس ما توفّع صانعو القرار السياسي الإيطالي لاحتلال ليبياء 
استمرّت حركة المقاومة والجهاد الليبي ضدَّ الطليان نحو عشرين عاماً أي 
كات من أطرل خركات متاومة الابيهم ارق اتريقيناى تلك النترع "وكات 
مقاومة عنيدةً ومديدة. 


وقد شهد التراب الليبي مئات المعارك التي خاضها المجاههد ون الليبيون 
ضدّ الغزاة الطليان إلى درجة يمكن القول معها بأنّه لا توجد قطعة من تراب 
ليبيا لم تروها دماء أبنائهاءكم) برزت أسء آلآف المجاهدين والقادة الأبطال 
الذين خاضواغار هذه المعازك إلى در جَة يستخيل'معها الإشارة إلى بلدةٍ 
أو مدينة أو قرية أو قبيلة في ليبنااتقلءَ كن أبنائها مجاهدين وشهداء في هذه 
المعارك.1 


وقد قدّر عدد المجاهدين في عام1(401 نجو ( ١, ٠:‏ "7) مجاهدٍ شكّلت 
القوات السنوسية منها نحو( )١115-‏ مجاهدٍ على حين بلغ عدد المجاهدين 
في المنطقة الغربية نح و( ٠٠٠‏ و ماري( وككنين الإشارة في هذا الشآن 
إلى ما ذكره الجنرال غراتسيَانِ في كتابه "برقة الهادئة" من أنه خلال الأشهر 
العالج فك الى اننييك ت بأسر عمر المختار في 1911/4/1١‏ كان في برقة ثمّة 
ثلاث وخمسون معركة. ومائتان وعشر من المناوشاتء' اواك تمّ إلقاء القبض 
عل تست لاقل ظمر الختارت ال تدز فى | لتمسيون ج10 1 


37 خدوري» ص 77. 

4 حميدة» ص 115. 

9 لا ينّسع مجال هذا الكتاب لسرد أسماء ء المعارك والمجاهدين والشهداء في حركة الجهاد الليبي ضدّ الاحتلال الإيطالي. 
ويمكن في هذا الشأن مراجعة كتاب الأستاذ خليفة محمد التليسي» » معجم معارك الجهاد في ليبيا ١11 ١‏ -19715. 

.1١19 حميدة» ص‎ ٠6 

.١١/ زيادة» المصدر نفسه.ء ص‎ 1١١ 

3٠١١‏ رفعت عبد العزيز سيد أحمد. عمر المختار من خلال الوثائق الإيطالية» "سلسلة دراسات عن الشرق الأوسط 
(51)" (القاهرة: جامعة عين شمس» .)١91/8‏ 


لان 
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المذكورة" "على الرغم من أنَّه ل يبقّ هناك من المجاهدين في الميدان أكثر من ألف 
مقاتل في وقتٍ واحدء ول يكن ما بحوزتهم من البنادق يزيد عن ألفي بندقية 
على حين بلغ عدد القوات الإيطالية في برقة وحدها يومذاك أكثر من )7١(‏ ألف 
حنن 2" 


ونحسب أن الاستشهادات التالية سوف تعطي القارئ فكرة ولو موجزة 
عن بعض صور المقاومة والبطولة التي سطرها المجاهدون ا لليبّون في تلك 
المعارك.. 


يقول القائد التركي أنورٌ باشا'' في مذكراته: 


"القبائل العربية (الليبيّة)'ترسل لي مقاتليها ويأتون على شكل جماعاتٍ صغيرة» 
كل واحد يحمل سلاحاً قديماً على كثفه. رابطاً رصاصاته في حزامه. وفي يديه 
بضع كيلواتٍ من الدقيق» وبين القادظن:مسئون بيض اللحى» وصبيان م 
يبلغوا سن الخامسة عشرة. إن أعمارنهم لاإتمنعهم من مواجهة الموت مع رفاقهم 
جنباً إلى جنب لهم إيهان راسخ بأن أقدارهم,م رشومة بإرادة الله» فمهما يكن 
لن تتغيّر» فإذا حان الأجل لن يتخلص منه أي مخلوق» ولهم قول مأثور رائع 
(إذا أراد الله» فلا مناص من الشهادة» فالشجاع يمو تيقرَّةَ واجدة» أمّا الجبان 
فيموت كل يوم مائة مرّة)". 

أما عن تشكيلات المجاهدين ودور المرأة الليبية فيقول أنور باشا: 


"وعلى الأغلب يكون هناك جمل واحد من نصيب كل عشرة مقاتلين» وعليه 
يحملون الخيمة التي يشتركون فيهاء وترافقهم امرأتان من العشيرة تعملان على 


1 زيادة» المصدر نفسه. ص .١٠١6©‏ 

5 الرائد أنور بك (باشا فيا بعد) أرسلت به الدولة العثمانية على رأس عددٍ من ضباطها الأتراك والعرب (كان من 
بينهم مصطفى كال وفتحي أوغيار وخليل بك وفؤاد يولجاقاش وجعفر العسكري وعزيز علي المصري وأدهم باشا 
الحلبي) في بداية الغزو الإيطالي لليبيا لقيادة عمليات المجاهدين الليبيّين في شرق ليبياء وكان على اتصالٍ بالسيد أحمد 
الشريف, كا أسهم في تدريب الكثيرين من أبناء برقة على استخدام السلاحء غادر ليبيا بعد توقيع معاهدة (أوشي 
في لوزان) في أكتوبر/ تشرين الأول 1917١.ء‏ انظر: زيادة» المصدر نفسهء ص 4817-٠١‏ الصلابيء المصدر نفسهء 
ص 181-180. 
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ثم يعبر عن تأثره بالمجاهدين الليبيّين فيقول عنهم: 
ل ل درط يا 
ا ا 


شيء. فإِنّ هذه الحياة تولد لدي أحاسيس غريبة» هذه الحياة تتخللها حوادث 
0 


00 :جو عن رسيي رف لقاو جا ب هفاك عائلة 
ليبق من أفرادها غير الأبء قيّل أولاده الأحد عشر وصهره .. عندما قدمت 
له التعازي قال لي: إِننِي فخور وسعيد لآئَّم قتلوا في المعركة من أجل الوطن 
الدين". ٠١‏ 

والدين 


أمّا الضابط العثماني أمين بك الذيلم يكن قد تجاوز عمره ثلاثة وعشرين 
عاماً فإِنّه يروي في رستائله إلل(ززوجته بعمّكدا ما وآ بين المجاهدين في ليبيا. 


ويتحذّث في إحدى رسائله عن الشيخ لطيف بن طويلة الذي وصفه بأنّه كان 
خطيباً بارعا ومجاهدا قل أولاده فييلايئة برق في ممواجهةٍ مع الطليان» كما 
أشار إلى بعض ما كان يورده في خطبه مع المجاهدين على النحو التالي: 
.. كان يؤكد بإلمساح بن الحرب ليست سياسية بقدرما هي دينية» 
وني هذه الحرب لا تواجه أمم بسعضها البعض: وإِنَّا هي أديان تجابه 
بنارا لسرن عيب الاروانتراع رضم نمسياواكو يها 
نم ينسب أمين بك إلى الشيخ بن طويلة أنه أقسم على القتال حتى لا يبقى في 
ليبيا أيّ إيطالي أو أوروبي قائلا: 
"يا لهي إِنّنا نتعرّض للغزو من جانب أهل الظلم والغي فلنشرب كأس الانتقام 
ببطء حتى نطفئ غليل ظمئنا .. أنها المسكينء أبها المسكين إِنّه من الأفضل لك 


٠6‏ أورخان قول أوغلوء مذكرات الضباط الأتراك حول معركة ليبياء "سلسلة المذكرات التاريخية"» ترجمة وجدي 
كوك» مراجعة الدكتور عماد حاتم (طرابلس: مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي» )١91/9‏ ص .45-5٠١‏ 
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أن تسكن خيمة عُرّقةٌ حيث يسود الإيوان من أن تقطن فصراً تحرسه أسلحة 
الشيطان .. إن جِيّل الشيطان ضعيفة» هذا ما يعلمنا إِيّاه القرآن الكريم ..". 


"إنْني أريد شهداءً وليس جنوداًء إن الخطر والموت في انتظارناء إن أريد مذنبين 
ولا أريد أولياء» فالرجل النفي نقاوة البحر لن يكون عبوباء وإذا كنعم مذنيين 
فلتذهبوا معي وتقاتلوا» ولتخلصوا أنفسكم من الذنوبه إِذْنا وار ويجب أن 
نكون كذلك .. إذا ما قام العدوٌ على العبث بم| أوصانا الله به فإنّنا ندين بالولاء 
لله وليس للدولة؛ ولا تقعدوا طويلاً مع القاعدين» ولتأتوا إِيَ إن الله سريع 
الحساب, وأكرّر قولي لكم إن عشرة من المؤمنين سيغلبون مائة من الكفار..". 


ويذكر الضابط العثانٍ أمين بك في رسالةٍ أخرى إلى زوجته (غولدانا)» 
مؤرّخةً في 71 مسبتمبر/ أيلوا#الايق؟ » إن الشيخ بن طويلة وثلاثة من أبنائه 
المتمرّسين على حمل السلاح قد لقوا النثتهادة على مقربة من مدينة طبرقء ثم ينقل 
إليها فقراتٍ من إحدى خطب الشيخ بن.ظويلة التي ألقاها واصفا إِيّاه بأنّه كان 
مثل أسدٍ تلحّف بجلد جمل: 


"أما المقاتدون في سبيل الرّحمن الواحد الأحد لا تحتإجون الآن إلى السلاح» 
وإذا اعتقدتم نكم تحققون الفتح فلتبقوا حيتٌ أنتمء إن هذه الحرب ليست 
حربكم. وإذا ما كنتم تبغون طرد الإيطاليين فقط فلتذهبتوا إلى بيوتكم. إِنَّا 
يتوجب عليكم طرد الشيطان ودولته من بلادناء وأن تعيدوها إلى رحمة الله 
الواحد القهار..". 

"ولكن لا يجدر بكم أن تتوقعوا ليالي ملاحاً وأياماً لطيفة» نكم الآن حَدّم 
عقيدتناء ما نار حامية في الثهار. ومسيرات طويلة في الليلء إِنّه الجوع 
والعطشء كل هذا ينتظركم. على أن المجد والشرف ينتظرانكم أيضاً فلتودّعوا 
خيمتكم» وإذا ما أراد الله فلن تروا ذويكم ثانية .. ولا تخافوا شيئا ..". 

"إن المعركة حسب مشيئة الله» إنْها ستغسل ذنوبكم بالدّم وإذااما وضعت 
الشهادة يوم الحساب سينظر إلى ما قمتم به من أعمال» عندئذٍ ستكون الجنة 
بانتظاركم .. فلتأتوا معي باسم الله ..". 


4 
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اللاط 6:13:08 ,7/19/04 


ثم يذكر الضابط في رسالته أن وقع صوت الشيخ في خهاية الخطبة كان مثل 
وقع بوق النفير للحربء لقد كانت عيون ألفِ من المجاهدين العرب تتوقد 
حماساً وهي تنظر إليه وقد وقفوا جميعاً في صففٌ الجهاد. ثم يقول عن هؤ لاء 
المجاهدين: 


إن جرأة هؤلاء الناس لا يعلى عليهاء وآمّا دوافعهم إلى الاستهانة بالموت فهي 

ذات أساس فلسفي: أرغب أن أموت ني الحرب شابًاً على أن أموت على فراثي 

شيخاء فم) من مجدٍ في الموت الناجم عن مرض الشيخوخة..".١'‏ 

ويصف جورج ريمون المراسل الحربي لمجلة "الليبراسيون" الباريسية 
الأحوال في معسكرات المجاهدين خلال ربيع سنة :١9157‏ 


"هاأنذا أخيراً في مواجهة بنغنازي التيّوصلتها سالا بعد رحلتي الطويلة 
عبر صحراء سر تي ١0‏ /ر افاي /ابلطذاى فلخ مكحن تحذيرات المتشائمين من 
أصدقائي في فرنسا..ومَئذ وصوكٍ كنت من تفقد المممسكر الكبير الذي يعج 
بالمجاهدين وقد قمت بجوالة فيه بمعيّة آمر/|خيوش: ويطل المعسكر على المدينة 
على بعد أقل من عشريين كبلومترآمنها. وليلس هناك موقف أفضل من هذا 
الموقف ملاءمة للقذف المافعي للقوزان)الإإيطالية وَتحرَيك جيوشها والدخول في 
مع ركد كبيرة ومع ذلك فإنَ الإيطاليين لا يكادؤن يحرّكون ساكناًء وكل همهم 
هو حشد المزيد من قواتهم ودععم تخصيناتهم القوية أضلاً. 

إِنْه لأمرغريب حقاً م أكن أَصَدّقه أنانفسي لولم أشهده بعيني» ويستحيل أن 
يصدّقه أحد في أوروبا. .. غريب أن تتمركز قوات إيطاليا البالغ عددها 0٠‏ 
ألف جندي خلف تحصيناتها عاجزةً عن مجابهة الليبيّين الأقل منها عدداً وتنظيا 
وتسليحاًء وذلك في حين أن هؤلاء الليبيّين لهم من الشجاعة ما يدفعهم إلى 
اقتحام خنادق عدوهم وتحصينانه كل ليلة حيث يقتلون الحراس ويستولون 
على البنادق والآليات ويخرجون ويعطبون النقاط التليفونية التي يعودون 
بأسلاكها..ومه) تذغى إيطاليا وتبثٌ دعايات كاذبةٌ اال أورويا حول 
انتصاراتها المزعومة فإِنّ الشيء المؤكد هو أنَّ المعارك والاشتباكات تقع كل ليلةٍ 


15 الصلابيء المصدر نفسهء» ص .185-١1/5‏ 


1 


4 9 1 املا _معامه 02_20 


داخل تحضيناتهم ون الرغاة اللبييّن هنا مايؤالون يسرحون يقطعانهم متوغَلين 
بها إلى مسافة بضع مئاتٍ من الأمتار فقط من التحصينات الإيطالية دون خوفٍ 
أو وجل". 

"وف البوم التالي شاهدت طائرة إيطالية تمق فوق لكر ؛ ثم تلقي القنابل 
التي قتنلت وجرحت عدداً من الناس. وكان المجاه دون يتابعون الطائرة 
في الجو. غير أن الطيّارين الطليان لم يكتفوا بإلقاء القنابل بل كانوا (يقاتلون) 
بالمنشورات أيضاً فق دٍكاثوا يبذرونها في الجوٌ بعد وابل قنابلهم. فيا له من حصادٍ 
0 ذلك ا جر #رطاترامم التسورام الدعائية الحعيلة ديات 


على عيّناتِ من تلك المنشورات انبا هاي بالوعود الكاذية المخادعة". 


"ّم يددعشني كمراقب ايد مو أن اكد ألقوا في هذه الخرب يكل 
ثقلهم وحشدوا ها كل ما شحنوه معهم من آلياتٍ هاثْلَةَ وماتجاءوا به من القطع 
البحرية والطرادات الحربية ومن الطائرات وما استعانوا به من أجهزة الإضاءة 
الكاشفة. فإِن هؤلاء يرون في الطليان واستعداداتهم الهائلة شياطين يملكون 
جحياً من الحديد والنار. ومع ذلك لم يستطيعوا إلقاء الرعب في نفوس الليبيّين 
العزّل الذين يؤمنون في قرارة أنفسهم بأنَ الله لن يتخلى عنهمء وأَنّه سينصرهم في 
النهاية على أعدائهم فيشتّت شملهم وينصر عباده المؤمنين . هذه فلسفتهم وهذه 
نظرتهم إلى القضية وهذا أمر طبيعي في بلك كليبياء حيث يرجع الناس هنا كل 
شىءٍ إلى المعجزات الإلحية. وما زلت أذكر ما قاله لي أحد الليبيّين ذات مرّة: 


(إنَّ الأوروبيين شبيهون بنساءٍ ماكراتٍ في مستطاعهنً حَبْك الخدع البارعة. 
ولكن هل المكر والخداع من شِيّم الرجال؟). 


كان يوم أمس هو عيد الفصح عندنا في فرنسا وقد قضيت جزءاً منه في التطلع 
بإعجاب لم يمكني إخفاؤه إلى تلك الطائرات التي أعتبرها أروع ما ابتكرته 
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أوروبا حتى الآن. أمّا الليبيّون فقد كانوا ينظرون إليها ويرقبونما في هدوءٍ ولا 
مبالاة ساخرين وليس لهم من تعليق إلا هذه الكلمة ال حازئة: طير ... طير وذلك 
دون أن يعلو وجوههم أيّ تعبير بالدهشة ثمَّ يسارعون فيطلقون في اتجاهها 
عياراتهم النارية. 


ومن حيث إن أوروي فإنّه ليس لي إلا أن أعتبر الإيطاليين إخوة لي» ولكن 
بالرغم من ذلك فلا يسعني إلا أن أقرّ هؤلاء الليبيّين في استخفافهم بطائرات 
إيطاليا التي عجزت عن مجابيتهم والالتحام معهم وجهاً لوجه". 


ويستطرد المراسل الفرنسي منفعلاً: 


"لقد شاهدت الليبيّين بهاحمون أعداءهم داخل تحصيناتهم المنيعة وهم شبه 
عر اة يفتقرون إلى أسباب النعيم الذي يتوقرَ لغيرهم . ومع ذلك فَإِئَّهم لايكلون 
ولا يتعبون وهم قادرون على تحمّل الجبوع والعظشن طويلاً فيصومون يومين أو 
تنه لا يذو قو قينا ؛ولكنّهم قناصّة ممتازون يحسنون إصابة الهدف ولا تضل 
رصاصاتهم طريقها إلى صلاواز الأعداء إنَه و لاء الفقراء المجاهدين لا يربطهم 
بنعيم الدنيا رابط ولذا فإنلم يرون في .هذاه امخرب فرصةً سانحةً للخلاص من 
الحياة الدنيوية القاسية المرّة بالااستشتهاد والموت ميتة مجيدة تفضي بهم إلى سعادةٍ 


1 


أبدية . 
ويقول جورج ريمون: 

"تقوم اليوم قرب مدينة بنغازي مدينة أخرى قوامها الخيام الرابضة على بعد 
١‏ كلم منها. ومن الصعب تقدير عدد سكان هذه المدينة المبنية من الخيام» إلا 
أنه بإمكاني التأكيد بأ تم لايقلون بأيّة حالٍ من الأحوال عن ٠١‏ ألف نسمة» بل 
ربّها أكثر من ذلك» وهو عدد يزداد كل يوم وقد حط بها المجاهدون بعائلاتهم. 
فخيامهم تعجّ أيضاً بالشيوخ الطاعنين في السنٌّ وبالنساء والأطفال الذين 
غالبا ما يتبعون المجاهدين في معاركهم لإثارة حميتهم وتشجيعهم ولإسعاف 
جرحاهم ونقل شهدائهم 

وقد انتظمت الحياة في هذا المعسكر بشكل طبيعي» فالقوافل تصل إليه كل 
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يوم مشحونة بالمؤن والعتاد ويرى المرء؛ على أنغام الموسيقى العسكرية» تلك 
القبائل التي كانت الحزازات تفرّق بينها ني الماضي قد اصطلحت الآن وتآخت 
أمام العدوّ المشترك. ويشهد المراقب انضمام المجاهدين كل يوم» وانخراطهم في 
صفوفهم المحاربة .كما يشهد المراقب أيضاً حفلات الزواج والأعراس التي تتمٌ 
في جو تقليديّ كالعادة في أيّام السلم . كذلك الاحتفالات والمواسم والأعياد 

ماتزال مراسيمها تقام ى) لو أن شيئاً م يحدث. فلقد تعوّد الليبيون على هذه 
الحرب . فهل يأمل الإيطاليون أن تنحل عرى هذه القوى المعتصمة بحبل 
الجهاد ثم تنفصم وتتفتّت من تلقاء نفسها؟ وهل يظئون أن هؤلاء الليبيّين 
الذين اعتقد الطليان تنم قوم متقلبون لا يتحلون بالصبر والصمود سيملون 
من طول الانتظار أمام تحصينات العدوٌ» فتثبط عزائمهم ويقرّرون العودة قريبا 
إلى فلاحة أراضيهم وزراعة/حقوهم. أو تحل الفرقة والشقاق بين صفوفهم 
المتراصّة عن طريق استدراج بعضّهم بالمال والوعود المعسولة؟ لست أعتقد أن 
شيئاً من ذلك سيحدث". 


ويختتم المراسل الفرنسي ال حربي بالقول: 
"لقد بذلت إيطاليا جهوداً كبيرة لاستمالة دا :9 ولكق محاولاتها ذهبت 
أدراج الرياح لأنَ السكان وضعوا أنفسهم منذ بدايّة الغو و جنلداً للدفاع عن 
1 327 
ديار رهم . 


كما ينقل الأستاذ محمد عبد السرازق منّاع في كتابه "أجمد الشريف : حياته 
وجهاده' ' عن مراسل صحيفة (الليبراسيون) الفرنسية وصفاً للمجاهدين 
الليبيين جاء فيه: 


"إن ير قوماهم شغف بالموت مثل هؤلاء . . فإذا سمعوا نداء الحرب هرعوا 
إليها كالسّيل من كل مكان, فالحرب عندهم لذَّة لا تتصوّرها عقولنا". 5 


وفي أوّل نوفمبر/ تشرين الثاني ١9١١‏ نشر أحد العسكريين الفرنسيين 


)١191/8 نقلاً عن محمد عبد الرزاق مناع» أحمد الشريف: حياته وجهاده. (مؤسسة ناصر للثقافة» دار الوحدة لليبياء‎ ١ 


ص 2-8 
18 المصدر نفسه.ء ص 4 
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مقالاًفي صحيفة 256167-110(:0 كان من بين ما ورد في عددٍ من فقراته: 


"عندما نزلت قوات الحملة العسكرية إلى طرابلس في العاشر من أكتوبر» 
أعلنت جميع الصحف الإيطالية بأنَ اللفتنانت جنرال (كانيفا) كان مقتنعاً 
بضرورة القيام بمبادرة سريعة من أجل القضاء على المقاومة بأكملهاء ولذا 
شرع في خلال أسبوع من هبوط قواته إلى البرّ في التقدّم نحو الدواخل. وأصبح 
الإيطاليون اليوم في وضع لا يمكنهم معه في الوقت الراهن أن بجلموا بالتقدّم 
جنوباً فجميع وحدات قواتهم » التي نزلت إلى اليابسة في طرابلس والخمس 
وبنغازي ودرنة وطبرقء ترابط في المواقع نفسها التي احتلتها حينذاك أي في 
المواقع الداخلة في نطاق مدى مدافع قطع الأسطول البحري الإيطالي. فأجنحة 
القوات الإيطالية التي تستند في كافة المواقع على الساحل البحري تشكل مواقع 
أمامية في شبه نصف دائرة» وكل موقع مَنَّ هذه المواقع والمنطقة البرّية المحيطة 
بها لا تبعد بصورةغامّة عن الساحل بمسافةٍ تزييد عن مرمى بنادق الجنود 
النظاميين الأتراك والمسلحين من_أيناء القبائنل العربية,الذين هم دائاً على أهبّة 
الاستعداد لمهاجمة القوات'الإيطالية. لقد اضْطرٌ الإيطاليون بعد الحجوم الكبير 
الذي شتوه فيه أكتوير | ماللا لتاب إى خط دفاعي بالقرب 
من المدينة» وبرّروا هذا الانسحاباللاغوى أنّ جتّث القتلى من الأعداء الذين 
سقطوافي المعركة تلوّث الهواء» ني حون أنَّ السبت الحقيقي للانسحاب لا يمكن 
أن يكون سوى اقتناعهم بعلم استطاغتهم الاحتفاظ بخطً دفاعي طويل بالرغم 
من تعزيز منشآتهم الدفاعية وخنادقهم,» وتعدم إمكان حماية هذه المنشآت 
والخنادق ضدٌ هجمات العدو (المجاهدين) العنيفة المتكرّرة» خاصّة في حالة 
صدور أوٌل إطلاقةٍ منه أثناء مرور بعض المقاتلين العرب بمدينة طرابلس»ء إذ 
يكون باستطاعة هؤلاء المقاتلين مهاجمة الجنود الإيطاليين في الواحة من الخلف» 
ولاشك ف أن التقهقر لا بدٌ أن يؤثّر تأثيراً نفسياً سيئاً على جيش غازٍ حُدّدت 
جدوده بواتعهو» ركيخم ثقرية عزاتتهم والروح المجرمية فيهم باستمرار 
والقدرة على اكتساح كافة العقبات والتغلب عليها. 

لا بد من الاعتراف بأنَّ القائد العام للقوات الإيطالية الغازية كان ينوي منذ 
بداية الحملة التقدّم بالزحف بقواته بأكبر سرعة ممكنة» ذلك لأن هذه الخطة 


١٠ 
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تعد من الناحية العسكرية أفضل ما يجب أن يُطبّقء لأا لا تترك للقبائل العربية 
الوقت اللازم لاستنفار وحشد مقاتلين من مناطق متباعدة» كا أنََّا ستنزل بها 
ضرباتٍ متلاحقة قاصمة تثبط عزائمها وتحدث فيها الارتباك ...". 


"... فَقَد الإيطاليون عنصر المفاجأة» وهو عنصر على جانب من الأممّية» 
وتمكن عدوم (المجاهدون) من كسب الوقت ومن تعزيز قواته. لقد عرف 
الأتراك والعرب كيف يستغلون الوقت والظروف في كافة ساحات القتال حتى 
أصبحوا في موقف المهاجم؛ وظلوا يصدّون قوات الغزو ويقحمونها في مواقف 
دفاعيةٍ حرجة للغاية. لقد كلفتهم العمليات ا حجومية بطبيعة الخال خسائر 
كبيرة» ولكنها لم تققلصر عليهم وحدهم بل أصاب الكثير منها الإيطاليين 
كذلكء وأبلغ شاهدٍ علخ ذلك القوائم الرسمية للخسائر والإصابات والتي 
تنشر عادةني كل الحروب. ولكنه الم تعلن ني إيطالياء ويقتصر ني هذا البلد 
على إشعار عائلات القتلى والجرحى مباشلأة.“تفيد الأخبار الواردة من (تارانتو) 
ومن (بريندسي) بأنّه وصل إلى هذْيقٌ المبناءين 7٠ ٠!‏ جريحء وهناك أعداد من 
الجرحى الآخرين والقتلى بقوافي ساحاتهالقكال ولم يمكن نقلهم, فتقدر 
خسائر الإيطاليين منذ بداية العمليات الحربيتاي) بتجهاوز كثيراً الألف رجل» 
ويجب أن نلاحظ هنا بأنّنا لا نزال في مستهل ار #ر. إن لمن الهجيب حقاً أن 
يُرغم جيش مهاجم غاز على اتخاذ موقفي دفاعيٌ. لقد أخذتإيطاليا تستعجل 
أمر إعداد حملةٍ عسكربة ثانية على جناح السرعة لإرسالها من أجل تعزيز الحملة 
الأولى» ويقال إن عدد جنود الحملة الجديدة المنتتظر وصوطا إلى طرابلس قريبا 
يربو على عشرة آلاف. ومع هذا فإِنّها لن تكفي لأخذ زمام المبادرة ال هجومية من 
جديدء فينبغي آلا يحلم الإيطاليون بشيءٍ من هذاء إلا إذا بلغ عدد جيوشهم في 
طرابلس الغرب مائة ألف جنديء وبشرط أن يصلوا إلى هذا البلد بأسرع وقتٍ 
ممكن. فالأخبار الواردة من مصدر تركي يُعتدٌ بأقواله تفيد بقرب استرجاع 
مدينة طرابلسء كما أن لحجة البلاغات الإيطالية؛ الصادرة في هذا الخصوص» 
قد تغبّرت وظلت تشير من طرفٍ خفيٌ» وبأسلوب تعلوه مسحة القلق» إلى أن 
الوضع على جانبٍ من الصعوبة والمخطورة". 35‏ 


9 انظر: الوثائق الأمريكية- المجموعة الثانية» الوثيقة رقم (0): ص .1١-1٠١‏ 
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كما ورد في مقال بصحيفة (ليفانت هيرالد) باستنبول» نقلآ عن مقال 
بعنوان "طرابلس وما وراءها" نشرته صحيفة «506216/0 اللندنية يوم /"١‏ 
0 1 الفقرات التالية: 


".. لقد برهن الأتراك وحلفاؤهم العرب «الليبِيُون) على نَّم ليسوا تافهين 
بأيّ حالٍ من الأحوالء فلقد أظهروا حتى الآن صفاتٍ عسكرية جيّدة, كا أنهم 
أظهروا شجاعة صمدوا بها في وجه قواتٍ جبّارة.." 


".. هناك على كل حال مخاطرة كبيرة» وإنَّ عدم تقديرهاء وعدم تقدير ما 
يكتنف التقدّم إلى دواخل طرابلسء بالرغم من أن التقدّم يستجيب لا يختلج 
في أنفس الشعب الإيطالي» قد يؤدي إلى توريط إيطاليا في كارثة يجب أن نكون 
نحن أوَّل من يحزن ها ويرثى» لا لمجرّد أنّنا أبدينا الحرص الشديد على مصالح 
إيطالياء وإنّا كذلك خوفاً من أن تنجرّ عنها نتاتج وانعكاسات لا حصر لا على 
العالم بأسره ..". 


"وني الأحوال كلها يبدو أنَالحكمة تفرضي عل الإيطاليين أن ينهجوا سياسةً 
أقل اندفاعاً وحماسة, وأن يعوا التوغل في دواخل البلاد بعيداً عن قواعدهم» 
ذلك أن تقهقراً واحداً يمئون به في,ظاناة/الدواخل» حيّث تنعدم الطرق الصا حة 
للسيارات والعربات» وتهتد الغياض الرملية؛ قد يلهب جذوة تعصّب أتباع 
محمد خارج طرابلس وفي أمضار بعيدة ويستحثهم على الجهاد ضدّ الإيطاليين 
والأوروبيين عائّة» فالخرب الراهنة بالنسبة لهم إَِّا هي بمثابة لعب أطفال» 
ولكن عندما يحتلون مواقعهم على الساحل سيكونون حلفاء أشدَّاء لعرب 
طرابلس وللأتراك. ولاريب في أنْ النفوذ الذي يتمنّع به الضباط الأتراك. 
الذين تقدّر كفاءهى وجب ببسالتهم» غل رجال القبائل العربية مسعمدٌ من 


م8 


وحدة الدين بينهم 5 


ونشرت صحيفة "الجورنال" الفرنسية مقالاً بعث به مراسلها في استانبول 
المسيو (كريستيان هوشيل) من مقرٌ هيئة الأركان التركية ببلدة العزيزية» في 
منطقة طرابلس»ء بتاريخ 1411/17/74» وكان قد قم إليها عن طريق البرّ 


.١١5-1١1 "الوثائق الأمريكية- المجموعة الثانية"» الوثيقة رقم (77)؛ ص‎ ٠١ 
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عبر الحدود التونسية في رحلةٍ استغرقت نحو ثانية أيام مرّ خلالها بقرى رقدالين 
والعجيلات والزاوية. وكان من بين ما ورد في ذلك المقال: 


00 وعلى طول طريق الرحلة يلتزم العرب جانب الهدوء» وينصرفونء كعادتهم 
في الماضيء إلى خدمة حقوهم, ويبدو أَئََّم لا يصدقون بوقوع الغزو الإيطالي 


إن 


"وعندما تقودنا الطريق قريباً من الساحلء وتدنو بنا إلى البحر» نسمع قصف 
القنابل التي توجّهها المدافع الإيطالية ضدًّ المدن الساحلية الصغيرة. على أن 
هذا القصف اللمتكرّرلم يد يرهب العربء بل على العكس من ذلك. إذ إِنْ هذه 
القنابل تثير بين الأهالي مشاعر الحماسة والفرح في ظل الكثبان التي تقوم حاجزا 
دفاعياً رملياً أمام جبهة القرئ/بأسرها..". 

"علمت في صباح اليوم التالي لسفري'ِِأنَ معركة دارت رحاها في (وادي 
المقارحة) شرقي (عين زارة) وبأن (55,9؟) عيربياً أجبروا كتيبةٌ من الجنود 
الإيطاليين وكوكبة من سلاح فرسانهم عفر تاركين وراءهم في ميدان 
المعركة )6٠٠(‏ قتيلاً ومدفعاً ..". 

"وني هذه الآثناء زرت الزاوية» ودهشت لا رأيتة فيهاإوس معت عنه» فقد 
غلمت أن بكانع قاضة الاف يندقة إطالبة يعات من افق القضرة 
غنمت جميعها من الإيطاليين» وقد أحدث غنم هذه الأسلحة من العدو 
أثرأ كبيرا جدا بين القبائل» حتى إن التجنيد بين رجالهم ظل قائمأ على قدم 
وساق والإقبال كبيراً للغاية» فجميع الرجال اللائقين لحمل السلاح يطالبون 
بتزويدهم بالأسلحة» ولم يعودوا يشعرون باليأس وبعدم إمكانية هزيمة 
الإيطاليين ورميهم في البحر". 


ويواصل المراسل الفرنسي مقالته قائلاً: 


".. تصل التعزيزات المشكّلة من المتطوعّين العرب يومياًء تتقدّمهم الأعلام؛ 
و جميعهم يُقيمون بأنهم يببون للدفاع عن الإعخام إنهم مسلمون بواسل» 
يشعرون بالكرامة» وكلهم تصميم وإيمان ويتقدون حماسة تكاد ترقى إلى 


١ 
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مستوى الجنون. سلاحهم بنادق إيطالية» كم أنَّ معظم الحاجات التي تباع 
هنا إيطالية كذلك, فهناك قرب الماء الميدانية» وسروج الخيل كاملة العدّة» 
وبطانيات وألبسة ومعاطف وسكاكين وحراب ومعدّات طبَّية جراحية 
وساعاتء وكذلك أوراق نقدية إيطالية .. وقد شاهدت امرأةً عربية تتمنطق 
بعلم إيطالي» وبالتحديد بعلم لواء المشاة الإيطالي الخمسين".'" 


وتم يْسَب إلى الزعيم الإيطالي موسوليني” في وصف المجاهدين الليبيّين 
قوله: 
"إنّنا لا نحارب ذثاباً ى| يقول غراتسياني» بل نحارب أسوداً يدافعون بشجاعة 
عن بلادهم .. إِنَ أمد الحرب سيكون طويلا ..".”” 


الإيطالي إلى حقبتين رئيسيّتين: 


الحقبة الأولى تند م ندآيةةالعسزو في أواخر عام ١11١‏ إلى عام 
7 وكان من أبرز معالمهسا معركة "القرضابية" 
بتمنطقة نرت 083 9 ” إبريل/ نيسان ١1١5‏ التى 
أن و1 9ن ليون (من برقة وطرابلس 
وتلوانه) .قيادة السعيد مف الدين السنوسى هزيمة 
نكراء بالجيش الإيطالي. 3 ْ 


الحقبة الثانية وتبداً بصعود الفاشيست للحكم في إيطاليا وبداية 
و١98١‏ . *' وتولى السيّد عمر المختار قيادة 


.159-1١75 المصدر نفسه. الوثيقة رقم (74). ص‎ ١ 

7 مؤسّس الحركة الفاشية ورئيس وزراء إيطاليا وديكتاتورها .١14940-1477‏ وكان صعود الحزب الفاشيستي 
للحكم في روما إيذاناً ببدء سياسة أكثر دموية لاحتلال دواخل ليبياء وذلك ما بين عامي 977١و‏ 1917. 

وخر الصلابيء المصدر نفسهء ص ١7١‏ . 

4 اعتبرت الفاشية أنْ استسلام ليبيا إحدى مهامها المقدّسة: وانكبٌّ الجنرالان غراتسياني وبادوليو على تحقيق هذه 
المهمّة التي لم تتحقق للإيطاليين إلا في سنة 1917 . 


١١و07‎ 
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حركة الجهاد في برقة منذعام ١477‏ كنائب للوكيل 
العام للحركة السنوسية السيّد محمد إدريس المهدي 
السنوميء إلى أن سقط أسيراً في معركةٍ بمنطقة 
"البطنان" ناحية "سلنطة" يوم .19731/9/١1١‏ 


أمّا الحقبة الفاصلة بين هاتين الحقبتين والواقعة بين عامى ١9117‏ و977١‏ 
فقد كانت فترة هدنة واتفاقات ومعاهدات ومبادرات سياسية. 


٠١8 
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حقبة الجهاد الأولى 


)١9١امل-1١91(‎ 


حلون انتية اران نسو ا حرعة يبنا رالياك! بسي لد لخر 
الإيطالي في كل من برقة وطرابلس وفزان اتخذت مساراتٍ متباينة» وإِنْ لم تكن 
منفصلة عن بعضها عن بعض أو متعارضة .وقد تأت هذه السارات بشكل 
أساس ومباشر بمدى اهتمام الدولة العثمانية بكل منطقةٍ منها في المرحلة السابقة 
على الغزوء وبمدى درجة سيطرتها على الأوضاع الإدارية والسياسية داخلهاء 
وكذلك بمدى درجة انتشار الحركة السنوسية بزواياها وتنظياتها فيها عند وقوع 
ذلك الغزو. 


(أ) الجهاد في برقة 


في برقة» نجد أنَّ الحركة اللوسية قبدكيّات لقبائلهلا التنظيم والاقتصاد 
والاندماج في الزوايا والتو لك مامتهال نطافل قُرنٍ من التعليم والتسييس 
الحركي. *' كما حافظت قيادة الحركةبالسنوسية على علاقةٍ وطيدة وطيبة مع 
الدولة العثانية» يطبعها الاحترام المتتادلة والولاء من جهة السنوسية للبيت 
العالي في استنبول» وبالتالى خاي لازامو ,مر الاستقلالية على الحركة. 


ل ا ل 
بقية الدة اللبببة 0 ع بواحة 
(الكفرة) إلى كاف شسبوخ وعلماء ورؤساء الزوايا السنوسية بقيادة الجهاد ضد 
الغزاة الطليان في كافة الساحاتء ويقول قولته المشهورة "والله نحاربهم ولو 
وحدي بعصاتي هذه".'" 

30> حميدة» ص .١6١‏ 
35 هويديء ص 77 وقد أورد الم نفسه أن بعض سادة السنوسية وشيوخها كانوا يعتقدون أنهم لا يملكون 


المقدرة على مقاومة الغزو الإيطالي لآ: :بم كانوا متعبين ومرهقين من مقاومة الاستعمار الفرنسي في تشاد وما ترنّب 
عليه. 


)َك 


الام 6:13:16 ,7/19/04 4 9 1 اهلا معام ه 02_20 


1م امور نداب تسيو فك 813 1 للبييت عل ابقياة شن لدي 
كما أعلن نبأ اعتزامه النزول بنفسه إلى الميدان على رأس قوةٍ من المجاهدين؛ محذراً 
ومنذراً ومتيرّئاً من كل من يقصّر أو يتقاعس أو يخون. كما قام بالانتقال مع عددٍ 
من أتباعه من (الكفرة) إلى (الجغبوب) في الشمال الشرقي من ليبيا (بالقرب من 
الحدود المصرية) حيث وصلها في متتصف شهر يونيو/ حزيران عام "".1١91١57‏ 


وم تفتصر أوامر السيد أحمد وتعلياته على أتباع الحركة السنوسية وقادتها في 
برقة» ولكنها شملت زعماءها وأتباعها في طرابلس وفزان» وكاتب في هذا الشأن 
زعماء القبائل المبرزين؛ كالشيخ سيف النصر زعيم قبائل أولاد سليمان وغيره. 1 
وأقام السنوسيون أربعة فعمسكرات بالمنطقة الغربية لدعم حركة الجهاد بها. 55 
كما أعدٌ السيد أحمد نجدةً خاضّة لتعزيز قوات المجاهدين في (العزيزية) بإقليم 
طرابلس» ووصلت إليها في ١51781166‏ مسلحة بالبنادق والحراب 
والسيوف. '” كما استطاعت السنوسية أن تتشثقطب عدداً من أتباعها من خارج 
ليبياء الذين خفوا من النيجر وتشاد وال لدان لمؤازرة إخوانهم المجاهدين في 
ليبياء وكان من بين هؤلاء من اشتهروا كقادة تميّزين خلال العمليات الجهادية» 
من أمثال قجّة عبد الله التشادي وإبراهيم الشامي من فلسطين.'” 


وقد سارع المجاه دون الليبيّون في برقة (وأغلبّه )من أتباع الحركة 
السنوسية) إلى إقامة المعسكرات في شتى مناطقهاء في (بنينة) بالقرب من 
بنغازيء وفي (درنة)» وني (الجبل الأخضر). وني (طبرق)»؛ وشارك مقاتلوها 
(مع الأتراك وبدونهم) في الدفاع عن المدن البرقاوية» وفي خوض عشرات 
المعارك ضد الغزاة الطليان. 


ا م ا و ل ده 
قط بهي وللت وسار لف اليد افك ١‏ وليول بحسا وارتيائها دق 


/7 هويدي. ص 5 7. 

18 الصلابي» المصدر نفسهء ص ؟67١.‏ 

89 المصدرنفسه ص ١6”‏ -"161» وكان هذا الموقف من السيد أحمد على الرغم من أنَّ زعماء ء المنطقة الغربية ظلوا 
حريصين على استقلاليتهم ولا يريدون منذ ظهور ال حركة السنوسية الانضواء ء تحت لوائها. 

.١65 الصلابيء المصدر نفسه. ص‎ ٠ 

.185 حميدة ص‎ ١ 


١٠ 
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حقبة الجهاد الأولى )١911/-191١1١(‏ 


العثمانيين» واعترف ا ملت لبد ل ور 
لذوو عناص #الدولة الحكانة: 


وكان من الخطوات الجيدة التي قام بها أنور بك اخختياره من بين المجاهدين 
ثلاثمائة شاتٌ ب من أبناء العائلات الكبيرة لشيوخ القبائل وتدريبهم في معسكره 
بمنطقة (الظهر الأحمر) التي تبعد عن درنة نحو عشرين كيلومتراً ناحية الجنوب 
الغربي» وأنت هذه الخطوة ة ثارها حين تخرّج هؤلاء الضباط واشتركوا في المعارك 
وأثبتوا قدرةً عسكرية رائعة. وفي شهر يونيو/ حزيران ١11١7‏ اختار أنور بك 
(75") شابًاً معظمهم من أبناء مشايخ القبائل وأرسلهم إلى استانبول ليتعلموا 
هناك؛ وقدّر لبعض هؤلاء المشاركة في الجهاد مع السيد أحمد الشريف في| 
5 


لقد تصدّى المجاه دون الليتيكوت وَالمتعوك الأتزاك«المقيمون في الحاميات 
التركية في ليبيا) للغزو الإيطالي» وخا ضوَااضِده عدة معاركِ مبكرة قبل وصول 
أنور ورفاقه متسللين إلى:برقة. وكان ,من بين هذهثالمعارك مع ركتا طبرق الأولى يوم 
411/٠١ 5‏ والثانية يوم /194770/71/51غ ومعارك درنة أيام ١7‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول» و6١‏ و5" نوفمبر/إتشرين الثاني ويوم 7/ 7١/١١91١»ءويوم‏ 
1917/7/7 . ومعركة "جليانه" ببنغازي بيوم:9١/ »2141١/1١‏ "وكذلك 
فعارة "الكويفية" و"ال لأوي" الطرء) ارين" و"الفود ات" والعلق 
الربح" في منطقة بنغازي.*” 

ومنذ مجيء أنور بك وبقية الضباط العرب والآتراك واستلامهم للقيادة 
العامّة في مناطق طبرق ودرنة والبيضاء تمكن المجاهد ون الليبيّون من تكثيف 
حملاتهم الجهادية. ومن أهمٌ المعارك التي وقعت بينهم وبين القوات الإيطالية 
آذار» و"معركة سواني عبد الغنى" (الهواري) ببنغازي يوم ؟١‏ مارس/ آذار» 


7 هويدي» ص 760. 
رذ المصدر نفسهء ص 79. 
23> الصلابيء المصدر نفسهء ص 5 .5١5-5٠١‏ 
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و"معركة سوانيٍ عصمان" (بضواحي بنغازي) يوم إبريل/ نيسان. و"معركة 
طبرق" يوم 18 يوليو/ تموز ثم 'معركة قصر اللبن الكبيرة' (شرقي درنة) يوم 
١1‏ سبعمر/ أيلول:* 

باستحاب الور باك ررة القبا/1 211 راطو ابيا | ترات كا 
لاتفاقية قية الصلح (معاهدة أوشي) مع إيطاليا في أكتوب ر/ تشر ين الأول 219١7‏ 
جرى تعيين عزيز علي المصري قائداً لجيش المجاهدين (خلفاً لأنور بك) وقد 
توججه ني الحال إلى الجخبوب لاستصدار ما يلزم من صاحب الأمر السيّد أحمد 
الشريف الذي أكرم وفادته وأمره بالرجوع فورا إلى ميدان القتال» وكتب إلى 
رؤساء الزوايا وشيوخ(القبائل وضباط الجيش يأمرهم بامتثال أوامر وكيله 
القائد الحديد عزيز المصري.'” 


ومن جانبه قام السبّد أحمد الشتريف بالتوجّه من الجغبوب إلى درنة» وقام 
ببذل كل مافي جهده ه لتنظيم حركة الجهاد إثر الانسحاب العثاني» وبعث 
منشوراً إلى شيوخ الزوايا والقبائل يعلن فيه اسَتمَرَاارية ومواصلة الجهادء وطلب 
من كل عرب مسلم في سر الرابعة عشر حتى الخامسة والستين أن يذهب إلى 
ميدان الحرب مزوّدا بمؤونته وسلاحه ونام مجر لق تمل فعس كرات 
المجاهدين الواقعة ما بين "العزيّات" في منطقة الجبل الأحضر ىو"أجدابيا" غربي 
بنغازيء وأبدى نصائحه وآراءه حول الاستعداد لمواصلة الجهاد دون الأتراك؛ 
وأصدر أوامره التنظيمية للمعسكرات والمجاهدين."” 

و9 لساب الصياط العالون استطاع نامدن اللسرة اذ دو موا 
خلال عام ١417‏ عدداً من المعارك كان من أشهرها "معركة شتوان" ببنغازي 
يوم ٠١‏ مارس/ آذار» و"معركة قاريونس' ' يوم" مارس/ آذار» و"معركة 
بنينة" يوم ١5‏ إبريل/ نيسانء و"معركة الرجمة" يوم 5١‏ إبريل/ نيسانء 
و"معركة الأبيار" يوم ١5‏ إبريل/ نيسانء و"معركة البويرات" يوم 18 يوليو/ 
تموز بالجبل الأخضرء و"معركة زاوية ترت" يوم 75 مايو/ أيار غرب القبة 
5 هويدي. ص 7". 


21 الصلابي» المصدر نفسه» ص ١5‏ 7؛ هويدي» ص 5-57 5 . 
/7 هويدي» ص ؛ 5؛ الصلابي» المصدر نفسه» ص .7115-1٠١١‏ 
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حقبة الجهاد الأولى )١9117/-191١1١(‏ 


بالجبل الأخضرء و"معركة الصفصاف" أول يونيو/ حزيران بالقرب من سيدي 
حميدة» و"معركة شال الأبيار" يوم ١5‏ يوليو/ تموزء و"معركة تاكنس" يوم ١7‏ 
سبتمبر/ أيلول بالجبل الأخضرء و"معركة سيدي رافع" يوم /1" سبتمبر/ أيلول 
بالبيضاءء و"معركة المرج" يوم ١9‏ أغسطس/ آب."" وقد شارك السيد أحمد 
بنفسه في معركة سيدي القرباع على ضفة وادي درنة يوم ١5‏ مايو/ أيار911١2‏ 
واشتهرت "بمعركة يوم الجمعة""” ىا شارك ب"معركة الصفصاف".'؛ 


حاول الإيطاليون منذ مرحلةٍ مبكرة أن يُغروا السيد أحمد الشريف 
بالتصالح معهم غير أن مساعيهم وذهبت أدراج الرياح . يقول السيد أحمد 
في رسالةٍ بعث بها إلى أنور باشا (الذي أصبح وزيراً للحربية في تركيا) مؤرّخة 
في 9" صفر ١١70‏ ه: 


"أتى الطليان للوطن وزاسلني وأرسل إِليَّ الآمَوَالِ الهائلة فرجعتها كلها تعففاً 
وطلباً لرضاء الله واس ؤله) وقمت بمعاضدة الدؤلةالعليّة ولله الحمد» وأمرت 


اع 


كافة أهل الوطن وقمنت بجهندِو# تَمَإبِعَدذلِك قدمت بنفسي للجهاد". 
ا م0 


لد الأخراق ىا ين 2 المللك (الإيطالي) م بإنشاء 


زاوية كبيرة في بنغازيّ» لقاذ كان وما يزال رجلاً ذا قلب كبير وقوي .." 


ويبدو أن إيطاليا لم تيأسء فجدّدت مساعيها ني عامي 1417 و 1415 
عبر وساطة الخديوي عباس لاستدراج السيد أحمد للمفاوضة والصلح مقابل 
ضمان بقائه أميرا للبلاد تحت حمايتها وانتدابهاء مع تخصيص منطقة نفوذ له تحدّد 
لسلطانه. على أن تحتفظ هي بالموانئ والثغور فكان ردّه بالرفض واضحا. ف 
ويَنسّب إليه في هذا الشأن قوله للوفود التي أرسل بها إليه خديوي مصر: 


78 هويدي» ص 1 5. 
50 الصلابيء المصدر نفسه» ص 5 .7١5-57٠١‏ 


6 هويدي. ص 590. 

.705 ص‎ )١951/ محمد الطيّب الأشهبء برقة العربية أمس واليوم (القاهرة: مطبعة المواري»‎ ١ 
.٠١7” أوغلوء المصدر نفسه. ص‎ 7 

ات الأشهب. المصدر نفسه. ص 7500. 
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"إنْني أقسم أمام جميع المجاهدين على هذا المصحف والبخاري أني لن أنفك 
أذود عن حياض الإسلام ومجاهدة أعدائه إلى النفس الأخير ما دام معي نفر 
واحد من المجاهدينء وإذا خانني الجميع وسلموا للعدو أهاجر إلى المدينة 
لأعيش بجوار جدَّي الأعلى شاكياً إلى الله من خيانة الخونة مستنزلا لعنته 
عليهم إلى يوم الدين ..". 


كما ينسب إليه قوله: 


"إنني لا أتفاوض مع إيطاليا في بلاديء ولا أتفق معها على تنازلي عن شبر 
واحدٍ من البلاد» ولا أأحيد عن أحد أمرين. إِمّا تحرير الوطن وإمًا الموت في 
سيل للق 

"إن أعاهد الله على أن لا أتسآهل تمع إيطاليا في حقٌّ من حقوق أهل البلاد 
ولا أتنازل عن مقدار حافر حصاني".؟؛ 


ويذكر السيد الطيب الأشهب " أنْ عزيرْخَيَالمصري اقترح على السيد أحمد 
ذات مرّة أن يتنازل لمصر عن قطعة الأرض الواقعة.بين خليج (بمبا) والجغبوب 
والحدود المصرية وترك بقية برقة للطليان» فردًّ عليه المنلّد أحمد قائلاً: 


"اسمع يا ولديء إن كنت أقبل عن طيب خاطر التنازك عَلّع القطعة المذكورة 
وضكيا لهي كو كالسا شكونة إبسالانيا حر أتركها وأتتقل أنا ورجالي 
إلى الغرب لمحاربة الطليان على بقية برقة حتى أزيل ظلهم الثقيل عنها دفاعا 
عن بقية ديار الإسلام, أمَّا ومصر في قبضة إنكلترا فلا معنى لهذا العملء وإني 
سأقاوم حتى النهاية ..".*؛ 


واجهت حركة الجهاد في برقة في منتتصف عام ١117‏ مشكلة تتعلق بعزيز 
المصري الذي كان قد تولى القيادة العامّة لقوات المجاهدين بعد رحيل أنور بك 
في أواخر عام 21417 فقد أصرّ عزيز المصري ومعه بعض الضباط الآتراك؛ بعد 
خلافهم مع السيد أحمد الشريف. على الرحيل عن برقة. وقد كان عزيز المصري 


5 المصدر والصفحة نفسهما. 
5 المصدر والصفحة نفسههما 
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الام 6:13:21 ,7/19/04 4 4 1 اهلا _نعامه 02_20 


حقبة الجهاد الأولى )١9117/-191١1١(‏ 


قد وعد السيد أحمد بتسليم الأسلحة والذخيرة التي بحوزته بعد أن يجتاز القطر 
الليبي إلى الأراضي المصرية. 


وكان موضوع تسليم الأسلحة مثار خلا بين الرجلين إذ أصرٌ السيد أحمد 
على تسلمها منه في مواضعها على أن تضمّن سلامة عزيز وجنوده . إلا أن الأخير 
رفض ذلك وتذرّع بآنه لا يركن إلى القبائل البدوية ويخشى أن تهاجمه وقواته 


ويبدو أن السيد أحمد كان يشك في إخلاص عزيز المصري للقضية الليبيّة. 
ويذهب عدد من الباحثين'؛ إلى أنْ موقف عزيز المصري كان بسبب صلاته 
المشبوهة مع الإنجليز والإيطاليين» وبسبب مكائد الخديوي عباس حلمي 
الذي كانت تربطه مصالح اقتصادية شخصية مع إحدى الشركات الإيطالية؛ 
ويبدو أن هذه الصلات قد جغلت غزيز المصري يقطع وعداً على نفسه بألا يترك 
السلاح العثاني في أيدي المجاهد يق الليسيين” 


لقد تجاهل عزيز المصري,التعليمات التَّيّ,كاندت قد صدرت له عن أنور 
باشا (وزير الحربية التركي) بلضرؤرة مغادرة الضباط الأتراك الأراضي الليبيّة 
بأشخاصهم فقط دون سلاح, اللهمّإلاتلكلاخهم الشخصيء وأخذ معه عند 
سفره خزانة الجيش ومعظم الأسَلحة الثقيلة» وتوَجّه إلى مصر دون إذن من 
القائد الأعلى أحمد الشريف. ووضل الإسكندرية يوم7١‏ يوليو/ موز 191. 
وعند مرور عزيز بجنوب طبرق تعرّضت له مجموعة من قبيلة (المنفة)» ويبدو 
نَم أظهروا بعض العنف لإقناعه بترك الأسلحة الثقيلة فأصلاهم بنيران 
رشاشاته وقتل منهم الكثير» وواصل عزيز انسحابه إلى السلوم» وقبل أن يصعد 
ظهر الباخرة الألمانية التي كانت في انتظاره هناك؛ أحرق كل الأسلحة التي 
كانت بحوزته وم يكتفٍ بذلك؛ فقد أشاع لدى وصوله استانبول بأن السيد 
أحمد الشريف قد خانه وتنكّر للسلطان العثماني ومساعداته 3 


1 انظر: هويدي» ص 5 41-4؛ وانظر: محمد عيسى صا حية» '"صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا"» مجلة حوليات كلية 
الآداب» "الرسالة الثانية» الحولية الأولى"» (الكويت, جامعة الكويت» :)١198٠١‏ ص ١٠؟؛‏ وانظر: محمود حسن 
صالح حبشثي, الحملة الإيطالية على ليبياء (القاهرة ة: دار الطباعة الحديثة» )ص 75 .١‏ 


/و للمزيد حول شخصية عزيز علي المصري ودوره الخياني تجا الجهاد الليبي» انظر: هويدي») ص 55-57؛ 
والصلابي» المصدر نفسه. ص .,511١5- 7١5‏ 
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وكما رأيناء لم تشن الظروف الصعبة التي مرّت بالمجاهدين منذ أواخر عام 
7 عزمهم عن مواصلة الجهاد وخحوض المعارك ضدٌّ الغزاة الطليان. . ومع 
بداية عام 14 أحاطت بالمجاهدين صعوبات شديدة منها انقطاع الموارد 
عنهم من أسلحة وذخائر ومؤن» واستدعاء تركيا لبقية قو اها العاملة في برقة» 
ومساعي الإيطاليين لإقناع الحكومة المصرية بعدم تزويد المجاهدين باحتياجاتهم 
من مصر وعدم فتح الحدود أمامهم. 


والركم من هاه لظروات كلوياء وإعاء الجا ملرريق وحتهن ل لليدانه 
وأمام تعدد احتياجاتهم ونواقصهم يم الخربية وضغط الإيطاليين عليهم باثثر كير 
في شر ملاتٍ قوية وكية؛ فإنَّ المجاهدين استمرٌوا بالروح النضالية الأولى 
نفسها . وكان من بين المعارك التى خاضها المجاهدون خلال عام :١9١5‏ 


معركة (أبو مريم) يوم 7 يثايز/ كانون الثاني. 

معركة (مدور الزيتون) أول فبرايْر/:شباظ (قرب المرج). 
معركة (الشليظيمة) يوم ١5‏ فبراي ر/”تتاط (بنغازي). 

معركة (الزويتينة) يوم ٠"‏ مارس/ آذار (قرب أجدابيا). 

معركة (الخروبة) يوم ١4‏ مارس/ آذار (اللحبان الأخضر). 
معركة (زاوية مسوس) يوم ١7‏ مارس/ آذار (شرقي سلوق). 
معركة (القندولة) يوم ١؟‏ إبريل/ نيسان (الجبل الأخضر). 
معركة (قصر تاكنس) يوم 71 إبريل/ نيسان (جنوب مراوة). 
معركة (أم الرزم) يوم 749 إبريل/ نيسان (جنوب شرقي درنة). 
معركة (بئر الحصيص) يوم ١‏ يونيو/ حزيران (شحات). 
معركة (بيضا فم) يوم 148 يونيو/ حزيران (بأجدابيا). 

معركة (القطيفة) يوم " يوليو/ تموز (غرب أجدابيا). 

معركة (سيدي داود) يوم ١١‏ يوليو/ تموز (بطبرق). 

معركة (وادي عقبة) يوم 7 أغسطس/ آب (الجبل الأخضر). 
معركة (الصلبية) يوم 5 ١‏ سبتمبر/ أيلول (شرقي الأبيار).”؛ 


1/1 هويديء ص 57-55. 
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حقبة الجهاد الأولى )١911/-191١1١(‏ 


خلال عام ١915‏ تصدَّت قبائل أولاد سليان والمغاربة والقذاذفة والفرجان 
والهماملة ومعدان لقوات الغزو الإيطالي الزاحفة من ناحية الغرب حتى وصلت 
إلى منطقة سرت» واشتبكت معها في عدد من المعارك كان من بينها معارك 
(زاوية النوفلية) و(الخشّة) و(العويجة) . وقد بعث شيوخ هذه القبائل إلى السيد 
أحمد الشريف يطلبون منه إيفاد نائبٍ عنه يلتفون حوله وينظم صفوفهم؛ فقام 
بتعيين أخيه السيّد صفي الدين السنومي نائبا عنه لربط المعسكرات السنوسية 
يطرابلس والإشراف عليها »كما عيّن أخاه السيّد محمد عابد السنوسي نائباً عنه 
بمنطقة فزان. ؟؛ 


ومع نشوب الحرب العالمية الأولى في شهر يوليو/ تموز ١9١5‏ بدا 
الإيطاليون يواجهون الصعاب في ليبياء* ورأوا في مجيء السيد صفي الدين 
السنوسي إلى المنطقة الغربية نير خطر عَليَهَم فأعدّوا حملةً عظيمة لملاقاته 
وصدّه عن مواصلة سبوه و/رقهيا للبلساائر أت الأيكطالية والمجاهدين الليبيّين 
(وكان في مقدّمتهم السيد ضفي الدين السنومى وأحمد بك سيف النصر وعبد 
الله بن إدريس وصالح باشا لطيؤش وأحمد آلتواي) معركلة عظيمة بموقع (أبي 
هادي) بالقرب من سرت أسفرت ,عن تكبّد,الإيطاليين لخسائر كبيرة./* 


حاول الإيطاليون معاودة'الككرّة والانتقاملهزيمتهم. فقاموا بإرغام 
سكان السواحل التي يحتلونها بالانضام إلى قواتيم» وكان على رأسهم رمضان 
السويحلٍ زعيم مصراته. والتقوابالمجاهدين عند (القرضابية)”” في ١‏ و79 
إبريل/ نيسان 2١41١5‏ ”* وقد شهدت هذه المعركة وحدة الجهاد والمقاومة في برقة 
وفزان وطرابلسء وقامت بها القوات السنوسية بقيادة صفي الدين السنومي» 
وقوات فزان بقيادة أحمد سيف النصرء وكان عدد قوات المجاهدين (5٠٠,؟)‏ 
مقاتل» وتمثلت اللحظة الحاسمة في المعركة عندما أمر السويحلي (الذي كان على 
اتصال سرّي بقيادة المجاهدين) مقاتلٍ مصراته بضرب القوات الإيطالية من 
الخلف ما أَدَى إلى إلحاق أكبر هزيمة بالقوات الإيطالية» إذ خسرت )0,٠6٠٠0(‏ 


5:4 الصلابي» المصدر نفسهء ص ١6/8‏ . 

6 خدوري» صن 74 

.١69 الصلابي» المصدر نفسهء ص‎ ١ 

دك المصدر نفسه. ص ١57‏ . 

وك انظر: التليبى» المصدر نفسهء» ص ١١-55٠6‏ 5. 
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من ضباطها وجنودهاء بالإضافة إلى (717) من المجنّدِين الليبّينء فضلا عن 
خسائرها من الأسلحة والذخيرة والتموين والنقود.؛* 


لقد أدّت معركة القرضابية إلى نتائج هامّة في توازن القوة بين الغزاة الطليان 
وبين قوات المجاهدين. ىا أذََّت المعركة إلى سقوط نجم القائد الإيطالي (مياني) 
الذي حاول صب جام غضبه على أهالي سرت فأمر بشنق )7١١(‏ مواطن 
مدني منهم» ىا نفى نحو )١١,1700(‏ مواطن آخر إلى إيطاليا. ولكنّ الوجود 
العسكري الإيطالي انتكمش إلى مدينة طرابلس والخمس عام 01915 ** 
وحزرت كرانا وي بل نول الوسره المسكري الإبطال دود هاري 
والمرج.” 

لقدكان السبب في الانتصان الذي حققه المجاه دون في معركة القرضابية 
هو تعاوهم ووحدتهم, غير أن ذلك وللأسف ل يتكرّر كثيراً وم يدم طويلاًء فقد 
اشستدٌ النزاع والخلاف بين السيد صفي اللذين”ورففضان السويحلي, الأمر الذي 
جعل السيد إدريس السنومي» بصفته الوكيل العام للسيد أحمد الشريف» يصدر 


أوامره إلى السيد صفي الدين بالعودة من طرابلسَي إلى برقة إطفاءً للفتن وحقناً 
للدماء. "2 


ومع قيام الحرب العالمية الأولى (يوليو/ تموز 4 )١11‏ أراةالعثمانيون» الذين 
دخلوا هذه الحرب بعد شيءٍ من التردّد (في أكتوبر/ تشرين الأول )١1115‏ مع 
ألمانيا والنمسا ضد بريطانيا وفرنسا وإيطالياء*” استغلال جهود البلاد الإسلامية 
ومن بينها ليبيا للوقوف في صففٌ الدولة العثمانية» وإعلان الجهاد المقدّس ضدّ 
أعدائها. وكانت خطة تركيا وألمانيا في هذه الحرب تتمثل في محاصرة القوات 
الإنجليزية بمصر ومهاجمتها من الشرق عن طريق سيناء وقناة السويس» 
وإشغال الإنجليز في الوقت نفسه بعددٍ من الشورات تقوم ضدّهم في أماكن 


كن قُدّرت غنائم الليبيّين من هذه ه المعركة (وقد استولى رمضان السويحلٍ على معظمها) ب(٠ ٠‏ بندقية» ملايين من 
قذائف البنادق» وأحد عشر مدفعاء بالإضافة إلى كميات كبيرة من النقود والتموين. 7 

هه كبّد المجاه دون الليبيون في طرابلس في أعقاب معركة القرضابية القوات الإيطالية خسائر جمّة» ونتيجة لذلك 
تحرّرت معظم الأراضي الليبية فيها عرف ب"ثورة التطهير". انظر: هويدي» ص .01١‏ 

كه حميدة» ص 18 .١‏ 

507 الأشهبء المصدر نفسهء ص 7017. 

دخلت إيطاليا هذه الحرب إلى جانب بريطانيا وفرنسا في مايو/ أيار .١91١5‏ خدوري؛ ص 75. 
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مختلفة** من بينها برقة على حدود مصر الغربية. وكان الهدف النهائي من هذه 
الثورات كلها شغل إنجلترا في أوروبا والشرق في وقتِ واحد وتشتيت جهودها 
وتوزيع قواتها وتفريقها. 
وبالنسبة لبرقة» ومن أجل تحريك القوات السنوسية ضدًّ الإنجليز على 
الحدود بين مصر وليبياء بعث أنور باشا وزير الحربية العثاني إلى صديقه القديم 
السيّد أحمد الشريف يبلغه أن السلطان العثاني قرّر منحه النيابة عنه في إفريقياء 
وأنّه يخْوّله ماله من نفوذٍ مطلق مدنياً وعسكرياً. ثمّ وصل إلى برقة نوري 
باشا (أخو أنور باشا) يحمل معه ممح السلطان للسيد أحمد ورسائل أنور باشا 
ومعها الأوسمة الرفيعة والنياشين. كما وصل في الفترة نفسها إلى برقة الضابط 
الألماني (أوتو مانسمان) الذي كان معه كتاب خاص من إمبراطور ألمانيا إلى أحمد 
الشريف, ويحمل نيشاناً رفيعاً منخة الإمبراظور له ى| وصل إلى برقة في الفترة 
نفسها (جعفر العسكري) الضابط بالجيش التركي (العراقي الأصل)؛ ووصل 
إليها في الفترة نفسها بعض أنصَار الدولةالعثمانية؛ الذين'هم من ولاية طرابلس 
وكانوا قد هاج روا إلى تركياء مرثا أبرزهم سلييان باشسا الباروني والشيخ محمد 
سوف.'” كا بدأ الضباط الآتاراكايتوافدونَ إلى برقة» وكان مع هؤلاء كميات 
من الأسلحة والذخيرة وبعض الأمواك” 
إلا أنَّ السيد أحد الشربف ل يستجب ف [الْيدَايَةللنداء الذي وجّهه إليه 

الآتراك» ولا لإغراءاهم وضغوطهم, وعبّر عن ذلك بالجملة الشهيرة التي 
وردت في رسالةٍ بعث بها إلى أنور باشا بتاريخ 9 ١‏ من صفر ١770‏ ه والتي 
جاء فيها: 

".. حرب تأتيك (يقصد بها حرب الطليان) وحرب تأتيه (يقصد بها حرب 

الإنجليز)» فالحرب الذي يأتيك يجب عليك مدافعته بأيٌّ حالة كانت» والحرب 

الذي تأتيه يجب عليك الاستعداد له ..". ٠١‏ 


4 ثورة(علي دينار) سلطان دارفور بالسودان» وثورة (السلطان أحمد) بأرتيرياء وثورة (جلال محمد بن عبد الله) 

١‏ هو حفيد غومة المحمودي. وقد حارب الشيخ محمد الطليان منذ البداية وحتى معركة جندوبة سنة ١911‏ حين 
هاجر إلى الشام. 

10 الأشهب. المصدر نفسهء ص .”١5‏ (حافظنا على اللغة ي) هي في أصل الكتاب). 
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مرجم عا احا سود هد أقراء داعام إن الفلروف 
الاستثنائية القاسية التي كانت تمرٌ بها البلاد. فالإيطاليون يحتلّون أجزاءً منها 
ويسعون لتوسيع مناطق احتلالههم» كما أنَّ أيّ تحرّكِ من طرفه قد يودي إلى إقفال 
الحدود مع مصر وقطع جميع المساعدات الغذائية والعسكرية على المجاهدين» 
وهو أمر حاول السيد أحمد تمنْبه منذ البداية وذلك بإقامة علاقاتٍ حسنة مع 
الإنجليز.'' 

لقد سأل الضابط المصري محمد صالح حرب” أحمد الشريف عن حقيقة 
موقفه (خلال لقاءِ سرّي جرى بينهما في منطقة أمساعد قبيل نشوب الحرب بينه 
وبين الإنجليز) فأجابه: 


"إن الأتراك إنّيا بدو ريطو وفي حرب مع الإنجليز قبل أن يستعدٌ لهاء 
وأنّه لايوالئ الإنجليز محبة فيهم أو تقرَّباً إليهم» ولكنَّ مصر هي الباب الوحيد 
الذي تأتيه منه الأرزاق التي يستطيعالفظثلها!متابعة القتال ضدَّ الطليان. فإذا 
قفِل هذا الباب تحرّج موقفه ... والأتراك تحَظترَوا وليس معهم أيّة إمداداتٍ أو 
أرزاق أو مال ومع ذلك فهم يطلبون منه كل يوآم,القيام بحركة ويلحُون في هذا 
الطلبء مع العلم بأنْ بدء الحركة قبل أن يحين الوقيث الملائع لذلك يعود بالشرٌ 
والوبال على الجميع .." 

وختم السيد أحمد قوله: 

"ون أصرّح لك بأنّه لاسلاح ولا ذخيرة ولا مال ولا أرزاق كافية لديناء وأنا 
ليس في نيتى أن أحارب الانجليز.."1 


لم يقدّر العثمانيون تلك الظروف؛ وساءهم "تقاعس' ' الشنك أحمد عن تلبية 
ندائهم فحاولوا الانقلاب عليه والتخلّص منه عن طريق تفجير خيمته بالقنابل» 


5 ذكر محمد أسد في كتابه الطريق إلى الإسلام [كان حيادهم (أي الإنجليز) على جانب عظيم من الأهميّة بالنسبة إلى 
حركة الجهاد لأنْ جميع ذخائر المجاهدين في الجبهة الشرقية (برقة) كانت تأتي من مصّر حيتٌ كانوا يتمتّعون بعطف 
الشعب كله] . ترجمة عفيف البعلبكي» ط ه (بيروت : دار العلم للملايين» )١91/1/‏ ص 737”75. 

لذ كان السيد محمد صالح حرب قومنداناً لمرسى مطروح المصرية. 

55 شكريء ص .١517‏ 
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إلا أنه تم اكتتشاف تلك المؤامرة قبل تنفيذهاء وتم اعتقال مدبّريها وعقابهم. 

ورغم ذلكء فقد واصل العثمانيون سعيهم لتحقيق هدفهم. فأكثروا من 
العطاء والوعود واستطاعوا كسب ود بعض الشخصيات البرقاوية الحامّة ذات 
النفوذ القبلٍ والديني. واستمرّت الحكومة العثانية في مارسة ضغوطها على 
السيّد أحمد الشريف وتكائرت رسائل صديقه أنور باشا التي يحثه فيها علي 
الإسراع بضرب القوات الإنجليزية في مصر عبر حدود برقة؛ ذاكراً له أيضاً أن 
الأتراك والألمان والممسلمين سيهجمون على الإنجليز عبر قناة السويس وسيناءء» 
وأنّه متأكد من النصر عليهم بإذن الله» ىا وعده أيضاً بأنّه سيرسل إليه تباعاً 
المساعدات العسكرية والتموينية اللازمة للحملة. 77 


وفضلاً عن هذه الضغوط على السيد أحمد باتجاه المجوم على القوات 
الإنجليزية في مصرء كانت ناك قوة ضاغطة أَخَرَى على السيد أحمد في الاتجاه 
نفسه. وهي القوة ة المنمئلة في/اللياكة القوميّةءف مهج. وإلتي كانت تتطلع ليوم 
الخلاص من الإنجليز. ذكأن زر 0/إمالا كيرة على حركة السيد 
أحمد. | كانت له علاقات حميملة مع شخْصياتٍ مصريةٍ مرموقة كانت تأمل منه 


المساعدة في العمل حل يقعوير إل لوجم 


في هذه الأثناء واصلت "منظمة تشكيلات مخصوصة"" جهودها للإيقاع 
بالسيد أحمد وقواته للاشتباك مع:القوات البريظانية» وفي هذا السياق دبّر بعض 


56 وقعت المؤامرة في شهر فبراي ر/ شباط »١11١5‏ وكانت من تدبير عناصر "منظمة تشكيلات خصوصة" العثانية 
لسرية . وألقى السيد أحمد - بسبب هذه المؤامرة- القبض على شقيقه محمد هلال السنوسي وسليمان باشا الباروني» 
كما أمر البقية من مهاجري طرابلس الموجودين على منطقة الحدود الليبيّة امصرية بأن يسافروا إلى بللاهم وينضموا 
إلى معسكر الشيخ محمد سوفء الذي كان قد سافر قبل ذلك في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني ١41‏ مع رجاله إلى 
لمنطقة الغربية بناءَ على طلب السيد أحمد. هويدي» ص 51-5/8. 

5 المصدر نفسهء ص 187. 

المصدر نفسهء ص 55. 

يعرّّفها أنور باشا في مذكراته بأنها "منظمة سرّية عثمانية غامضة مهمتها الأساسية الأمن الخارجي للإمبراطورية 
لعثمانية ومكافحة التعجسس الأجنبي عليهاء وكان لمعظم المتتسبين إليها الصفة العسكرية"» ص ٠ ١‏ ويعرّفها 
لدكتور رمضان الشيش في بحثه الذي ألقاه في الندوة العلمية السابعة بطرابلس»؛ (مركز دراسات الجهاد اللييي» 
نوفمبر/ تشرين الثاني) بعنوان "مساهمة الضباط العثمانيين في الجهاد الليبي أثناء الحرب العالمية الأولى" بأئها "مؤسسة 
سرّية خاصة بالاستخبارات العسكرية أسّسها أنور باشا وأصحابه قبيل الحرب العالمية الأولى» وكان مغزاه من ذلك 
جمع المسلمين تحت راية واحدة: وتحقيق اتحاد المسلمين بهذا الطريق أو الشكل' '» ويضيف مصطفى عل هويدي 
ص 07 أنْ جميع أعضاء ء هذه المنظمة كانوا من أنصار سياسة إعلان الجهاد الإسلامي في كل مكانء وكان من بين 
أعضائها محمد بك فريد» وعلي باشا جمعة» والشيح صالح التونسي» والشيخ عبد العزيز جاويشء إضافة إلى أنور 
باشا وأخيه نوري» وسليمان العسكرىء واذ نضِمٌ إليهم بشير بك السعداوي. 


١١ 
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الضباط الأتراك (نوري باشا وجعفر العسكري وأعوانه|) مؤامرة للهجوم مرّاً 
على القوات الإنجليزية دون علم السيد أحمد الشريف, وذلك بأن تقوم فرقة 
عسكرية مسلحة بالتسلل إلى داخل الأراضى المصرية لمباغتة القوات الإنجليزية 
والانقضاض عليهاء ومن ثم يمكن تصعيد القتال بين الطرفين حتى يصعب 
كبحه ويدخل حيّز التنفيذ العملي المرسوم. وتم ذلك عندما قام الضابط "أحمد 
مختار الطرابلسي""" والضابط "أبو القاسم العيساوي"'' وآخرون بال هجوم على 
نقطة حراسة القوات الإنجليزية بالسلوم. ولدى اكتشاف العملية أمر السيد 
أحمد بمحاكمة الضابطينء وفيما تمكن ثانيهما من الفرار قدَّم الأول للمحاكمة 
التي قضت بإعدامه, وكان هذا الحكم الأول من نوعه الذي أقرّه السيد أحمد 
بحقٌّ أحد ضباطه البارزي#بووقد حاول الضباط الأتراك استغلال هذه الحادثة 
لمصالحهم والتنديد بالسيد أحمد#وأحكامه الجائرة» ىا حاولوا استثارة معظم 
المجاهدين والعسكريين لمهاجة الوايز. ومكذا بدا واضحاً أن السيد أحمد 
أصبح مجبراً على خوض هذه ا حرب شيا أم أبى/١"‏ وتحرّك في نوفمبر/ تشرين 
الثاني ١9115‏ على رأس جيشه الذي قذر عد تأربعة آلاف مقاتل وكان معه 
نوري باشا قائداً أوَّلّء وجعفر العسكري قائدثإنياً بمحاذاة الساحلء وكان 
المدف احتلال موقع "السلوم" الذي أخلاه الإنجليز. 

ومن المواقف الطيّبة ذات الدلالة النى تذكر في ستبياقلاه ذه الأحداث 
قيام اليوزباشي المصري أحمد أبو شادي بنصح القوات المصرية التي كانت 
تابعة لإمرته على الحدود المصرية الليبية بالانضمام معه إلى المجاهدين الليبيّين» 
وكذلك قيام محمد صالح حرب قومندان مرسى مطروح بالانضام في 1 ” من 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١415‏ بقواته المصرية إلى جانب قوات المجاهدين بعد أن 
ألقى فيهم وني عددٍ من شيوخ دور العاصي من قبيلة "القنيشات" كلمة جاء 
فيها: 


"... نقف اليوم بين معسكرين أحدهما معسكر الإنجليز أعداء الله والوطن 


4 أحمد مختار الطرابلسي: ضابط ليبي برتبة ملازم أَوَّل تخرّج من الكلية الحربية باستانبول بتفوّق. وهو من أبناء مدينة 
طرابلس ومن سكان شارع ميزران. وكانت له مواقف مشهورة في الجهاد ضدٌ الطليان» وقد تولى القيادة في برقة 
الحمراء سنة .١1914‏ هويدي. المصدر نفسه. ص 17. ١‏ 0 

7 أبو القاسم العيساوي: ضابط ليبي تخرّج من تركيا وشارك ني معارك الجهاد ضِدّ الإيطاليين» وكان قائدا بارزا. 
خويلي»ضن 10 

ب هويدي. ص 1١‏ . 


ون 
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الذين رفعوا علينا الحماية» والآخر معسكر العرب والأتراك الذين يقولون 

ِنَم جاءوا ليخلّصونا. وقد أقنعني ضميري وواجبي الديني بعدم البقاء مع 

الإنجليزء وقد خرجت في سبيل الجهاد ضدَّهمء فمن كان منكم يحرص على 

حياته أو تلزمه أيّة مسؤولياتٍ عائلية بالعودة إلى مرسى مطروح فإنّني لا أحول 

بينه وبين العودة شريطة أن يترك ما معه من سلاح ومؤونة .."."" 

لقداث شترك السيد أحمد. بل أدار تلك الحملة العسكرية التي امتدّت من 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١4١15‏ حتى فبراير/ شباط ١410/‏ "وم يستطع بعدها 
التراجع عن ذلك الخط الذي سار فيه مكرهاء فوجد نفسه منفذا للك السياسة» 
فسار معها حتى النهاية» مؤمّلاً أن يستفيد من إيجابياتها إذا كتب الما النجاح. 
ولكن عدم التكافؤ بين القوتين المتقاتلتين من حيث العدد والعتاد وبقية 
الأسلحة والتموينات أدَّى إلى انتحار قوات السيد أحمد. 


لقد أخفق المخطط العثاني الألماني وفثتلت الحملتان: الشرقية (عبر قناة 
السويس) والغربية (عبر براقة)»-ؤكات لفائتدَ"حملة السيد أحمد الشريف بالذات 
نتائج سابية (عسكريتعوؤسيا الم «اقتصاوية دشني وشبعبية) انعكست على 
حركة الجهاد في برقة. ؛'وكان من نناتخ خلة ابلتملة الفاشلة أن سلّم السيد أحمد 
شؤون برقة إلى السيد إدونٍس الج*9 90 كان وت أتجدابياء”" كا أدَّت إلى أن 
ينعم الإيطاليون بالسلام في برقة فترَةً امتدّ تمن أوآخراعام ١91‏ حتى سنة 
١7*‏ عل ما سترى فيم| يكير 


(ب) الجهاد في طرابلس وفزان 


لم تكتفي القوات الإيطالية الغازية بتوجيه نيران مدافعها وآليتها العسكرية 


0١1‏ شكريء ص 177.لم يرغب أحد من الجنود المصريين بالعودة بل أبدوا جميعاً تصميمهم على البقاء إلى جانب 
رئيسهم. 

3077 من المعارك التي وقعت بين قوات السيد أحمد والقوات البريطانية معركة (أم الرخم) ديسمبر/ كانون الأول 219154 
ومعركة (وادي ماجد) أواخر ديسمبر 1115 » ومعركة (بو تونس) يوم 77 يناير/ كانون الثاني 2١9١7‏ ومعركة 
(وادي مقتلة) فبراير/ شباط »١917‏ ومعركة (العقاقير) شرقي سيدي براني فبراير »١19١5‏ ومعركة (بقيق) ١7‏ 
مارس/ آذار1417١»؛‏ ومعركة (قرية السلوم) أواخر مارس/ آذار ١14١”‏ ومعركة (بئر حكيم)» ومعارك الواحات 
الجنوبية» ومعركة (قوبا) خلال عام ١9117‏ حتى بداية عام »١411/‏ وكانت آخر المعارك الفاصلة في (سيوة) يوم / 
فبراير/ شباط .191١1/‏ 

5 هويدي» ص 44-345؛ الصلابي» المصدر نفسه» ص .70575-16١‏ 

72,3 خدوريء» ص72. 1 
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إلى المواقع والتحصينات العسكرية» وإلى قوات المجاهدين الذين حملوا السلاح في 
مواجهة غزوها في شتى المدن الساحلية الليبية» ولكن تعمّد جنود هذه القّؤات 
بإعمال القتل والبطش وارتكاب المجازر الوحشية البشعة في حقٌّ آلاف المواطنين 
من الأطفال والنساء والشيوخ من أهالي سكان هذه المدن . ولعل من أبرز الأمثلة 
الشاهدة على هذه الأعمال ما ارتكبه الجنود الطليان يوم 17 أكتوبر/ تشرين 
الاريك سكان "منطقة المنشية' البعدواط راس تيك ارود الود 
بذبح وقتل ما بين (4) و(7) آلاف نسمة» كما قاموا بيتك أعراض المئات من 
النساء؛ وثفي تحو (4:1) شاب ليبي."" 


عند وقوع الغزو الإِيَظابي على مدينة طرابلس كانت ال حامية العثانية فيها 
صغيرة العدد - كا أشرنا - وككانت بقيادة الضابط نشأت بك الذي سحب قواته 
من المدينة إلى منطقة العزيزيّة بالداخل. 


فور نزول القوات الإيطالية إلى طراابلش تحرَّك نواب البلاد وزعماؤهاء 
وكان على رأسهم سليمان باشا الباروني (زَعَينَمَالجبل الغربي) وفرحات باشا 
الزاوي (نائب طرابلس من الزاوية)» فوجّه وا النداءات ودعوا الأهالي إلى 
الالتحاق بمعسكرات المجاهدين» وكان الباروني وفرجات فيمقدّمة المتطوعين» 
وقد ترتب على هذه الجهود والنداءات أن انضمّت أعداة كبنزة من أهالي الزاوية 
وزوارة والعجيلات ونالوت وغريان ومن رجال القبائل إلى هذه المعسكرات. 


.وكما سلفت الإشارة» فقد وجّه السيد أحمد الشريف نداءه المبكر إلى الليبيّين 


جوم جوم 


جميعاًء وإلى شيوخ الحركة السنوسية ورؤساء زواياها”" وأتباعها في المنطقة الغربية 
وني فزان للالتحام في حركة الجهاد ضدٌ الغزاة الطليان ولإقامة المعسكرات 
للمجاهدين والمتطوّعين في منطقة الجبل الغربي وغرب ليبيا. وقد أدَّت هذه 


كلا جلال يحي. المغرب الكبير (بيروت: دار النهضة العربية» )١9/0١‏ ج 7" ص 117/. 
اا من هؤلاء ء الشيوخ ورؤساء ء الزوايا: 

# عبد الوهاب العيساوي» شيخ زاوية طرابلس. 

* محمد علي بن الشفيع » شيخ زاوية سرت. 

* مصطفى أحمد ال مو» شيخ زاوية هون. 

* حامد بركات الشريف» شيخ زاوية سوكنة. 

* محمد علي الأشهب. شيخ زاوية (واو) بفزان. 

د محمد السني» » شيخ زاوية مزدة. 

انظر: الأشهب. المصدر نفسه. ص 7917. 
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حقبة الجهاد الأولى )١911/-191١1١(‏ 


الجهود إلى إقامة أربعة معسكرات بالمنطقة الغربية تابعة للحركة السنوسية. كما 
أعدَّ السيد أحمد نجدةٌ خاصّة لتعزيز قوات المجاهدين في (العزيزية) وصلتها يوم 
هن مارس/ آذان 151797 


لقد نْقِش نداء السيد أحمد على راية من حرير حملها المجاهدون في طرابلس 
من مكانٍ إلى آخر بين القبائل الضاربة في الجنوب على وجه الخصوصص. وكان 
من تأثيرات ذلك النداء أن تدفقت جموع المجاهدين على المعسكرات العثانية 
في العزيزية وغريان» وعلى مراكز العرب في (سينات بني آدم) فأصبح ذلك 
المعسكر يعج بجموع المجاهدين من الزاوية والعجيلات وجنزور ومصراته 
وأولاد بوسيف وورفلة وغريان والجبل والعزيزية وأولاد سليان ومجاهدي 
فوان والتوارق" 

وخاض المجاهدون في المنطقة الغربيةاعدّة مَكَارِكَ ضدَّ الغزاة الطليان» كان 
من أهمّها معركة طرابلش بتازيخ 7و9 أكتوبر/تشزين" الأول .141١‏ وكذلك 
بتاريخ 7١‏ و١5‏ يناير/ كانون الثا!25:4015ومعارك الخمس بتاريخ 11و8١‏ 
أكتوب ر/ تشرين الأول (ِلأة ١عغ‏ معدركة المرة ب 155.أمتوب ر/ تشرين الأول 
١0و‏ والأول من إبزيل/ نيسان19077 يومعارك الهانئ- شارع الشط 
»151١/1١/5(‏ والمانى- أبوظليانة ».)١411/1١7/57(‏ والطانع- سيدي 
المصري »)1411١7/1١١/77(‏ ومعركة قرقارش ومغركة أبي كاش ومعركة لبدة 
ومعركة تاجوراء. "١‏ 

نّاوصلت ليبيا أنباء الصلح بين إيطاليا والدولة العثمانية» قام في المنطقة 
الغربية عضوا البرلمان العثماني من ولاية طرابلس سليمان الباروني وفرحات 


الزاوي بدعوة أعيان وشيوخ قبائل المنطقة إلى مؤتمّر لمناقشة معاهدة الصلح 
الإيطالية - العثانية (معاهدة أوشي)» وكيفية التعامل مع الحكومة الإيطالية بعد 


الانسحاب العثاني من الولاية. 


عُقِد هذا المؤتمر في (العزيزية) خارج مدينة طرابلس» وبرز خلال المؤتمر 
رأيان» رأي يحبّذ الدخول ني مفاوضات مع إيطاليا على أساس الاستقلال الذي 


070 الصلابي» المصدر نفسهء ص ١65‏ . 
9 محمود عامرء تاريخ ليبيا المعاصر (دمشق: جامعة دمشق» ١914١)؛‏ ص .1١-09‏ 
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منحه السلطان العثماني» وكان من أنصار هذا الرأي فرحات الزاوي وعلى بن 
تنتوشء** ورأي آخر يرغب بالاستمرار في الجهاد والحرب لإرغام إيطاليا عل 
الاعتراف بالاستقلال الذي أعطاهم إِيّاه السلطان العثمان» وعلى اعتبار أن 
إيطاليا لن تعترف باستقلال المنطقة دون قتال» وكان مع هذا الرأي الأخير بقية 
الأعيان وشيوخ القبائل بقيادة سليمان الباروني والشيخ سوف المحمودي (شيخ 
المحاميد) والشيخ محمد بن عبد الله البوسيفى. "١‏ 


تقابل الجناح المؤيّد للتفاوض مع الحكومة الإيطالية خارج مدينة طرابلس» 
ولكن الرفض الإيطالي للمطالب الطرابلسية أدَّى إلى انضمام هؤلاء الأعيان إلى 
بقية القيادات الطرابلسيةالتى قرّرت استمرار الجهاد والمقاومة العسكرية» وبرز 
اسم سليران باشا الباروني” عضيو البرلمان العثماني كقائدٍ لحركة المقاومة والجهاد. 
وأقام حكومة محلية ولاسيهم| بعد أن حَصِلْ من الدولة العثانية في عام ١117‏ على 
أسلحة ومؤلن ونقود.” 

لقد أذى التصلب السياسي الإيطالي» برقضنَإعطاء حكم ذاتي أو مشاركة 
الأعيان في الإدارة» إلى دفع معظم الأعيان والشيوخ إلى قيادة المقاومة في الداخل» 
وعندما احتلت القوات الإيطالية (سرت) فَمّد معظم,أعيان الساحل الأمل في 
إجراء تفاوض يضمن استقلالهم.** 


بلغ عدد قوات المجاهدين في المنطقة الغربية نحو )16,0٠٠0(‏ مجاهد, 
واستمرَّت المقاومة في هذه المنطقة حتى معركة الأصابعة (جندوبة) في 7 من 
مارس/ آذار ١917‏ حين استطاع الجيش الإيطالي هزيمة المقاومة لقلة المؤن 
والسلاح, الأمر الذي أدَّى إلى احتلال الجبل الغربي. وكان من نتائج الخسائر 


4 خدوريء ص 77؛ حميدة» ص ١19‏ . 

١‏ حميدة» المصدر والصفحة نفسهما. 

1 ولد سليان باشا الباروني في جادو من جبل نفوسة سنة 18177. تتابعت أسفاره لطلب العلم (جامع الزيتونة 
بتونسء الأزهر الشريف بمصرء مدرسة قطب الأمَّة بالجزائر). سافر إلى مصر وأنشأ مطبعة خاصّة له عام 190/8. 
أنشأ جريدة (الأسد الإسلامي)» وشهد الجهاد في ليبيا من أوّله إلى سنة ١411“‏ بعد معركة جندوبة (الأصابعة) 
حين هاجر إلى تونس ومنها إلى تركياء ثم عاد إلى ليبيا مع بقية الضباط العثمانيين الذي أخذوا يتوافدون على برقة 
مع نشوب الحرب العالمية الأولى .)١115(‏ انظر: أبو اليقظان الحاج إبراهيم» سليمان الباروني باشا في أطوار حياته 
(الجزائر: المطبعة العربية:» .)١965‏ 

م حميدة» ص .1١190‏ 

4 المصدر والصفحة نفسههم). 
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حقبة الجهاد الأولى )١9117/-191١1١(‏ 


الكبيرة التى تكبّدها المجاهدون في هذه المعركة أن قرّر بعض قادة المقاومة 
الاتبعات واقي فص سيلياز النازوى وسوت الحيودى وجري الاين 
مع (80 ,©) عاهدك هاجتروا إل توتسن وسلموا أنسلحتهم إلى السلطات 
الفرنسية. ولكن مجموعة أخرى من قبائل القبلة بقيادة الشيخ محمد بن عبد الله 
البوسيفي وسالم بن عبد النبي الزنتاني ومحمد السّني (شيخ الزاوية السنوسية 
بمزدة) انسحبت إلى دواخل فزان.*” 

أمّا بالنسبة لجهاد الجنوب الليبى في فزان والجفرة والنواحى الغربية من 
فزان» فقد تولى قيادتها السيد محمد عابد السنوسي نائب السيد أحمد الشريف. 
وقد اتخذ مركزه بزاوية (واو). ويتبع هذه القيادة ثلاثة معسكرات كان من 
بين المسؤولين عليها الشيخ محمد الأشهب (شيخ زاوية واو) والشيخ محمد 
السَني » وقد شاركت هذه المعسكرات في خحوض معارك مع الطليان. واتخذ 
المجاهدون السنوسيون“'من'(زلة) قاغلة للإغارة على إمدادات الإيطاليين 
بفزان. وحدث أول هجوم قاده المجاهد ون في 7١١‏ أغسطس/ آب ١917‏ 
عندما تمكنوا من إبادة طابؤوز للجيش الإيطالي كان يسير عبر الحمادة. 
وبانقطاع الإمدادات عن القولاث الإيطاليلة في) فزانتمكُنت قوات المجاهدين 
من تطويقها والدخول معهافي معاروك شارك فيها إلى جانبهم مجاهدون من 
قبائل التبو والطوارق» ى] استطاعت قوات المجاهدين أن تقضى على حاميتى 
(أدري) و(أوباري).”” ْ ْ 

بعد معركة الأصابعة (جندوبة) في “71 مارس/ آذار ١917‏ واحتلال الجبل 
الغربي» زحف الجيش الإيطالي بقيادة الكولونيل (مياني) على الجفرة وفزان 
لضرب جيوب المقاومة» وتصدّى للجيش الإيطالي مائتان من المجاهدين بقيادة 
اذبح عبد عد الل البوسغي يوادي الخناطى بنران» وناز شي لي ثلاث معارك 
هي (الشبٌ) و(أشكدة 8 وخرولة) ولكن 3ه العدد والسلاخ لدي المجاعلرين 
رجّحت كفة الجانب الإيطالي» واستشهد الشيخ البوسيفي في المعركة الأخيرة 
(محروقة) يوم 4 7 ديسمبر/ كانون الأول .١1417‏ وقد استطاع الجيش الإيطالي 
بعد معارك (الشبّ) و(محروقة) احتلال واحات فزان» وأن يصل إلى (غات) في 


4 المصدر والصفحة نفسههم). 
للد الصلابيء المصدر نفسهء ص .١1/:-١59‏ 
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١‏ أغسطس/ آب 1915.» وبهذا تمّ احتلال طرابلس وفزان.”8 


لم تدم انتتصارات الجيش الإيطالي العسكرية بقيادة (مياني) في جنوب ليبيا 
طويلاً. فقد بدأت القبائل المقاومة في شر حرب عصاباتٍ وعملياتٍ عسكرية 
خاطفة ومفاجتئة» وبدأت هذه الانتفاضة (ثورة التطهير) في ١‏ من سبتمبر/ 
أيلول ١9154‏ بقيادة (سالم بن عبد النبي الزنتاني) حين قام بال هجوم على الحامية 
الإيطالية في "قلعة القاهرة" بسبها في فزان. وقد أسفر المهجوم عن الحصول 
على مؤن وأسلحة. وقتل أعدادٍ من قوات الحامية وفرار البقية.*” وقد ساعد 
على نجاح هذا الحجوم معلومات عن الحامية الإيطالية أعطاها مجند من قبائل 
الحطمان لقبائل المجاهديّن» كم أدَى ا هجوم على قلعة القاهرة. بالتعاون مع 
القبائل الأخرىء أولاد سليمانوالطوارق وعرب وادي الشاطئ. إلى تحرير فزان 
مع نهاية عام 5 1.191١‏ 

سقطت الحاميات الإيطالية في فزان,و'احلةً بعد الأخرى؛ مرزق في > 
ديسمير/ كانون الأول »١1941١5‏ وغات في الكالتث والعشرين من الشهر ذاته» 
ولجمأت القوات الإيطالية في غات إلى جنوب اجترإهو وطلبت حماية الفرنسيين؛ 
لم ترايضتت القرات الإيطالية الهزومة إن سسبو كا (9طإل عصيراته وخلوا عن 
غدامس. 1 


شسجّع تحرير فزان قبائل سرت والجحبل الغربي على الانقضاض على القوات 
الإيطالية» نما أَدَى في النهاية إلى هزائم أخرى وإلى نهاية حياة الجنرال (مياني) 
العسكرية. 


قاد المجاهد خليفة بن عسكر (من نالوت) اهجوم على حاميات الجبل 
لي السرم فزان على "حامية القاهرة" سما 


44 حميدة» ص 55 ١؛‏ الصلابي» المصدر نفسه.» ص 6/ا١.‏ 

الطاهر الزاوي؛ جهاد الأبطال في طرابلس الغرب» ط ؟ (دار الفتح للطباعة والنشر» ٠/191)؛‏ ص 195-185. 
يذكر هويدي» ص .1١‏ أن ال هجوم على قلعة القاهرة بسبها وقع يوم 71 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 5 .١9١‏ 

5 خليفة محمد التليسي: معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الإيطالية (طرابلس: المؤسسة العامّة للنشر» 19/7). ص 
5-8 


9 الصلابي» المصدر نفسه.ء ص .١7١‏ 
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حقبة الجهاد الأولى )١911/-191١1١(‏ 


جنودها والاستيلاء على غنائم من السلاح والتموين. كا أدَى هذا ا هجوم إلى 
بداية انتفاضة الجبل فقد هجم المجاه دون على الحاميات العسكرية الأخرى الأمر 
الذي أدّى إلى انسحاب القوات الإيطالية إلى تونس في الأول من ديسمبر/ كانون 
الأول .١91١5‏ أمّا في منطقة الجفرة فقد جرى تحرير ودّان في ١4‏ من يناير/ كانون 
الثاني ١915‏ وبالتالي تم تحرير فزان والجبل الغربي والجفرة. ١"‏ 


عاول القاقد الايطال (مياق) إبقا ف مسليد هراكته قمراجية اللجاهدين» 
فقام بإرسال حملتين جديدتين لاحتلال الجبل وفزان ولكنّهما هزمتاء وقرّر من ثم 
اللركير حل يطح برت بعيك ار درك سعط قوات الج اهدي #«ويحيك كاد 
السيد صفي الدين السنوسي قد وصلها”" - كما ذكرنا- مكلفاً من السيد أحمد 
الشريك للكوق اك مكدو ارويظ المفسكر افك النشرسيية؟" باالنطفة الغرية 
والإشراف عليها. 


قام (مياني) بتجنيند حوالي (0 ٠٠‏ , 0 ليبي من المنطقة الغربية من زليتن 
ومصراته وترهونة وألحقهم بقواتة وَلارَاجتم إلى حيث التقى بقوات المجاهدين 
في معركة القرضابية قرت سر با يوم 7/7 سال ١416‏ حيث لق 
به المجاهدون - ىا سلفت الإشال © َّتارُّةإفادحة. وبصرف النظر عن ردود 
فعل الجنرال الإيطالي المهزوم التي#اتسمت بالوحشية المطلقة» فقد أدّت هذه 
المعركة إلى تقليص الوجود العسِكري الإيطبالي في المنطقة الغربية وفي مدينتي 
طرابلس .ومين 


أمّا فزان فقد سبق أن حرّرت» وكذلك الجبل الغربي والجفرة» وكذلك 
الشأن في برقة - كما رأينا - فقد انحصر وجود إيطاليا العسكري في بنغازي 
والمرج.؟أ 


غير أنْ أجواء التفاهم والتعاون والتسيق التي سادت بين زعماء الجهاد 


.41- 55 التليبي» » المصدر نفسهء ص‎ 4١ 

ند وصل السيد صفي الدين السنوسي إلى منطقة سرت وكان في صحبته كل من الشيوخ صالح العسكري. ومصطفى 
أمنينه» ورويفع بن إدريس» وعبد العزيز صهد, وكان في استقبالهم المجاهد عبد الله بن إدريس. الصلابي» المصدر 
نفسهء ص .1١69‏ 

9 معسكر المغاربة بقيادة صالح باشا لطيوش» ومعسكر أولاد سليان بقيادة حمد بك سيف النصر. 

1 التليبىء المصدر نفسه. ص .675-6١‏ 


١ 
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الليبي خلال معركة القرضابية سرعان ما اختفت وحل محلّها التنافس والخصومة 
بل الحرب أحياناء كا أدّت الانشقاقات والصراعات بين الزعامات الطرابلسية 
إلى لجوء ء بعضهم إلى الجانب الإيطالي لحاية مصالحهم ضدَّ خصومهم. 56 

ا ا اا ال يي 

ينض إلى لمقاومة إلا بعد هزيمة الجيش الإيطالي في معركة القرضابية (إبريل/ 
ري . قرّر عبد النبي مهاجمة الحامية الإيطالية في بني وليد عندما عرف 
خطورة موقفه المحايد تجاه إيطاليا ايعتسيي اكيش الإرظان مجو م عبار 
ورفلة على الحامية الإيطالية في بني وليد واستولى عليهاء ومن ثم أصبح جزءا من 
حركة المقاومة والجهاد. 3 


مع تورّط الدولتين العثمانيةوالإيطالية في الحرب العالمية الأولى بدأت 
كل منه) في التنافس على كسب ولاء أو ,نيا أعبيان وشيوخ القبائل في المنطقة 
الغربية 1 

استفاد أعيان المنطقة الغربية من المعونات العثمانية والألمانية في الفترة بين 
عامي ١415‏ و918١‏ عن طريق ميناء قصر أحمد بمصراته:والحدود التونسية. 
ومن أبرز هؤلاء الأعيان نجد سليمان الباروني في الجتبلوالشيخ سوف 
المحمودي في الجفارة» ورمضان السويحلٍ في مصراته» وأحمد المريّض في ترهونة» 
وعبد النبي بالخير في ورفلة. وقد بدأ الأعيان ني التنافس على المعونات والسلاح 
لتدعيم نفوذهم على حساب خصومهم. "7 

كان رمضان السويحلى الذي فاجأ القوات الإيطالية في معركة القرضابية 
الزعيم اللفضل لضباط تركيا الفتاة» ولم يقوٌ نفوذه فقط بسبب استيلائه على 
غنائم القرضابية ولكن بسبب المساعدات التي كانت تصل إلى ميناء قصر أحمد 


بعص اتفرراضطة الخو اضانك الآلائية افيا ال رشا لم ره 
محلية في مصراته بمساعدة الضباط الأتراك» وساعده نوري باشا وعبد الرحمن 


4 حميدة» ص 17 .1١‏ 

5 حميدة»ص .١51١‏ 
4307 المصدر نفسه. ص 157. 

8 المصدرء نفسه ص 0157 .١/1‏ 
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حقبة الجهاد الأولى )١9117/-191١1١(‏ 


عزام (بعد أن تركا برقة في أعقاب فشل هجوم السيد أحمد الشريف بجيشه على 
مصر) في تنظيم شرطة ومدرسة عسكرية وجيش. وفي جمع الضرائب من شرق 
طرابلس» وقد أغراه ذلك كله بمحاولة بسط نفوذه على إقليم طرابلس» ومن ثم 
تقليص نفوذ خصومه مثل عبد النبي بالخير في ورفلة» وأحمد المريّض في ترهونة» 
والمتوسيين. فق منطقة سرتك. ؟؟ 


رج لشي وف الحبودي نؤيشاء الاخياري تسوريا إل العاف 
الغربية وسهل الجفارة بعد أن توقف في برقة. ٠٠“ ١‏ وفي عام 1915 عيّنته الدولة 
العثوانية نائباً للسلطان في طرابلس الغرب . ويبدو أنه استغل هذا المنصب 
والأموال والأسلحة التي تلقاها من الدولة العثانية في تدعيم وضع أ أسرته 
وقبيلته على حساب خصومه من القبائل الأخرىء وقد أدّت هذه السياسة إلى 
انضمام بعض هؤلاء (حرب النايل شيج قبيلة النوايل» وسلطان بن شعبان كبير 
أعيان بلدة زوارة) إلى الجانت الإيطالي غام /19.1. '! 


كما شهدت السنتان 94076 119003-1١‏ اتظوّر التنافس بين أعيان وشيوخ الجبل 
الغربي (بين أهالي جادو ويفرنيمن جانبء وقبائل الزنتان والرجبان من جانب 
آخر) إلى حرب أهلية أضعفت جميغ الأطرّافهوكانت في محصّلتها على حساب 
حركة الجهاد ولمصلحة العدو الإيظالل. 


وني عام ١115‏ حاول سليان البازونيوعبد الرحمن عزام'' ا توحيد جهود 
أعيان وشيوخ القبائل في طرّابلس فتدخلا للصلح بين ترهونة ومصراته لحل 


8 محمد مسعود فشيكة» رمضان السويحلي (طرابلس: دار الفرجاني» 1917/5). 

لل سلفت الإشارة إلى أنَ الشيخع سوف قد غادر ليبيا إلى تونس مع سليهمان الباروني بعد معركة الأصابعة عام 1917 
وعاد إلى برقة (منطقة الحدود مع مصر) مع الباروني وعدد من جنوده بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى واشتراك 
تركيا فيها . وقد منحه السيد أحمد الشريف رتبة بكباشي شرف تقديراً لشخصه وجهاده السابق» وطلب منه السفر 
بجنوده إلى طرابلس» وأن يقيم معسكراً هناك لمواصلة الجهاد ضِدّ الإيطاليين» وقد أطاع الشيخ سوف الأمر ورحل 
بجنوده إلى طرابلس» وكان ذلك في يناي ر/ كانون الثاني .١91١5‏ هويدي» ص /0. 

.١7١01١569 حميدة.ص‎ ١ 
على الشهادة الثانوية‎ ١1417 ولد عبد الرحمن عزام سنة “147 بمنطقة الشوبك بمصر» وذهب بعد حصوله سنة‎ 
من المدرسة السعيدية بالقاهرة إلى لندن لدراسة الطب في كلية سان توماس. وجاء إلى ليبيا (برقة) خلال الحرب‎ 
العالمية الأولى» واشترك في معركة العقاقير يوم 1917/7/77 بين قوات السسيد أحمد الشريف والقوات البريطانية‎ 
عندالحدودالمصرية الليبية ال ماك ين اج موا لم لل ا‎ 

مصراته حيث دعم - مع بقية الضباط الأتراك - رمضان السويحل وحكومته؛ ثم أصبح عزام مستشارا للجمهورية 
الطرابلسية في عام ١118‏ . بعد توقف المقاومة في طرابلس رجع إلى مصر وأصبح نائباً في البرلمان المصريء ثم 
انتخب كأوّل أمينٍ عام للجامعة العربية في سنة ١9540‏ . هويدي» ص 487١‏ حميدة» ص .١11١‏ 


١١ 
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الصراع بينهما حول (أمسلاته) التي أعلنت منطقة محايدة. ٠”‏ 

وفي النهاية» أدَّت هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى 
انسحاب ضباطها ومعداتها من طرابلس الغربء الأمر الذي دفع الزعامات 
الطرابلسية إلى الدخول في مجموعةٍ من المراهنات والمبادرات والحلول السياسية» 


.١7١ حميدة» ص‎ 1١7 


ضن 
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حقبة الهدنة والاتفاقات مع الطليان 


)١9؟"-1910(‎ 


(أ) في برقة 

قبل أن ينشغل السيد أحمد الشريف بمعاركه مع الإنجليز على الحدود 
الليبية/ المصرية رأى أن يعيد تنظيم الأمور السياسية والإدارية في برقة» فانتدب 
السيد محمد إدريس لإدارة الأجزاء الغربية من برقة المعروفة بيرقة البيضاء على 
أن تكون (أجدابيا) مركزه. ووكل أم رّ ابل إلى السيد محمد الرضا أخى السيد 
إدريس» أمّا السيد محمد مذو /البير/ فقد للهدزاليه )كر طرابلس.؟ 2 


وعندما هزم السيد أحمد الشرزيفت سام القوات البريطانية في شهر يناي ر/ 
كانون الثاني 2191١7‏ كانت «بقة في تلك الفترة تمرٌ بأصعب مراحل تاريخها. 
كانت جائعة مريضة تعبة منهوكة القؤكنانغيم فيها الأمن, وانتشر في ربوعها 
الإجرام والفساد. وتفشّت الأمواظل والأوبئة» ولاسَّيم| الطاعون الذي قضى 
على مجموعاتٍ كبيرةٍ من المسكان» واحتبسست«الأمطار موسمين كاملين» كما 
أن أرتالاً من الجراد اتتكمرتا ف الزلانا رانك ع لكل ماهو أخضر» وهلكت 
الماشية وسائر الحيوانات» فكاكتعدلك المجاد: تبديداً لبرقة بكاملها ونذيراً ها 
بالفناء العاجل.” ' وقد أَدَّت معارك السيد أحمد مع الإنجليز إلى زيادة الأمور 
سوءاً فقد سدّت في وجه برقة آخر طريق كانت تقتات منه وهو طريق مصر. 


أمام هذه الظروف السيّئة اجتمع بعض أعيان أهل برقة» وتدارسوا الحالة 
المخيفة التي حلت بالوطن وأهله» وأرسلوا كتبهم ووفودهم إلى السسيد إدريس 
بعقةة بأجدابيا ليتدارك ما وقع فيه السيد أحمد بمحاربته الإنجليز جرياً وراء 
الأتراك. وقبل أن يتخذ السيد إدريس أيّ قرار لمعالجة الموقف كتب إلى السيد 


6 زيادة» المصدر نفسه. ص .1١0-/39‏ 
١‏ المصدر نفسه. ص ١4؛‏ هويدي» ص ١٠١8‏ . 


رضنا 


الام 6:13:38 ,7/19/04 4 3 1 اهلا _معامه 02_20 


أحمد الذي كان يقيم بالواحات المصرية شارحاً له ما كان يجري في برقة» فردً 
الأخير برسالة في أواخر عام ١9157‏ جاء فيها: 


'اعمل ما تراه مناسبا» والحاضر يرى ما لا يراه الغائب» وأنا موافق على 
مطالب أهل الوطن حيث أنْ لهم حقاً في ذلك . اندر 


إثر ذلك سلّم السيد أحمد الشريف شؤون برقة السياسية والإدارية 
والعسكرية إلى السيد إدريس وارتحل إلى الجغبوب . وإذ حسب السيد أحمد 
أن بقاءه في البلاد قد يحرج السيد إدريس في معالجته القضايا العامّة» انتقل من 
الجغبوب إلى سرت. حيث <لته غواصة آلمانية إلى استانبول. ٠١"‏ 


اتخذ السيد إدريس مذ كت أحدابها"' مركزاً لقيادته ومقر رئاسة حكومته؛ 
ونظّم بها دواوين الحكومة السنوسية»وؤقسّم الإدارات ونظم ورتب الجيشء 
وشمل نفوذ هذه الحكومة جميع أراضي برقئة.من الحدود الليبية المصرية شرقاً 
إلى قصر سرت غرباًء ماعدا المنطقة السلاحلية التي كانت خاضعة للسيادة 
الإيطالية.؟' كما قام بأعمال كثيرة لتنظيم شؤٌون برقة» ووضع النواة لجيش 
نظامي» كما قام بتسوية الخلافات بين بعض القبائيل (كالعرفة والعبيد 
والدرسة) ١‏ 


إدرد يس إلى جانبهم ال لوي لك 


سرعان ما أعلن له صراحة رفضه لاتباع سياسة الأتراك والانضمام إليهم» الأمر 
الذي جعل نوري وجماعته يسعون للتآمر عليه في الخفاء وتحرييك الثورة ضده 


57 أمين السعيد, الدولة العربية المتحدة» (القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 19477). ص 5. 

٠١7‏ خدوريء ص75 م يعد السيد أحمد الشريف بعد ذلك إلى بلاده؛ وإن ظل متابعاً لحركة الجهاد فيهاء ومن الناحية 
النظرية. الزعيم الديني للحركة السنوسية . قضى سنوات الحرب الأولى في تركياء وصرف الجزء ء الأكبر من سني 
فترة ما بين الحربين في دمشق والحجاز حيث وافته منيته في المدينة المنورة في ٠١‏ مارس/ آذار 19177 . خدوري» ص 
حي 

للا أجدابيا مدينة قديمة كانت مشهورة في القرون الوسطى من حكم العرب. مقامة على أرض منبسطة شبه صلبة. تبعد 
عن مدينة بنغازي قرابة مائة وستين كيلومترأء وشرقي مدينة سرت بنحو أربععائة كيلومتر» وأقرب مرسى بحري 
لما مرسى الزويتينة. وقد احتلها الطليان عام .١1977”‏ انظر: طاهر أحمد الزاوي. معجم البلدان الليبية (طرابلس» 
مكتبة النور» »)١9474‏ ص .71-7١‏ 

4 الأشهب. المصدر نفسه. ص 757. 

.756 شكريء ص‎ ٠ 


١ 
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حقبة ال هدنة والاتفاقات مع الطليان )1971-141١1(‏ 


وإبعاد المجاهدين عنه. 


بدأ تحرّك الضباط الأتراك وتآمرهم ني أواخر سنة ١917‏ إثر دخول السيد 
إدريسء كما سنرىء في المفاوضات مع الإنجليز والإيطاليين. ونجح نوري 
وجماعته في تحقيق نصر على السنوسية في فزان خلال شهر سبتمبر/ أيلول ١111‏ 
عندما طرد الأتراك منها السيد محمد عابد السنوسى (أخا السيد أحمد الشريف) 
الذي هرب من واحة (الواو) إلى (الكفرة). (بقيت فزان منذ ذلك الحين بيد 
الأتراك حتى نباية الحرب العالمية الأولى). 


كما سعى هؤلاء الضباط إلى تأليب المجاهدين ضدَّ السنوسيين في أجدابيا 
ذاتها في مطلع عام 14117» وتحرّك السيد إدريس على رأس قوةٍ بصحبة السيد 
عمر المختار والسيد قجّة عبد الله (التشادي الأصل) إلى حيث يوجد معسكر 
الأتراك خارج مدينة أجدابياة واختار معظمهم الرتحيل عن برقة إلى طرابلس. 

غير أنَّ الضباط الأتراك)مبادة نووود ياش اللمإننو قفو/رعن التآمر على السيد 
إدريس والسنوسيين والتضييق؛عليهم في الكفرة وفزان والجفرة» ودارت بين 
القوات السنوسية (من قبائل أؤولاداسليان والمغاربة والقذاذفة) وقوات الأتراك 
(ومعظم جنودها تمن كانوا في خدمة,القلاتكا الملنوسَييّة في فزان ومن مسلحي 
مصراته وزليطن) معارك عديدة» من أشهرها المتركة التى دارت في منطقة 
الأبيض (قرب سبها) يوم 7٠‏ أغسظى/ آبِ 214117 ومعركة (سوكنة) في 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١١191١17‏ 

من جهةٍ أخرىء لم تكن علاقات السيد إدريس والسنوسية عامّة برمضان 
السويحلي على ما يرام» فقد وصلت العلاقة بين الأخير والسيد صفي الدين إلى 
درجة سيّئةٍ جدأء وحاول السيد إدريس تدارك ذلك الوضع السيئع فأمر ابن عمّه 
صفي الدين بالعودة إلى برقة» وبعث برسائل تصا حبة إلى رمضان السويحلي كما 

سعى إلى إخماد الخلافات مع عبد النبي بالخير. ويبدو أن تلك الجهود م تمد نفعاً» 
فقد أعد رمضان السويحلي جيشا أسند قيادته إلى "رمضان الورفلي" الذي اتجه به 
شرقاحتن وصل قرب أجدابياء ودارت بينه ويين الستوسيين غدَّة معارة عل 


.15١-١١5 انظر: هويدي» ص‎ ١1١١ 


١ 
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امتداد عام 151 وقد أدّى ذلك إلى أن يجمع السيّد إدريس جيشاً كبيراً جعله 
خط ستاحا تكد من (العقيلة) إلى قرب (واحة مرادة) كوياً: واس تراجد 
هذااخط السكوى إلبة :1949 عتساوققت الخرب ين رمضاة السريحل 
وعبد النبي بالخير (زعيم ورفلة) وقتل فيها الأوّل."' ْ 


أَمّا علاقات السيد إدريس مع بقية زعماء طرابلس خلال السنوات -١91١5‏ 
فقد كانت في عمومها محدودة» وتميّزت علاقته بالسيد أحمد المريّض زعيم 
ترهونة بأنََّا كانت جيدة. د 


أ فيا يتعلق بموقف التسيد إدريس من الطليان ومواصلة الحرب ضدَّهم» 
فيسدو أنه كان من رأيه ألكابياسة التفاهم مع العدو الإيطالي» والوصول على 
الأقل إلى اتفاق مؤقت كحل وسّسِط يقرّب بقدر الإمكان بين وجهات النظر 
المتباينة» خطوة لا بدَّ منها من أجل العمل على.فتح الطرقء المصرية خاصّة» حتى 
يمكن الفضاء عل عط المجاعة 1 


ومن جانب آخرء كانت بريطانيا وإيطاليا حليفتين خلال الحرب, وكانتا قد 
اتفقتا (وظاهرتب| فرنسا في ذلك فيه| بعد) على ألا تَعق د,أيّ منهها صلحاً منفرداً 
مع السنوسية؛ ولذلك أصرّ الإنجليز على السيد إدريس يؤجوب أن يتفاوض 
مع الإيطالين في الوقت نفسه الذي يتفاوض فيه معهم 7 لس يد إدريس: 
وقامت السلطات البريطانية في مصر بدور الوسيط.١٠'‏ وكان من العوامل التي 
دفعت إيطاليا في اتجاه الدخول في مفاوضاتٍ مع السيد إدريس والوصول معه إلى 
اتتفاق» الحزيمة التي منيت بها قواتها على أيدي النمساويين» ولاسيم| في (كابورتو) 
عام 14117» الأمر الذي حمل إيطاليا على وقف حملاتها العسكرية في ليبيا 


11. 


لويس هن جاب عر تاعرفت بجي دنالت د (نسبً إلى 


11 انظر: محمد الأخضر العيساويء رفع الستار عا جاء في كتاب عمر المختار» (القاهرة: مطبعة حجازي» :)١975‏ ص 
417 -50؛ وشكري» ص 770-171717؛ وفشيكة» ص 1717 . 

.155-1١75١ هويدي؛ ص‎ ١١ 

64 شكريء ص 188. 

6 المصدر نفسه. ص ١4؛‏ خدوري» ص 77 . 


١ 
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حقبة ال هدنة والاتفاقات مع الطليان )19717-141١1(‏ 


المكان الذي جرت فيه على الشاطئ بالقرب من أجدابيا) ولم تسفر 
تلك المفاوضات عن أي اتفاق. ٠١"‏ 

استؤنفت المفاوضات في أوائل عام ١1117‏ في منطقة عكرمة بالقرب 
من طبرقء وتوصّل الفرقاء في إبريل/ نيسان ١49177‏ إلى ماعرف 
باتفاقية أو "'هدنة عكرمة". ١١‏ 


وجدت إيطاليا نفسهاء بعيد الحرب العالمية الأول منهوكة القوى 
في الداخل» وعاجزةً عن إرسال قَوَّةٍ إضافية لتأكيد سيطرتها الفعّالة على ليبياء 
ومن ثم رأت انتهاج ج سياسة جديدة هدفها "أن تحكم ليبيا دون اللجوء إلى القوة" 
وأملاً في أن ينتهي الأمر بالليبيّين إلى القبول بالسيادة الإيطالية. ١٠‏ 


وف ضوء هذه السياسة الخديدة» أصَّدرت الحكومة الإيطالية في 7١‏ 
أكتوب ر/ تشرين الأول ١804‏ قانؤناً أملاسياً لوقة." ”وقد نصّ هذا القانون على 
أن يكرت ابرقة برلا/؟ ناج كيح وكوي رخال المحلية »على أن يعيّن 
ملك إيطاليا والياً يشر ف عل اللاو نللانية وإالستكجية فلها 


وقد أدرك شب خوللظبائ/ ااي 71 0 البرادرة الملكومة الإيطالية من 
خطرء فعقد نحو مائة من كبارهمايتماعاً في أجدابيا قرّروا فيه أنّمم "لا يقبلون 
بالإيطاليين إلا في المدن الساحلية على أن يقتصر عملهم على التجار "1 


واتضح من "القانون الأسَامي' ' من جهة. وقرار الشيوخ في برقة من جهة 
أخرىء أنَّه من الضروري المبادرة إلى مفاوضاتٍ جديدة لعلها تؤدّي إلى وضع 
الأمور ف نضابها . وبدأت المفاوضات فعلاء وني 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 
جرى التوقيع بين الطرفين على الاتفاق الذي عرف ب"اتفاقية الرجمة حمة". 
وبموجب هذه الاتفاقية» مُنح السيِّد إدريس لقب "الأمير" بحيث يكون 
2 و 
وراثياء وقسّمت برقة إلى قسمين: الشمالي» وفيه السواحل وبعض الجبل 
5 انظر المرجعين السابقين. 
للمزيد حول بنود هذه الاتفاقية وشروطها يمكن العودة إلى أحد المراجع الواردة في الفقرة السابقة. 
المصدر نفسه ص /1717-/7. 


9 كانت إيطاليا قد أصدرت في ١‏ يونيو/ حزيران ١914‏ قانوناً أساسياً خاضًا بولاية طرابلس. خدوري» ص ". 
زيادة» المصدر نفسه.ء ص 40-945. 


#وضنا 
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الأخضرء يخضع للسيادة الإيطالية» والجنوبي وهو داخل البلاد ويشمل الجغبوب 
وجالو وأوجلة والكفرة» ويكوّن إدارةً مستقلة هى "الإمارة السنوسية". وأدخل 
"القانون الأسامسى" لبرقة في صلب "اتفاقية الرحمة". 


وفي ضوء هذه الاتفاقية تم في إبريل/ نيسان 147١‏ قيام أوَّل مجلس نيابي 
(نحو ستين عضواً أكثرهم من زعماء القبائل الذين اتتخبهم أتباعهم وبينهم 
عدد قليل من أبناء المدن» وكان ثمّة ثلاثة أعضاء إيطاليين يمثلون الجالية 
الأرظالة) واشعر اليل صق الدين السدويى ركسا لد وعقة الجلس نين 
جلساتٍ (حتى مارس/ آذارٍ”1977١)‏ عندما ألغت إيطاليا جميع الاتفاقيات التي 
عقدتها مع السنوسية 77 


.|1 م 


كانت "اتفاقية الرحمة قادائصّتَ على أن يتمّهد الأمير إدريس بحل جمبع 
الأدوار العسكرية”٠‏ (أدوار المجاهديق) وتسهريح جميع الوحدات المقاتلة ف هِذة 
اخ 0 شؤون الإدارة 
وحظ لضام '"' غير أن المدّة المضروبة انقضنّت دون أن يقوم الأمير بتنفيذ ما 
تعمّد به» وقد تعلّل بأن ذلك من شأنه أن يثير الأقالي والقبائل دون فائدة . وقد 
بحث الأمر من جديد بين الإيطاليين والأمير إدرايس#(وانتهت البحث بينها إلى 
إبرام اتفاق جديدٍ عرف ب"اتفاق بو مريم' في ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 2197١‏ 
واستحدثت بموجبه فكرة "الأدوار المختلطة"؟". 


كان من الواضح أنَ يمن طرفي هذا الاتفاق» وما سبقه من اتفاقات» 
فالس الس راطا د 
وكان من المنتظر أن يعود كل منهم| إلى ساحة القتال يوماً ما. وقد وقع تطوّران 
كان من شأنه) أن يعجّلا بذلك اليوم. 


١‏ زيادة» المصدر نفسه. ص 415-15؛ خدوري» ص ٠-794‏ “. وكان ذلك المجلس الأول من نوعه في دنيا العرب. 
انظر: نقولا زياد ة» ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال. (القاهرة » جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العالية» .)١9024‏ ص 97-97. 

7 كان كل "دور" يشكل وحدة عسكرية إدارية قضائية. 

٠‏ كما رضيت إيطاليا بموجب هذه الاتفاقية أن تقدّم مساعدات مالية للإمارة السنوسية تمكنها من تنظيم أعمالها. انظر: 
زيادة» المصدر نفسهء» ص 175. 

4 المصدر نفسهء ص 97. 


يكنا 
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حقبة ال هدنة والاتفاقات مع الطليان (1971-1411) 


الأول هو استيلاء الفاشيست على السلطة في إيطاليا في أكتوبر/ تشرين 
الأول .١1977‏ ومن المعروف أئََّم قد جاءوا معهم إلى الحكم بآراء قومية 
وسياسة استعمارية عنيفة.*'' وأعلنت الفاشية ببياسة إنران السلام عن طريق 
الفتح العسكريع؟١'‏ وعدت أن استسلام ليبيا إحدى مهامها المقدّسة"". 


الثاني» هو أن أهل طرابلس عقدوا مؤتمرا هم في غريان قرّروا فيه أن يبايعوا 
الأمير إدريس السنوسي أميراً على طرابلس أيضاً ,وقام وقكباليارة عقيم يشل 
رغبتهم إلى الأمير في أجدابيا في ؟ ؟ من إبريل/ نيسان 2١19717‏ وقد قبل الأمير 
بيعة أهل طرابلس في شهر نوفمبر/ اشرين الثاني من العام نفسه تحت إلحاح 
منهم ومن أنصاره.""' وعهد الأمير إلى الطرابلسيين إدارة أمورهم برئاسة أحمد 
المريّض إلى أن يتم اتتخاب المجلس الوطني لليبيا.؟"' 


من جانبه أحسٌ الأميز إدريس السنوسي أنْ إيطاليا - في ضوء استيلاء 
الفاشيست على السلطة فيهابا/إة لك أن 057 تجح رك أ بالبلاد وبشخصه. 
لذلك رأى أن يسحب منالميدانهف810 يبب سوء حالته الصحية- إلى 
مصر عن طريق الجغبو دعق ١‏ إبمدمين/كانو ال أْولي417١‏ تاركاً أخاه السيد 
محمد الرضا وابن عمّه الستيد صِفِيْ البْخلإذازة شؤون برقة. 


ومن جهتها ترئّصت إيطاليا قليلآه تعني “:مارسن/ آذار 21977 ودون 
سابق إنذار أو إعلان حربء اسستؤلت غلل "الأدوار المختلطة" والدور السنوسى 
ق خولان رامرف تمر سصاف "تريح كرا تايف باجتلال مدي 
أجدابيا يوم ١؟‏ إبريل/ نيسان ١15177‏ . وني ١‏ مايو/ أيار ١9171‏ أعلن الجنرال 
(بونو جيوفاني) الحاكم الإيطالي الجديد أن "جميع الاتفاقات التي عقدتها 
الحكومة الإيطالية مع السنوسيين هي باطلة وملغاة" وقد نقل الخبر رسمياً إلى 


.1/ المصدر نفسهء» ص‎ ١" 

.7”١ خدوري» ص‎ ١5 

7 جان فرنسوا تودينو» ١١‏ دولة لأمّة عربية موحّدة: ترجمة د. خليل أحمد خليل (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» 
)ص .731١‏ 

١18‏ م يقطع الأمير إدريس برأي بشأن هذه البيعة حتى استشار أنصاره زعما ء برقة في مؤمر عد لهذا الغرض في منطقة 
جردس العبيد في أكتوبراً تشرين ن الأول ١9477‏ . وكانت وثيقة بيعة أهل طرابلس المؤرّخة في 58 يوليو/ قوز 
7 قد حملت إلى الأمير محمد إدريس في أجدابيا عن طريق وفدٍ طرابلسي برئاسة السيد بشير السعداوي يوم 7١‏ 
أغسطس/ آب في العام نفسه. خدوري» ص 1 

لحيل زيادة» المصدر نفسهء ص 18. 


اخريل 
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الأمير إدريس (الذي كان قد وصل إلى القاهرة) وزير إيطاليا المفوّض في مصر 
يوم ” مايو/ أيار 1977. '" 


وكان ذلك إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الجهاد الليبي في برقة ضدّ الطليان 
بقيادة سيدي عمر المختار ىا سترى. 


(ب) في طرابلس 

كان لهزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى» وانسحاب ضباطها ومعدّاتهم 
من طرابلسء الآثر البالغ على حركة الجهاد فيها. ولمواجهة الموقف الجديد؛ دعا 
سليمان الباروني '" إلى مؤتمر يجمع كل أعيان وشيوخ قبائل المنطقة الغربية. وبعد 
مشاوراتٍ ومناقشات اتفق ال موؤٌترون على إعلان "الجمهورية الطرابلسية" في ١5‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١514‏ في عاصمتِينَ" العزيزية" في الساحل و"غريان" في 
الجبل الغري." 


عكست "الجمهورية الطرابلسية" توازن القوّى في المنطقة» أي وجود أعيان 
مثلوا مناطق عديدة تدعمهم تحالفات قبلية وحكومات محلية صغيرة» ولهذا نجد 
المؤتمر قد اتتخب "مجلساً جماعياً" لرئاسة الجمهورية مكوّثاً من أهمٌ أربعة أعيان في 
المنطقة وهم: رمضان السويحلٍ زعيم مصراته. وعبد التبي'بالخير زعيم ورفلة» 
وأعلاائر يعن زعيم ترهونة هبو متظء الؤر ليان ياننا البارول عضر انا 
العثماني السابق وأحد زعماء الجبل الغربي."" 


واتتخب ا لتم" اتا سن ابن يعاري لتر 
م وا ا ل ا 


ردلا المصدر نفسهء ص /91 -44؛ خدوريء. ص ١1ل‏ 52 

١‏ كان الباروني قد غادر البلاد في عام ١911‏ وذهب إلى الآستانة» ثمّ عاد عن طريق غواصة ألمانية أنزلته بقصر حمد 
في مصراته يوم ١115/5/15‏ . وكان قد استصدر مرسوماً سلطانياً يلحق طرابلس بتركياء ويقضي بتعيينه والياً 
وقومنداناً لما . هويدي» ص 1717. 

سينا الزاوي» المصدر نفسه. ص 179-17217؛ الصلابيء المصدر نفسهء ص 41-565. وبهذا الإعلان تكون الجمهورية 
الطرابلسية أوّل جمهورية أعلنت في شمال إفريقياء وربّا ثاني جمهورية في منطقة الشرق الأوسط بعد (جمهورية زحلة) 
في لبنان. حميدة» ص ١177‏ . 

1 الزاويء المصدر نفسهء ص 1717 لز 

نت أطلقوا عليه اسم "مجلس شورى الجمهورية" '. انظر: الصلابيء المصدر نفسهء ص 75-1/6. 


١ 
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حقبة ال هدنة والاتفاقات مع الطليان )19717-141١1(‏ 


له و"مجلساً قضائياً شرعيا" مكوّناً من أبرز علماء الشريعة: وألفوا شرطة 
1 . كما اختير زعيم غريان مختار بك كعبار مراقباً ومديراً مالي (وزير مالية) 


للجمهورية؛ وعيّن عبد الرحمن عزام (المصري) مستشاراً لشؤون الجمهورية. 


وقام قادة الجمهورية الطرابلسية بإرسال الإعلان الجمهوري إلى حكومات 
إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة طالبين الاعتراف بالجمهورية 
كحكومة شرعية تمثل الأهالي في المنطقة الغربية. 

لم تدل الجمهورية الطرابلسية اعتراف أو مساندة أي من الدول الغربية 
المذكورة» وفضلاً عن ذلك فقد استنكرت إيطاليا إعلان قيامها. وعندما طلب 
قادة الجمهورية الاجتماع بالحكومة الإيطالية لمناقشة اتفاقية للصلح, والاعتراف 
هع بعلا من اللطالب» رفضن القادة العيمكريون الإيطاليون ذي طرايلين) هذه 
المطالب . غير أن المحكومية«الإيطالبة في روما أوحيت بالمفاوضات, واجتمع 
الطرفان في "حلة الزيتونة' '"وأسفرت المفاوضات غنإبرام "صلح سوان بني 
يادم" في 18 من إبريل/ نيسان,119:1:4/[اكت,قامت الحكومة الإيطالية بإصدار 
"القانون الأساسي" الخاص بالمنطقةالغربية. في )١‏ يونيو/ حزيران 1919 *" 


كان "صلح سواني بني يادم' لك الجمهورية الطرابلسية» 
إذ وافقت الحكومة الإيطالية بمَوَجبه على الاعنتراف بحقٌّ الجدسية للأهالي 
المسلمين» واحترام الككداداتك كافش اليكها الممشلبية؟ شق التمثيل في الحكومة 
بطرابلسء وانتخاب برلانٍ طراباسي . وعلى.الغتور قام قادة الجمهورية بتعيين 
ام تعواين السهررية فى طر التي "١:‏ كي أعلن الظو بالتتير ات وشندهيا ف 7 
مميتمر أيلول 1415 عن تأسيس أحرزب الإصلاع الوطي. ' من أجل الدفاع 
عن مكاسب البلاد» وإيقاظ الوعي الجماهيري السياسي وأسندوا د إلى 
أحمد بك المريّض. كما أصدروا صحيفة "اللواء الطرابلسي" ناطقةٌ باسمه." 

كانت هذه المكاسب غاية في الآهمّية إذا ما قورنتث بمكاسب حركاث 
حميدة» ص 1727. للمزيد حول "القانون الأسامي" الخاص بطرابلس انظر: الصلابي» المصدر نفسهء ص 94- 

045 


.1١ا/7؟ حميدةء ص‎ ١5 
.٠١١-99 الصلابيء المصدر نفسه. ص‎ 1١/ 
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التحرّر ضِدَّ الاستعمار في تلك المرحلة. وقد أدَّى وجود قيادة محلية موحٌدة في 
الجمهورية الطرابلسية إلى اعتراف الحكومة الاستعارية بمطالب المقاومة.”" 


غير أنَّ الحكومة الإيطالية سرعان ما أخذت تماطل في تنفيذ شروط "صلح 
سواني بني يادم" وتحديداً فيه يتعلق بإعطاء البرلمان الطرابلسي سلطاتٍ تشريعية 
فقد ظلت تصرٌ على أن تبقى تلك السلطات استشارية غير ملزمة."" وقد أَدّى 
التعنت الإيطالي إلى خلق فجوةٍ كبيرةٍ بين قادة الجمهورية والحكومة الإيطالية» 
ومع ذلك بقي الصلح بين الطرفين قائاً حتى نهاية عام .١97"٠‏ '4! 

أصبحت الحكومة الاستّتعمارية الإيطالية» بعد عشر سنواتٍ من غزو ولاية 
طرابلس الغربء ذات خبرة بالتركيبة الاجتماعية والسياسية للمنطقة الغربية» 
وتحديداً التركيب المنوازن والكؤكي ل حمهورية الطرابلسية» ووجود صراعات 
وتنافس بين الأعيان والشيوخ لكتؤل النفيوذ والأراضي والضرائبء ولأنَّ 
الحكومة الإيطالية رأت خطورة في الموقفٍ'الجلذيد» بعد توقيع صلح سواني بني 
يادم وماتلاه من تطورات» سعت إلى إفساد هذا الصلح من خلال استغلال 
قابلية بعض الأعيان والشيوخ لوضع مصالحهم الشخصية والقبلية والجهوية 
فوق كل اعبار ١‏ 

يقول الأستاذ خليفة محمد التليسى في هذا الصدد: 


"ففى مجال العمل السياسى عملت إيطاليا على إثارة الفتنة والانشقاق 
والانقسام بين صفوف الزعماء» وسعت إلى استمالة بعض الفئات وتأليبها على 
الفئات الأخرىء وكان أهمٌ ما توخته في هذه الفترة العمل على إحداث انقسام 
بين مصراته وورفلة وبين ترهونة ومصراته. ثم بين زعماء الجبل الغربي. ولا 
مناص من الاعتراف بأنَ السياسة الإيطالية» فشلت عسكرياً في هذه المرحلة 
التي أعقبت "القرضابية"؛ قد نجحت نجاحاً كبيراً في إحداث الصدع بين 
الصفوفء بحيث لم تستأنف العمليات (العسكرية) في عهد (فولبي)"*' إلا 


8 حميدة» ص 7-11/7ا1. 

اكول الصلابي» المصدر نفسه. ص /44-94؛ حميدة» ص ١0/7‏ . 

. 1/7” حميدة» ص‎ ١ 

.77/8-1575 حميدة» ص 417 الزاويء المصدر نفسهء ص‎ 4٠١١-٠١١١ الصلابيء المصدر نفسهء ص‎ ١ 
هوالحاكم الفاشستي العسكري (كونت فولبي).‎ 47 
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حقبة ال هدنة والاتفاقات مع الطليان (19717-1411) 


بعد أن أوجدت من ذلك الانقسام قاعدة كبيرة تعتمد عليها عملياتها"."؟١‏ 


لقدانتهز الإيطاليون فرصة المهادنة ليلقوا بذور الفتنة بين العرب واليربر» 
وبين البدو والحضرء وبين سكان المدن والمناطق المتجاورة. فكانت الحرب بين 
مصراتة وورفلة (أو بين رمضان السويحلي وعبد النبي با خير) في عام ٠‏ ”14 
والتي أَدّت إلى مقتل السويحلي يوم ٠١‏ من أغسطس/ آب من ذلك العام غير أن 
تلك الحربء رغم بشاعتها ءلم تكن بحجم كارثة الحرب الأهلية الثانية في الجبل 
الغربي بين العرب (الزنتان والرجبان) والبربر» على امتداد عامي ١1775-١97٠١‏ 
من وجهة نظر حركة الجهاد والمقاومة.*؟' 

أصبحت الجمهورية الطرابلسية - من الناحية الواقعية- غير ذات فاعلية 
نظراً للصراعات السياسية التي قامت بين بعض أقطابها ولاسيها السويحلي/ 
بالخير والباروني/ فكيني» »كما أن مقتل رمضان السوّيحلٍ وخليفة بن عسكر جعل 
القادة الطراباسسيين يحسّون بخطر انجيار المقاومة والجهاة, ومن ثم بضعفهم أمام 
الحكومة الاستعارية . وهكذا ذدُعنِي كل أعَتَاتِوشيوخ منطقة طرابلس إلى مؤت 
عام عقد في شهر نوفمبر/ تشرلين الثاني من عنام ٠‏ 157 ني بلدة غريان عاصمة 
الجمهورية الطرابلسية .**' واخبتار اللتمروق أجمد بك المريّض رئيساً للمؤتمر. ا 
وأصدر المؤعر بعد انتهاع حساك جا 0<: 


"إن الحالة التى أت ]لبقا التلاد بلا ايمكر/ت كينها إلا بإقامة حكومة قادرة» 
ومؤسّسة عل ما يحقق الستمع ( سار مي وبؤهامة مسام ينتكّب من الأمّة لا 
يُعزّل إلا بحجّة شرعية وإقرار مجلس النواب» وتكون له السلطة الدينية والمدنية 
والعسكرية بأكملها بموجب دستور تقرّه الأمّة بواسطة نوّابهاء وأن يشمل 
حكمه جميع البلاد بحدودها المعروفة .." ١1"‏ 


14 خليفة محمد التليسي» معجم معارك الجهاد في ليبيا »147-١191١١‏ ط ٠"‏ (بيروت: دار الثقافة» /191)» 
ص09-58. 

4 حميدة» ص 1/5١1-/1/ا١1.‏ 

6 الزاويء المصدر نفسه. ص 71-876 . 

١5‏ امتنع سليهان الباروني عن حضور المؤتمر لتأثره بالحرب التي وقعت بين الزنتان والبربر» وأرسل إليه أحمد المرييض» 
بعد انتخابه رئيس للمؤتمرء بأنه مستعدٌ للتنازل له عن الرئاسة» فأبى» وحاول المؤتمر إقناعه فامتنع . أمّا عبد النبي 
با خير فقد امتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر بسبب مقتل رمضان السويحل على أيدي عساكر بالخير. انظر: 
الزاوي» المصدر نفسهء» ص ٠-799‏ بوه 

الزاويء المصدر نفسهء ص ."٠١‏ 
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كما انتخب المؤغر هيئة سياسية لملء 0 
ووس اما ا 


وانفضٌ مؤتمر غريان وأبلغ قراراته إلى رس 
(لجرسيي فراحي) وقرر ]ريال وفك يركابية عمد يناك زرخات التراوي ٠"‏ 
إلى روما لإجراء مفاوضاتٍ مباشرة مع الحكومة الإيطالية» غير أن الأخيرة 
١‏ تستكل اوقد الاي رجت دون يق يعوو نازع ارات بيع وجوج لد 
حيث قامت السلطات الإيطالية 5 طرابلس باعتقال تاي من حزب الإصلاح 
الوطنى؛؟؟١‏ 


لقد كانت فترة ما بعد صكيحبييواني بني يادم (إبريل/ نيسان) من أتعس 
الفترات التني مر با التاريخ الليبنيالمعاصرء وأكثرها ظلمة وسواداء وقد 
أشار الأستاذ خليفة محمد التليسى إلى هناة الفترةإفي كتابه "بعد القرضابية" ٠١‏ 
بالعبارات التالية: 1 


"يلاحظ أن هيئة الإصلاح المركزية م تكن حكومة يالمعنى المفهوم للحكومة» 
وأذكفيرا من الناطئ قد طدت شير عافيية كلها يذر ذفيل كنا أن بعقن 
الزعامات قد ظلت محافظة على موقفها الفردي, وكات تستقل في كثير من 
الحالات بتقدير الوضع السياسي على أساسٍ جهوي. وبا تقتضيه مصلحة 
منطقتهاء » أو مقاطعتهاء وأحياناً قبيلتها وعشيرتهاء ثم انعدم معه عنصر الوحدة 
الوطنية الملزمة بالموقف الموخّدء خاصّة في هذا الظرف العسير» بحيث يعَدٌ 
الخروج عليه أو التخاذل عنه» خيانة تحسب على الخارج أو المتخاذل» وكانت 
هذه هي الثغرات التي نفذ منها الإيطاليون واستطاعوا استغلالها أحسن 
استغلال. وقد فطن الوطنيون إلى الخطر الكامن وراء انعدام توحٌد القيادة» 
ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان» وقد نتج عن ذلك تعدّد في المواقف» 
واختلاف في وجهات النظرء وترك الأمر للاجتهاد الخاصء يحدّد الموقف 


يذهب خدوري إلى أَنَّ الوفد كان برئاسة خالد القرقني. انظر: خدوري؛ ص “". 

49 الزاويء المصدر نفسه. ص ١ .8 7-8٠1١‏ 

انظر: محمد المرزوقى» عبد النبى بلخير داهية السياسة وفارس الجهاد (طرابلس - تونس: الدار العربية للكتاب» 
0 ل (/ 
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ويرسم الطريقء فرأينا بعض الزعماء يعارضون - عن اجتهادٍ خاص- المقاومة 
المسلحة لإيطاليا عقب نزوها بقصر أحمد ورأينا آخرين يقفون على الحياده كأن 
الأمر لا يتصل بهم من قريب أو بعيد» ورأينا بعضهم يتشبّث يتشبّث بأن يكون صاحب 
الكلمة النهائية في إبرام المدنة» نظراً لأنْ الاعتداء انم قل أرضه (بالمعنى 
الجهوي). وهكذا تحدّدت مواقف الزعماء في تاريخناء في كثير من الحالات» على 
أساس جهوي. وكان لكل جهة صاحب يتولى أمرها ويقرّر مصيرها ويحدد 
موقفهاء وانعدام القاعدة السياسية قد عرّض مواقف الزعاء وشخصياتهم 
لكثير من الخلخلة والاهتزازات .." 


كانت الفتنة بين طرابلس وبرقة قد اشتدَّت مع اندلاع الحرب العالمية 
الأولء وبسبب موقف بعض الزعامات الطرابلسية من السنوسية (رمضان 
السويحلي وعبد النبي بالخير..:) وَكَذَلك يسبب تآمر بعض الضباط الأتراك 
في ليبيا (ولاسيا المنتسييت إإل)منظل م فتشياكيلاتجخصرصة) ومن والاهم (من 
أمثال عبد الرحمن عنزام)» وقد ترت ب على ذلك حصول فتور بين البرقاويين 
والطرابلسيين استمرٌ لمدة خسن «شنوات وقكت خلالها حالات اقتتال واعتداء 
على الأموال والأشخاص ٠١.‏ 


بادر أحمدالمريّض رئيس "ختئثة الإصلاح المركزية" بإرسال رسالةٍ وذية 
للأمير إدريس السنومى وباذله الأمير برسالة مخائكة» وترتب على تلك الخطوة 
عقد اجتاع بقصر سرت بين وفدين من برقة وطزابلس."*' وقد أسفر ذلك 
الاجتاع التاريخي عن إبرام وثيقة هامّة مؤرّخة في 7١‏ يناي ر/ كانون الثاني ١977‏ 
جاء فيها: 


"الحمد لله المبدئ المعيدء الفعّال لما يريد ألف بين قلوب المسلمين وجعلهم 
خبر آمَّة للعالمين» والصلاة والسلام على رسول المهدى والرحمة الذي جاء 
يدعونا إلى العزة والإباء» ويعلمنا كيف نقاتل الأعداء» وبعد: فقد اجتمعناء 


١6١‏ انظر: هويدي» ص ١17-17١‏ وص ١15-151١‏ ؛الصلابي, الحركة السنوسية في ليبياء ج »١‏ ص 114-175١‏ 7؛ 
الزاويء الصدر نفسةء طن 4 15. 

ضمٌ الوفد البرقاوي الشيخ صالح باشا لطيوش» والشيخ نصر الأعمى» والشيخ خالد القيصة» والشيخ صالح 
السنومي بن عبد اهادي البراني» أمّا الوفد الطرابلسي فقد ضمٌ أحمد بك السويحلٍ» وعمر بو دبوس» ومحمد نوري 
السعداويء والشتيوي بن سالم» والصويعي الخيتوني» والحاج صالح بن سلطانء وعبد الرحمن عزام . انظر: الزاوي» 
المصدر نفسه. ص ١7‏ 7. 


رك 
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نحن الموقعين على هذه المعاهدة المفوّضين من قبل طرابلس وبرقة. وقرّرناء 
بعد مداولة الفكرء المواد الآتية المتضمئة اتفاق القطر الطرابلسى البرقاوي على 
الاتحاد والتعاون في السرّاء والضرّاء: 


1ت ب آن نوخد كليها ضِدُ عدوا الخاصب آبلادثا وَضِدٌ اللسدية. 
29 مب أن يكو عدونا ولخدا وصديقنا واتحداً. 


*«- إِنَّ كافّة ما وقع بين الطرفين من التجاوز لا يطالب به أحدٌ الآخر إلى 
أن تستقرٌ الحالة في الوطنء وتتعيّن وضعية البلاد العمومية. ومع ذلك 
يجب أن يسغى الطرفان في المسامحة بين العربان» ومن يتعذى بعد الآن 
فعلى الحكومة التَانع لها أن تعاقبه بم| يستحق. 


:- كل من يخالف الجماعة:ؤيدسٌ الدسائس الأجنبية» على الحكومة 
المنسوب إليها إعدامه ومصادؤة,أظوالة بحسب الشريعة الإسلامية. 


- يرى الطرفان أنَّ مصلحة الوطن وضِرِورّة الدفاع ضدَّ العدوٌ المشترك 
تقضي بتوحيد الزعامة على البلاد» ولذلك يجعلان غايتهما اتتخاب أمير 
مسلم تكون له السلطة الدينية والمدنية داخل دسنتور ترضاه الأمّة. 


5- يتّخذ الطرفان الوسائل اللازمة لتحقيق هذه العا المذكورة في المادّة 
الخامسة» وأن تكون تولية الأمير بإرادة المّة. 

0-1 متى تحققت الغاية المذكورة في المادّة الخامسة يجب انتتخاب مجلس 
تأسيسيٌّ من الفريقين لوضع القانون الأساسي والنظم اللازمة لإدارة 
البلاد» وقبل ذلكء» وتمهيداً لهذه الأعمال» يجب على الفريقين أن يرسل 
كل منه مندوباً للبلدين لأجل أن يشتركا في سياسة البلاد والتدابير 
المقتضاة للدفاع عن الوطن. 

/- يتعمّد الطرفان بألا يعترفوا للعدوٌ بسلطة: وأن يمنعوه من بسط 
نفوذه خارج الأماكن المتحصّن بها الآن» وفي حالة وقوع حرب 
يتظافر الفريقان على حرب العدوء وألأيُعمقد صلحٌ أو هدنة إلا 
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بموافقة الفريقين. 


4- إذا خرج العدوٌ من حصونه مهاجماً جهة من الجهات وجب على الجهة 
الأخرى أن تمد المهاججم بالمهّات الحربية والمال والرجالء وأن تنذر 
العدوّ بالكفٌ عن التجاوزء وإذا لم يكف تهاجمه هي بدورها. 


-٠‏ تجتمع هيئة منتخبّة من أهالي طرابلس وبرقة مرّتِن في كل سنة في شهري 


المحرّم ورجب للنظر في مصالح البلاد. 

-١‏ يشترط أن يوافق على هذه المعاهدة كل من حكومة برقة والهيئة المركزية 
في جهة طرابلس. 

-١‏ مهمّةالحيئةالمذكورة تأييد العلائق الودّية بين الطرفين وتأييد هذه 
الاتفاقية." 


كانت الحكومة الإيطالية تتابع ما يدتورربين القيادات الطرابلسية والبرقاوية؛ 
وقد خشيت أن ينجم عنللقاءيطتهم ناح ذكارّة بباء-ومن ثم فقد قرّر (فولبي) 
احتدلال مصراته؛ وبالفعل قلل الاتتلا فى :مذ الإقام أيضا بدعوة زعماء 
طرابلس إلى التفاوض معهم ف "قصروالشريف' » أن الفاوضات انقطعت 
يوم ٠١‏ إبريل/ نيسان ١977‏ دون أن تسفر عن نتيلجة: 

د انقطاع مفاوضات "فندق الشريف” استأنف الإيطاليون الحرب من 
جديدء وأخذوا يتوغلون في الأراذ ضَى الظرابلسية على حساب المجاهدين 
بار ع سك ار 
بالإمارة تنفيذاً لا قرّرته "هيلة الإصللاح الركرية". 6 


وفي ١١‏ من أغسطس/ آب ١977‏ حمل وفد طرابلسي آخر برئاسة السيد 
بشير السعداوي 8 وثيقة بيعة أهل طرابلس للأمير إدريس مؤرّخة في 74 من 


17 كان الوفد يتألف من الشيخ محمد بن حسن والشيخ محمود المسلاتي والشيخ الطاهر الزاوي. 
4 انظر: الزاوي؛ المصدر نفسه» ص ١١‏ 1771-17 
ه6١‏ ضمٌ الوفد مع نوري السعداوي كلا من محمد الصادق بالحاج والشيخ محمد عبد الملك وعبد الرحمن عزام. 


١ /ا‎ 
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يوليو/ تموز”97١‏ في أجدابيا. وبعد أن استشار الأمير زعاء برقة حول هذا 
الموضوع؛ خلال مؤتمر عقده معهم في جردس العبيد خلال شهر أكتوب ر/ تشرين 
الأول 1517 قام (الأمير) بقبول تلك البيعة'*' في 7" من شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني من العام نفسه . وقد عهد الأمير إدري يس إلى الطرابلسيين إدارة أمورهم عن 
طريق الهيئة المركزية للإصلاح برئاسة أحمد بك المريّض إلى أن تجتمع هيئة وطنية 

في هذه الأثناء» كان الفاشيست قد استولوا على السلطة في إيطاليا (أكتوب ر/ 
تشرين الأول »)١1977‏ كم تحرّك الجيش الإيطالي في طرابلس واحتل يفرن في 
"١‏ أكتوب ر/ تشرين الأول واحتل غريان في ١1‏ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
نفسهه. ثم بدأت مدن المنطقة الغربية تتتساقط الواحدة تلو الأخرىء وتم احتلال 
الجبل الغربي بكامله مع نهاية عام ٠001955‏ 


قبل أن يرحل الأمير إدريس إلى معش للغلاج في ١‏ ” من ديسمبر/ كانون 
الأول 5 بحث مع السيد بشير السعذاوي مسألة استمرار الجهاد 
ضدٌ الطليان في طرابلس؛ وكان السعداوي قبل ذلِك قد تقدّم للأمير إدريس 
ا ار م ا 
مر 1 قي يدت 'الهيئة المركزية البرقاوية' ات ونظرت 
في شؤون البلاد وتبيئة وسائل الجهاد» وحضر بشير السعداوي جلسات تلك 
الهيئة» وعرض على ا حاضرين تشكيل "جبهة متحدة من برقة وطرابلس" لمتابعة 


وتحرّك بشير السعداوي برفقة السيد صفي الدين السنوسي يوم 4 مارس/ 
آذار ١1977‏ في اتجاه طرابلس لمذا الغرض. وكان برفقتهم| عدد من خيرة 
المجاهدين من أمثال أحمد بك سيف النصرء **' وبعد لقائهم بأحمد المريّض في 


65 للاطلاع على نصّ وثيقة البيعة (وهي من صياغة السيد بشير السعداوي) وخطاب قبول البيعة» » يمكن مراجعة 
السنوسية دين ودولة» ص 709 -119؟؟, 

.7180 حميدة» ص 417/7 الزاويء المصدر نفسهء ص‎ ١1 

للمزيد حول شخصية السيد بشير السعداوي وجهاده راجع سلسلة المقالات التي نشرها محمود السيد الدغيم 
(كاتب سوري مقيم في لندن) في أعداد صحيفة الحياة ة اللندنية (فبراير/ شباط - مارس/ آذار .)١9965‏ 

49 تلقوا في الطريق إلى بلدة سرت خبر استشهاد المجاهد محمد سعدون السويحلي أخي رمضان السويحلي. 


١ 
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حقبة ال هدنة والاتفاقات مع الطليان )19717-141١1(‏ 


سرت توجّهوا إلى معسكر المجاهدين في (وادي نفد) بين ورفلة ومصراته. 
وكولى السيدصفي الدين الستوسي قيادة 'معسكر نفد" خلال القثرة 
من إبريل/ نيسان حتى ديسمبر/ كانون الأول “1977 وقد بذل خلالها بشير 

السعداوي جهوداً عظيمة من أجل حشد جموع المجاهدين حول السيد صفي 

الدين والسنوسية» غير أنه م يمض وقت طويل حتى أخذ زعماء ء المجاهدين في 

ترك المعسكرء ول يبقّ فيه سوى أحمد السويحلي (من إخوة رمضان السويحلي) 

فقد كانت القوات الإيطالية تواصل احتلاها للمدن في منطقة طرابلس ٠١.‏ 
راصن افيد باصي الشعة وي خاو سوق كلد وا قاين عار 

الاجتماعات لتحقيق هذه الغاية في "القرضابية" ثم في "قصر هادي' 'وتسلم 

اياده ل سرك ومع استات موصن ا جين إن بر بعرو كانوا تجو 

خمسين أو ستين ألفاء وكان من نتائج هذا العمل أن ثبت المجاهدون في مصراته 
وترهونة أقدامهم . غيز أنه بعد أن تمكن الإيطاليون م مهاجمة ورفلة انحلت 
اللقاومة تماماء واضطر بشدر النتعلاويإكَمغادرة سرت ني عام 4 117 بعد 
أن مكث فيها نحو بلنتفظ يبا افر ررم اللرءا يني مؤذنا بآن المقاومة ضما 

الطليان في طرابلس قد:انتهت > لكك ستتبٌّ للم فيها أخيرا .. 


أمَا فزان فقد كانت خلال تلك الحقبة تحت يكم ضابطٍ ععسكري مغامر 
اسمه خليفة الدعيكي الزاوي؛ كان ضابطا في الجيش العثاني في إدارة فزان» ثمَّ 
بتكل يعد الاتسيحات الع لجرا كي زات عرزل بمساعدة القبائل 
المعادية لأولاد سليهان» كالمقارحة وأرياح . وقد دعم حكمه بالتحالف مع 
سليمان الباروني ومع رمضان السويحلٍ وحكومته بمصراته منذ عام .١91١5‏ 

استطاع خليفة الزاوي هزيمة القوات الستويية ن كزان والعياط واد 


الشاطيع وكان ينظر إلبهم كمنافسين لحكمه ٠.‏ ولكنه ل يحكم سوى القسم 
الغربي من فزانء أمَا القسم الشرقي منها فقد ظل تحت ساطة تحالف أولاد 


٠‏ شكريء ص 174-77/8. اضطرٌ السيد صفي الدين أمام انحلال المقاومة وضعف حركة الجهاد أن يذهب إلى جالو 
ومنها إلى الجغبوب. 

.759 شكريء. ص‎ 15١ 

10 حميدة» ص 01١5/8‏ ١18؛‏ الصلابي» المصدر نفسهء ص ”5-17 ؛ هويدي» ص 1١5‏ 171-1. 


١:4 
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سليان بقيادة عائلة سيف النصرء وتحديدا الأخوان أحمد وعبد الجليل مسيف 
النصر اللذا كانا مواليين للسترسية ولا كابناة. 

وشهدت هذه الحقبة انسحاب بقية قبائل المقاومة مثل الزنتان وأولاد 
بوسيف والمشاشية وورفلة إلى منطقة فزان الصحراوية . ويلاحظ في هذه الفترة 
أن العديد من الأعيان والشيوخ الذين تردّدوا في محاربة الطليان في المرحلة 
الأولى عرفوا بأنَ السياسة الإيطالية الجديدة لن تمي بينهمء وأن لا مكان لهم 
كل حك نافسع وهذا ند أ نبائل المنافسة ووردلة بات وبحرب 
عصاباتٍ لإبطاء التوسّع الإيطالي في إقليم فزان. " 


وإذا حاولنا أن نرسم تضخيورة لمصائر زعماء الجهاد والمقاومة في ليبيا في أواخر 
تلك الحقبة نجدها كالآتي: 

٠‏ بالنسبة لبرقةء هاج اللسيد أحمد الشريف إلى تركيا 

خلال بشهر أغسطس/ آب 1918., كما 

هاجر الأ#ير #دريس إلى مصر في ”١‏ 

ديسمبر/ كانوكٌ الأول »١1577‏ كما ارتحل 

السيد صفي الدين السنؤمي إلى الجغبوب في 


٠‏ أمّا بالنسبة لطرابلس» فقد لقي بعضهم مصرعه على أيدي منافسيه 
كما حدث لرمضان السويحل )١197١(‏ أو 
على أيدي الإيطاليين ىما حدث لخليفة بن 
عسكر وال مهادي كعبار وعلي بن تنتوش 
وعبيدة المحجوبي وعلي الشنطة وفرحات 
الزاوي وسعدون السويحلي. كما اضطر 
بعضهم إلى ال هجرة كما حدث لسليمان 


ا 1 لعا 13 9 
الباروني'' وأحمد المريض'' وبشير 


3 


.18١ حميدة» ص‎ ١ 

5 هاجر سليان الباروني خارج ليبيا وأصبح مستشاراً لحكومة مسقط بدولة عُهان وتوفي إثر مرضه في مدينة (بومباي) 
بالهند عام ١114»ء‏ الصلابي» المصدر نفسهء ص ١717‏ . 

178 هاجر أحمد المريّض إلى مصر وتوفي بالفيوم عام »١915 ١‏ المصدر نفسه.ء ص 5؟7١.‏ 
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حقبة ال هدنة والاتفاقات مع الطليان (19717-1411) 


السعداويء''' كما اضطر البعض الآخر إلى 
اللجوء إلى منطقة فزان في جنوب البلاد ى| 
حدث لعبد النى باشير, 


5 


بالنسبة لفزان» فقد بقى زععاؤها خلال هذه الحقبة بمنأى 
عن اليش الإيطالي بل أصبحت فزان 
ملاذاً لعددٍ من قبائل المقاومة وزعمائها من 
أمثشال عبد النبي بالخير"”' وسالم عبد النبي 
* نتاذ 158 1 1 
الرتعاي: 


5 هاجر إلى فلسطين وسوريا عام 5 1957. 

7 بعد التوسّع الإيطالي في فزان» اختفى عبد النبي بالخير في الصحراء الجزائرية في صيف عام 2١1977‏ ولم يعثر على 
جثته قط. انظر: المرزوقي» ص .7١١‏ 1 

هاجر إلى تونس ومات عطشا في صحراء الجزائر» ول يعثر على جثته هو أيضا. انظر: حميدة» ص 187 . 


١ه١‎ 
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حقبة الجهاد الثانية 
)١ 985-16‏ 


تبدأ هذه الحقبة باستيلاء الفاشيست على مقاليد السلطة في إيطاليا 
في أكتوبر/ تشرين الأول فقد عدّت الفاشية أن استسلام ليبيا إحدى 
مهامها المقدّسة»"' ومن ثم فقد تحرّل العدوان الإيطالي في هذه المرحلة إلى 
حرب إبادةٍ معلنة» حرب إبادة الجنس بلا خفاء وبكل ضراوة. فقد كان الغزاة 
كقاعدة يخيّرون الوطنيين بغلنا بين الاستسلام المطلق والإبادة المطلقة» ليغفرض 
العدو ما سّاه ب"السلام الرومانى" 1022282 (ععوءم) عزوم . ٠١‏ 

لقد شكلت هذه السياسة الفأ#ه<تية الجديدة #بديداً لكل حركات الجهاد 
والمقاومة؛ للإمارة السنوسية في برقة» وللجمهنورية الطرابلسية وهيئة الإصلاح 
المركزية» وللتحالفات القبلية المستقلة في فزان والقبلة. "١‏ 

غير أنَّ المقاومة الطرابلسية - كما رأينا- لم تطّل بعد عام 19754 وتحديداً 
بعد انسحاب قبائل الزنتان وأولاد بوسيف والمشاشلية وورفلة إلى منطقة فزان 
الصحراوية: وبع د مخادرة شير الجتعداوي سرحي مج جارج لبها 9 


في ذلك العام . ولكنها استمرّت في فزان حتى عام 0ه وني برقة حتى 
عام ضراء امسن 


ارتبط الجهاد في هذه الحقبة باسم الشيخ عمر المختار الذي كان في عام 
471 (عندما استولى الفاشيست على الحكم في إيطاليا) قد جاوز السستين من 
عمره ومع ذلك فقد استطاعء بإيانه الفذه وروحه الفتيّة الجسورة» وشجاعته 
الخارقة» وعبقريته القتالية» أن يمخوض. وفي أصعب الظروف, جهاداً بطولياً 


1509 تودينوء» ص .71١‏ 
حمدانء ص 5". 

.١59 حميدة» ص‎ ١/١ 

. ١57 المصدر نفسه. ص‎ 1١/1 
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نادراً ضدَّ قوات الطليان الفاشيست امتدَّ نحو تسع سنوات حتى سبتمبر/ أيلول 
.١ 91‏ 


وَلِد (سيدي عمر). كما كان يُعرّف بين المجاهدين في قرية جنزور بمنطقة 
(دفنة) في هضبة (المرماريكا) ب(البطنان) بالجبل الأخضر في برقة عام 1855. 
""' وهو من بيت (فرحان) من عائلة (زيدان) من قبيلة (المنفة) ذات الوجاهة 
الاجتماعية والنسب الديني الشريف. 


تعلم في مدرسة (جنزور) السنوسية وأتمّ تعليمه بالجغبوب مركز الحركة 
السنوسية . وقد اصطحبه معه سيدي محمد المهدي السنوسي (الزعيم الثاني 
للحركة) في رحلته الشهيرة من (الجغبوب) إلى (الكفرة) عام 14 . وني عام 
81 أصدرشيدي مد الهدى قرار ا شعبينه شييخا "لزاوية القتصور" قرب 
المرج بالجبل الأخضر. 


كان سيدي عمرا ضمح كاب كنل _جززحية الى تصدَّت للاستعمار 
الفرنسى في تشاد (39009027-199ل )م اليد محهد المهدي: "لو كان 
لدينا عشرة مثل المختار لاكتفيئا". وفي عام 7405 رجع عمر المختار بأمر 
من القيادة السنوسية إلى الجبل الأخحظارالإستانف عمله في زاوية القصور. 
ولكن سرعان ما دُعى للمشتاركة ف العارّك التى تشب ت,ببين الحركة السنوسية 
والبريطانيين في منطقة البردى وَأفنبباعد والسبلوام على الحدود الليبية المصرية 
لاالا0 


استجابة لتوجيهات القيادة السوسية إلى (زاوية ره ووجّه نداءه إلى أبناء 
قبيلة العبيد والقبائل المجاورة لها بالاستعداد للجهاد. وخلال أيام كان السيد 


رفن إدريس الحرير» "عمر المختار نشأته وجهاده " دراسات في حركة الجهاد الليبي. ندوة علمية» مركز دراسات جهاد 
الليبيّن ضدَّ الغزو الإيطالي» بمناسبة الذكرى الخمسين لاستشهاد عمر المختار. إشراف الدكتور عقيل محمد البربار» 
(بنغازي : كلية الآداب والتربية» جامعة قاريونس» )١9417‏ . وتذكر مصادر أخرى أن السيد عمر المختار ولد في عام 
.انظر: مجلة المحامي التي تصدر عن نقابة المحامين الليبيين (العدد الثاني في الخارج ج أكتوبر - ديسمبر 
تين الأملي > كلو لاون 4144 صن 11 
ا ا ا 


١ وك‎ 
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عمر المختار وبرفقته الشيخ أحمد العيساوي على رأس نحو أل من المجاهدين 
في طريقهم إلى (معسكر بنينة) للمجاهدين القريب من مدينة بنغازي» وشارك في 
"معركة السلاوي" التي وقعت في أواخر عام للا سين 

كان عمر المختار خلال حقبة الجهاد الأولى من الملازمين للسيد أحمد 
الشريف والمقرّبِين منه» وبعد هجرة السيد أحمد الشريف إلى تركيا لازم المختار 
الأمير إدريس.'"' وعندما شرع الضباط الأتراك في تآمرهم لتأليب المجاهدين 
بمعسكر أجدابيا ضد السنوسيين, منتهزين فرصة انشغال الأمير إدريس 
بمحادثات "عكرمة" قرب طبرق (يناير/ كانون الثاني /1411)» سارع الأخير 
بالتوجه إلى (تاكنس) حيث كان يقيم عمر المختار» وسارا معا إلى معسكر 
السنوسيين الذي كان تحت قياة المجاهد عبد الله قجة وسافر ثلاثتهم إلى أجدابيا 
حيث تمكنوا من محاصرة معسكر الْضَبَاطٍالأتراك المتآمرين (برئاسة نوري باشا) 
وإجبارهم على مغادرة أجدابيا إلى مصراته.““" 


وفي عام ١11117‏ كانت معسكرات (أَذَوَاز) المجاهدين الرئيسة في برقة 
سبعة معسكراتء وفيم| كان على باشا العابدية يشيرف على معسكري (أجدابيا 
والشليظيمة) والسيد صفي الدين السنوسي يشر ف على معسكرات (مراوة 
وحَوّلان وعكرمة»). كان السيد عمر المختار يتولى الإشرا ف ع معسكري 
(الأبيار وتاكنس»). وكثيراً ما قام الأمير إدريسء فضلاً عن ذلك» بتكليف عمر 
بمهام اتصالية مختلفة.*" 


قبل مغادرة الأمير إدريس البلاد إلى مصر في أواخر شهر ديسمبر/ كانون 
الأول ١1977‏ عهد إلى السيد عمر المختار أن يكون نائباً عنه في الإشراف على 
الأعمال العسكرية والسياسية في برقة» وفي تنظيم معسكرات المجاهدين بهاء 
واتفق معه على إسناد قيادة هذه المعسكرات إلى السيد محمد الصديق بن محمد 
الرضا وأخيه الحسن وقجّة عبد الله» والفضيل بوعمر» ويوسف بورحيل» وحسين 
الجويفيء وعبد الله سلوم.*"' 


م١‏ الأشهب. المصدرء نفسهء ص 5. 
5 المصدر نفسه. ص 05. 
١‏ هويدي. ص .11١17/-1١5‏ 
المصدر نفسه. ص .1١09/0111‏ 
9 شكريء ص 7717. من الصعب أن نؤكد مشاركة السيدين محمد الصدّيق وأخيه الحسن (الحصن) في قيادة 
المعسكرات ذلك العام لأنبا كانا دون سن الخامسة عشرة آنذاك» ولكن من المؤكد أن| تسلًم) قيادة بعض هذه 
١:‏ المعسكرات بعد هذا التاريخ. 


الام 6:13:58 ,7/19/04 4 4 1 اهلا_/عام02_20002 


حقبة الجهاد الثانية )1١977-1١975(‏ 


وبعد مغادرة الأمير إدريس» لم يُضِع عمر المختار الوقتء فقام, في إطار 
الاصطادع؛ باعباء مهام مسؤولياته الجديدة» بجولات ف أغلب مناطق 
باب التطوّع للجهاد. وكانت ترافقه في جولاته لجنة من أعيان وشيوخ قبائل 
امنطقة 18١‏ 


وفيا كانت القيادة الإيطالية الفاشستية في برقة تعد العدَّة في السادس من 
مارس/ آذار ١977‏ لإعلان الحرب من جديد على المجاهدين» والاستيلاء 
على "الأدوار المختلطة" والدور السنوسمى في "حَوّلان": كان عمر المختار قد 
وصل إلى مصر بصحبة علي باشا العابدية لمقابلة الأمير إدريس وإطلاعه على 
سير الأوضاع في البلاد. والاتفاق معه على تفاصيل وترتيبات الخطة الجديدة 
لمواجهة العدوان الفاشستي الصائل» ٠ك‏ اتفق معه على أن يكون الحاج التواتي 
البرعصي هو حلقة الاتضال بينه] ثمَّ قفل راجعا إلى برقة يحمل معه كتابا من 
الأمير إدريس إلى السيذ الرضا المهدي_-السنوسي (الؤكيل العام للأمير) بأن تظل 
القيادة العليا للمجاهدين ني يل الشيّد عمر. 


حدث أثناء وجود:السيد عهق تتَصروٍآن قامت القوات الإيطالية» بعد 
استيلائها في السادس من مارس//لآذار 9477 على "الأدوار المختلطة" والدور 
السنوسي ني "حَوّلان" أن اشتبك المجاهدون مع القوات الإيطالية في معركتين 
كبيرتين هما معركة (يئر ببلال) ومعركة (البرد )يه ارقعت بعدها بأربعة أيام. 
وقد استشهد في المعركة الأولى المهَدَي الخرنة والشيخ نصر الأعمى وغيرهماء 
كما شارك فيها صالح لطيوش والفضيل المهشهش (الذي كانت المعركة على 
نفقته). أمَّا المعركة الثانية فقد استشهد فيها أحد أبطال الجهاد (إبراهيم الفيل 
العري نيا“ ى] وفعت معاراة طاسنة بين الطليان ويعييكر العوائر يرع 
(البدين)» وطلائع معسكر المغاربة بالزويتينة» وقد تمكن الإيطاليون في النهاية 
من الاستيلاء على أجدابيا يوم ١‏ ؟ إبريل/ نيسان ١911“‏ . 


التمك السيد عور قور عودله من عضر بالقرات الإيطالية» التي كانت 
تترئّص به وتترصّد حركته» عند "بئر الغبي' ' بالقرب من طبرقء ثمّ واصل 


ليلا الأشهبء. المصدر نفسهء ص 65. 
١‏ الأشهب. المصدر نفسه. ص ./١-554‏ 


١ هه‎ 
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السيد عمر تحر كه نحو (واحة جالو) حيث التقى بالسيد الرضا وأبلغه تعلييات 
الأمبر إدريس» واتفق معه على جملة من الترتيبات لتنظيم حركة الجهاد في منطقة 
الجبل الأخضر وبقية مناطق برقة.' 


في هذه الفترة» تركزت معسكرات (أدوار) المجاهدين في برقة في معسكر 
المغاربة بقيادة صالح لطيوش ومعسكر العواقير بقيادة قجّة عبد الله وعبد الحميد 
العبّار (في برقة البيضاء)» كما جرى إنشاء ثلاثة معسكرات أخرى: الأوّل 
للبراعصة بقيادة حسين الجويفى البرعصى. والثاني للحاسة بقيادة الفضيل 
بوعمرء والثالث معسكر اليراغيت/ العبيد بقيادة يوسف بورحيل المسماري. 
وقد اتخذ السيد عمرء الناقي كان يلقَّبِ بنائب الوكيل العام» من المعسكر الأخير 
مقرأ لقيادته والرئاسة العامّة :وهكذاتنظم في هذه المنطقة الواسعة جهاز إداري 
حكومي متكامل بتشكيل المحاكم الْشَرِعَتَة والصلحية وإدارة المالية (المحاسبة 
والأرزاق وجباية الزكاة الشرعية والخمس من الغنائم)» واستمرٌ التعاون بين 
هذه المعسكرات الثلاثة وفروعها في السّّاء والضدَّاء» وباشرت مواصلة المقاومة 
بكل بسالة وجسارة واقتدار.”" 


شكل السيد عمر المختار "مجلساً أعلى" لقيألقة الافلياث الجهادية» وكان 
ذلك المجلس يتكوّن من: يوسف بورحيلء وحسين اللبويفي» والفضيل 
بوعمرء ومحمد الشركسبى» وموسى غيضان,. ومحمد مازق» ومحمد العلواني» 
وجربوع سويكر» وقطيط الحاسي» ورواق درمان. وفي حالة غياب السيد عمر 
كان يوسف بورحيل يترأس ذلك المجلس. كما كان لكل دور (معسكر) مجلس 
يتكوّن من شيوخ القبائل وأعيانها من المعروفين بالحكمة وسداد الرأي» ومهمّة 
هذا المجلس استشارية» وهو في حالة انعقادٍ دائم لمواجهة الطوارئ والإسهام في 
حل المشاكل التي قد تحدث بالدور.؛" 


يصف الجنرال (بادوليو)*“ عمر المختار في رسالةٍ بعث بها إلى وزير 
المستعمرات الإيطالي قائلاً: 


185 شكريء ص 707/4-11/7. 

“8 الأشهب. المصدر نفسهء ص .٠١-74‏ للمزيد حول نظام "الأدوار" انظر: الصلابيء المصدر نفسهء ص -١77‏ 
54 

5 الصلابيء المصدر نفسه. ص .1580-١55‏ 

6 جرى تعيين (بادوليو) حاكاً عاماً لطرابلس وبرقة في شهر يناي ر/ كانون الثاني من عام .١1979‏ انظر: الصلابي» 
المصدر نفسه.» ص 77 ؛ زيادة» المصدر نفسهء ص .١٠١7‏ 


ا١هك‎ 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1975(‏ 


"إن الثورة تتركز حول رجل واحد يتمتع بسلطة وسمعة كاملتين ٠‏ وإنَّ عمر 
الختارلا بتديسم ماطلته م أحده ولدبه أعبوان أوقياة ومنظموة» ولذلك 
فليس من الممكن استعمال الأسلوب المعتاد» وهو استغلال الغيرة والتنافس 
والكراهية التى توجد عادة في حالة تعدّد الرؤساء. ففي كل الأوقات» وتحت 
جميع الظروف ل إرادته القوية القانون نه قدير عدا كقافد وكمنظم. ولكية 
خديات غابرات ل متهي العطبي» لكين اتاد اللسخوليي المعر كه عوريما 
يتأكد بأنّ الوضع ليس في صالحه» كا أنَّ لديه تنظيم| قوياً مضاداً للجاسوسية 
ليضمن عدم انتشار أيّة معلومات غير تلك التي يريد نشرها هوء ولذلك فهو 
عن خصيكا مزدوجا 6 لحرت لاقت يالا توي عل الاخيض التطقه 
الجبلية الواسعة المليئة بالأحراش» تفيده في القيام بأيّة حركة .. 


ثمّيضيف "بادوليو" في رسالته التي يَتحدَّث فيها عن عمر المختار وما 
يتحلى به من مهارات قيإدجة/مائلاً: 
".. يضاف إلى هذا النظام النديغ اللمتخابَرَات» قدرة عمر المختار» الذي لم تطغ 
عليه الحميّة الحرجتاك) لخ انثا جرم ولق/ لضفه الهادئ وتقديره المتزن 
لاستعداد قواته وما يمكن أن ينتج عن المخخازك» يرفض الاشتباك ويوزّع قواته. 
وهي حركة دائاً يستطيع أذاءقا بسرعة فائقة تفنولن ال معلومات عن حركاتنا 
تصله في الوقت المناسبء ى| أنه يستطيع إرستال رجاله للتظاهر بالانضام إلى 
القبائل التي دخلت تحيت'ظاغتنا انتظاراً للقت المناسب الذي يتجمّعون فيه 


معه من جديل..".141 


وعلى الرغم من أنَّ تعداد الجيش الإيطالي في برقة قد بلغ منذ عام ١47:‏ 
عر عار اوكا د يكاك اعدف الأ نويا ل ركان م1 ١‏ لاقع 
القوية والطائراتء" في الوقت الذي لم يكن فيه مع عمر المختار أكثر من 
المجاهدين من ألف مقاتل في وقت واحد لا يملكون في أيدييم أكثر من ألفي 
بندقية»*" فقد اشتبك هؤلاء المجاهدون مع القوات الإيطالية خلال الشهور 


5 أحمدء ص 7/8-76. 

/ا4 1١‏ زيادة» المصدر نفسه.» ص © ل" 

11848 المصدر والصفحة نفسهما؛ انظر: أيضاً : غراتسياني. ص “ا 5 ؛ 4 17» وقد ورد به أنَّ عدد المجاهدين كان ٠0(‏ 5( 
مجاهد» وقد نقص هذا العدد في عام إلى )00٠(‏ مجاهد. 


١ /اه‎ 
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الثغانية عشر (منذ مجيء غراتسياني إلى برقة في مارس/ آذار ١97١‏ إلى حين أن 
السيّد عمر المختار في ١١‏ سبتمبر/ أيلول من عام )١197١‏ في (01) معركة 
و(٠ )١‏ مناوشات ١15!‏ 


بحازلت اليملظاتت الاب نامرع انها عل انقذاد عام 1894 و28 ؛ 
زيادة الشبغط السكرى عل المجاهدين ولاسيا بعد نقوظ اجداييا* فق ايد 
قراعاق إبريل/ سان +15 وقد فكت ]إبطالبا من الحخلال المغيوب 
(العاصمة الروحية للحركة السنوسية) يوم / فبراير/ شباط 1.1955 


في عام ١971‏ جرى تقيير الحاكم الإيطالي في برقة» وجاء (تبروتسي) 
وهو الثالث منذ عام 77.! واتجه إلى احتلال منطقة سرت وما تبقى من الجبل 
الأخضر. ووقعت بين القواتةالإيطالية والمجاهدين بقيادة عمر المختار عدّة 
معارك شهيرة خلال هذا العام» من أَشْتَهرٌها: معركة الرحيبة ١1/8(‏ مارس/ آذار)» 
ومعركة بئر الزيتون ١٠١(‏ يوليو/ تموز)» ومغركة أم الشفاتير (عقيرة الدم) وكانت 
بقيادة المجاهد حسين الجويفي البر عصي وبلغ فيهاعدد الشهداء المجاهدين نحو 
)١ 20)‏ شهيدء وقد أعقبتها معركة أبيار الزوزائت(١‏ أغسطس/ آب) وهي 
المعركة التي استشهد فيها المجاهد حسين الجويفيء وأمغركةتراس الجلاز ١(‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول).'"' وشهد شهر سبتمبر/ أيلوك مون اتام 1457 
هجوم قبائل زوية على مرسى البريقة وجالو وأوجلة. 

كما شهد عام ١47/8‏ تمكن القوات الإيطالية من احتلال منطقة (سرت) 
ثم احتلال واحات جالو وأوجلة وزلة ومرادة في 5 ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
اه امسن 


على الرغم من أنَّ خسائر المجاهدين من الأرواح ما بين الأعوام ١477‏ 


114 زيادة» المصدر نفسه. ص ٠١/8‏ ؛ الصلابي» المصدر نفسه.ء ص 71١‏ ؟؛ حميدة» ص 1817 . 

150 حميدة» ص 1/85. 

104١‏ كان السيد إدريس قد أصدر أمراً للسيد صفي الدين السنوسيء الذي كان مقي بالجغبوب» بالانسحاب منها 
جرواعرااء ل سوك ليله الإيطالي ا ل ا -1979) 
5 

١047‏ الصلابيء المصدر نفسهء ص 170-154 وكان من بين شهداء معركة "أم الشفاتير" المجاهد الكبير القائمقام 
( محمد بونجوى المساري) وهو والد زوجة عمر المختار. 

.185 حميدة» ص‎ 1١0 


١6 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1975(‏ 


و1978 كانت كبيرة. إذ بلغت نحو (579") شهيداًء*"' إلا أئّم من جانبهم 
ألحقوا بالقوات الإيطالية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد نوصت 
(تيروتسي) والي برقة القوات الإيطالية في آخر تلك الفترة بأنَا "أصبحت 

الآن منهوكة القوى تخور إعياء من شدَّة المعارك المستمرّة منذ فترة طويلة دون 


١و4م‎ 1! 07 


نو 

أدّت الحالة المتردّية الى آلت إليها القوات الإيطالية في برقة إلى استقالة 
كل من (فيدرزوني) وزير المستعمرات و(دي بونو) والي طرابلس و(تيروتسى) في 
ديسمبر/ كانون الأول من عام .١147/‏ وفي مطلع عام 1974 أعلن (موسوليني) 
توحيد الإدارة في ليبياء وعيّن في يناير/ كانون الثاني الماريشال "بادوليو" حاكاً 
على طرابلس وبرقة. | جرى تعبين "سيشلياني" نائباً له في برقة. 

استهدف (بادوليو) بي :نذاية محيئه إلى ليبيا كسحب الوقت للقوات الإيطالية 
المنهوكة في برقة» ثمٌ العمل رؤيداً من أجل تحضين وتقوية المراكز التي جرى 
احتلالهاء ومن ثم الاستعداد لتطويقق اللجاقدين ومحاصرتهم والقضاء عليهم.'*١‏ 
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج سعى إلى ممفاوضة السِيد عمر المختار لتهدئة 
الأحوال. ويبدو أن االستيد عمر م جاتبتهكان في حاجة هو الآخر إلى بعض 
الوقت لتقوية حركة الجهاد الئي'فقالات كثيراً من قاذتها وعناصرها ومواقعهاء 
ومن ثم فقد اسستجاب) لخد وير ة ا يطالهر »ستول ني مفاوضات لتهدئة 
الأحوال؛ غير أنه لم يتردّد» أثناء تلك المفاوضات. في وضع الشروط التي من 
شأءها أن تكشف النيّة الحقيقية للسلطات الإيطالية وتدفعها في النهاية إلى 
الآتييخان هن المنارضاك” 


وبعد خحمسة شهور من "المفاوضات العقيمة". التى بدأت في شهر مارس/ 
آذار ١974‏ وشارك في إحداها عن الجانب الإيطالي الماريشال "بادوليو" بنفسه. 


)60٠١( 4‏ شهيد في عام 019717 و( )6١‏ شهيداً في عامي 1١175‏ -1416. و(70) شهداء في عام 21977 
و(1197) شهيداً في عام 1971» و(180) شهيداً في عام .١147/‏ زيادة» المصدر نفسه. ص .١١75‏ 

5 الصلابيء المصدر نفسه. ص .١159‏ 

5 المصدر نفسهء ص 10/8. 

للمزيد حول هذه المفاوضات والشروط التي وضعها السيد عمر المختار يراع كتاب السنوسية دين ودولة» 
ص 154-7945» وكان من بين ما اشترطه عمر المختار العودة إلى "اتفاق الرجمة" واشتراك ممثلين لتونس ومصر في 
المفاوضات. انظر:زيادة» المصدر نفسهء ص .١١١‏ 


١48 
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كتب المختار إلى نائب الخاكم الإيطالي في برقة (سيشليانيٍ) يخبره برفضه 
للشروط الإيطالية جملة وتفصيلاء وعاد القتال بين الطرفين سيرته الأولى» 
فوقعت معركة "قصر المقدم".*' وفي ٠١‏ من أكتوبر/ تشرين الأول ١579‏ 
وجَّه المختار منشوره الشهير (النداء الأخير) إلى المجاهدين وأبناء الشعب الليبى 
يحثهم فيه على مواصلة الجهاد.*"' وقدّرت خسائر المجاهدين خلال معارك عام 
8 بنحو )66١١(‏ شهيل. "٠"‏ 


في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني ١97٠‏ قام الطليان باللهجوم على "الدور" الخاضع 
لقيادة السيد الحسن الرضا (الحصن»» وألقوا القبض على السيد الحسن نفسه 
ونفوه إلى جزيرة (أوستيكا». ثم إلى (فلورنسا»ء''' ثم هاجموا بعد ذلك دور 
المجاهدين في وادي مهجة يوم:18 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه. 


في مطلع عام ١91١‏ عيّن موس وليّني الجنرال (رودلفو غراتسياني)» الذي 
كان قد أمضى تسع سنوات في ليبيا شارك خلال في حملات الجيش الإيطالي في 
طرابلس وفزان. نائباً للحاكم العام الإيطالي قَلتتَا (المارشال بادوليو) وحاك]ً 
لبرقة. ووصل غراتسياني برقة في لا ١‏ مارس/ آذار ١97١‏ بتعليهات صارمة 
ومحددة من الحكومة الفاشستية بالقضاء المبرم على بحركة المقاومة والجهاد فيها. 


لم يكن غريباً أن تتسم أقوال غراتسياني وخطبه بالصلتق وبالغرور,””" 
من ذلك ما عرف عنه في استفتاحه لخطبة في جموع الأهالي من الليبيّين بقوله: 
"صمّوا أفواهكم وافتحوا آذانكم". ىا خاطب حشدا من الأهالي في منطقة 
البريقة قائلاً: 


"ما أنتم إلا مثل سيجارة كب مشتعلة من الجانبين» تلتهمها النار من هنا ومن 
هناك حتى تصبح رماداً وهاهو ذا أنا أولع السيجارة من جانبي» ويوقدها عمر 
المختار من جانبه حتى يؤتى عليكم". 


انظر: أحمد ص لاء 23٠١‏ 15. 

2١917 رأفت فتيحي الشيخ» تطوّر التعليم في ليبيا في العصور الحديثة» (ليبيا: دار التنمية للنشر والتوزيع»‎ ١4 
.779 ص‎ 

.١١7 زيادة» المصدر نفسه. ص‎ ٠ 

. 19175 وافته منيّته في المنفى عام‎ ١ 

7 انظر: الأشهبء المصدر نفسه. ص 5 .١7‏ سوف يتذكر القارئ هذه الأقوال عند مراجعة ما يرد على لسان قائد 
انقلاب سبتمبر ١159‏ العقيد معمر القذافي فيم| بعد. 


0 
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حقبة الجهاد الثانية )1١9737-1١975(‏ 


كما قال في خطاب ألقاه من شرفة قصره ببنغازي: 


"تحت يدي وتصرّفي باخرة تقف في الميناء» وبأقل إشارة مني تنقل كل من أرى 
من الصواب نقله إلى إيطالياء وهذا أخف ما نعاقب به". 


وكثيراً ما ردّد في خطبه: 


"عندي لكم ثلاث حالاتء الباخرة الموجودة في الميناء» وأربعة أمتار فوق 
الأرض (يقصد أعمدة المشنقة) ورصاص بنادق جنودنا". 


حرص غراتسياني منذ مرحلة مبكرة على القيام بكل ما من شأنه أن يحول 
دون المجاهدين ووصول الإمدادات لهم من بقية السكان. ومن الخطوات الأولى 
التي قام بها في هذا الصدد مصادرة جميع السلاح الذي كان مع العرب الآمنين. 
كما وزع على الجند البرقاوي؛ العامل في القسوات الإيطالية» نوعاً خاصاً من 
البنادق يختلف عا كان بأيدي المجاهدين حتى يضمن/ألا تتسدَّب هذه البنادق 
إ 


كما أنشا غراتسياني ما عر ف,ل"المحكمة الطائر 5" وهي محكمة عسكرية 
يتنل أعضاؤها بالطائرة إلى حب ث يلقل القبنض على من يتهم بأنّه ساعد 
أحداً من المجاهدين» أو شارك في عمل عداني . كانت المحكمة تأخذ بالمظنة» 
ومحاكمتها صورية:؛ وتص در أخكامهاً في.الشوٌ وتنفذفي الحال» وكانت أغلب 
أحكامها بالإعدام.؟”' ومع مجيء المحكمة الظائرة تُفذ نحو )١60(‏ حك 
بالإعدام في فترة وجيزة.*'" 


وفضلاً عن ذلك فقد قام غراتسياني بإقفسال الزوايا السنوسسية؛ وصادر 
أملاكها ونفى شيوخها وعطّل مرافق ا حياة فيها.''' كما انتهج سياسة "الأرض 


المحروقة" إذ أمر بحرق الحبوب والتموين والاستيلاء على قطعان الماشية 1 
[بلغت أعداد المواة شي التي صودرت أو قتلت من قبل السلطات الإيطالية في 


.١١17 زيادة» المصدر نفسه.ء ص‎ ١ 

.١1١5 المصدر نفسه .ص‎ ٠0 

اه غراتسياني» ص 21097 195. 

.١١5 نقولا زيادة» المصدر نفسه.ء ص‎ ٠ 
.18/ حميدةء ص‎ ٠ 


ا ىد 2 


ا١ك١‎ 
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برقة خلال الفثرة مايين «4-1519؟194 تحر )١81:9/55(‏ رأسا] 1" 


آمّا أكثر الخطوات التي أقدم عليها القادة الفاشيست في ليبيا عام ١97٠‏ 
وحشية فهي ترحيلهم للقبائل البرقاوية. بنسائهم وأطفالهم وقطعانهم؛ 
وتجميعهم في 'المعتقلات الجماعية" التي أقيمت خصيصا في عددٍ من المواقع 
الصحراوية بعيداً عن مناطق تواجد المجاهدين. 

يتحدّث الماريشال (بادوليو) في رسالة مؤّجهة منه إلى (غراتسياني) عن هذه 
الفكرة الشيطانية قائلاً: 


"الذي يجب عمللاقبل كل شيء هو تكوين فاصل أرضي كبير ومحدّد بين 

تشكيلات الثوار (المجاهالاين) وبين الأهالي المستسلمين". 

ثم يُعقَب (بادوليو) في الرسالة تفتثلها على هذا الموضوع: 

".. إِنّسِي لا أخفي مدى خطورة هذا الأجراء الذي يعني هلاك الأهالي (الذين 

وصفهم بالمستسلمين) ولكن الطريق قد رسمنلنا يجب علينا المضيّ فيه قدما إلى 

ثم يصدر في نباية رسالته أوامره إليه: 

".. بناءً عليه» فإنّه من الضروري تجميع السكان المستسلمين في مكان ضيّق 

بحيث يمكن مراقبتهم مراقبةَ فكّالة بحيث يكون هناك فراغ يراعى بمنتهى 

الدقة بينهم وبين الثوار""'". 

وقد قدّر عدد الأهالى الذين رُخُلوا قسراً إلى هذه المعتقلات الجماعية ما بين 
( 80 و١٠‏ ألف نسمة. كما قدّر عدد الذين خرجوا أحياء من هذه المعتقللات 


الجهنمية بم| لا يتجاوز (75) ألف نسمة. وفيما قتل بعض المعتقلين بأوامر الجنود 
الإيطاليين فإن الغالبية قضت نحبها بسبب المجاعة وانتشار الأمراض. "٠"‏ 


نقولا زيادة» المصدر نفسه.ء ص ١١7‏ . 

احلا أحمدء ص 79. 

"١‏ راجع ما ورد بشأن هذه ا تقلات في عدد من المراجع التي تناولت هذه المرحلة» وعلى سبيل المثال ما ورد في ص 
1975-٠‏ من كتاب الصلابي السالف الذكر. 


١5 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1١975(‏ 


ومن أجل استكمال محاصرة عمر المختار والمجاهدين معه وقطع المؤن 
والمساعدات من مصر عنهم أقام (غراتسياني) حاجزأ من الأسلاك الشائكة'!" 
على امتداد الحدود الليبية المصرية طوله نحو ثلاثائة كيلومتر يبدأ عند البحر في 
الشمال وينتهي بعد (الجغبوب) في الجنوب. كما جرى وضع عدَّة نقاط عسكرية 
على امتداد الحاجز مزوّدة بجميع المعدّات الحربية. "٠"‏ 


كما تذكر بعض المصادر أن غراتسياني فكر ذات مرّةء عندما بلغ به اليأس 
مبلغه في القضاء على حركة الجهاد بقيادة عمر المختار» أن يقوم بإحراق جميع 
غابات الجبل الأخضر وأنْ أحد مستشاريه الليبيّين هو الذي أثناه عن هذه 
الفكرة.1" ْ 


ورغم كل ما قام به غراتسياني من جهود محمومة من أجل محاصرة عمر 
المختار والمجاهدين في برقنة وقطلع الإمذادا تعنهم من كل مكانء إلا أنهم 
استطاعوا أن يواصلوا علمليام الجهادية وأن يلحقؤا بالقوات الإيطالية خسائر 
جسيمة. ويرجع لفل ولك إيح7اي لين القية من جهة» وى لبوء 
عمر المختار» من جهةٍ أخرىء إلى تطوير أسباليبه القتالية بها يتماشى مع الظروف 
العي اسعجدّت إذ أصبح يعتبال 2ه لباقت + الفا أة في العسليات التي 


يشنّها على القوات الإيطالية في أكتَؤ(ظل موقع ف الوقت ذاته. 


تحدّّث غراتسياني عن عَم ز المختال وأسباليبه ف القتال في أكثر من موضع في 
كتابه "'برقة الحادئة" .. فهو يقوّل عنه وعن ” تكتيكه القتالي: 


"عمر المختار قبل كل شيء لن يسلم أبداً» لأنَّ طريقته في القتال ليست كالقادة 


١‏ استوحى غراتسياني إقامة هذا الحاجز من الأسلاك الشائكة لقطع الإمدادات عن المجاهدين ومنع تراجعهم إلى 
مصر من "حائط هادريان' 'المشهور الذي أقامه الإمبراطور الروماني عام 177 منع البرابرة من اختراق شمال بريطانيا 
إذ كانت جزءاً من الإمبراطورية الرومانية آنذاك. 

رن الأشهبء المصدر نفسهء ص ١75‏ -116؛ زيادة» المصدر نفسه.ء ص ١١5‏ . وقد ذكر غراتسياني في برقة ال هادئة» ص 
ضف -170, أن مدّ ذلك الحاجز قد كلف الخزانة الإيطالية عشرين مليوناً من الفرنكات الإيطالية» إلا أنه قد نجح في 
تحقيق القضاء على المجاهدين والقضاء على التهريب والقضاء على حركة الإمدادات للمجاهدين عن طريق مصر. 

رض الأشهب. المصدر نفسه. ص /ا١‏ . وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العثمانية فكرت بتنفيذ الفكرة ذاتها في الماغفي 
في محاولة منها لإخماد عصيان قامت به قبيلة البراعصة ضدَّهاء وسمع السلطان العثماني بالموضوع ومنع حكومته 
من تنقيك هذه الفكرة ة. ومع ذلك فإنَ أحداً م يمستطع أن يقنع العقيد القذافي بالعدول عن هذه الفكرة 5 المجنونة ذاتها 
ويُثنيه عن حرق جزءٍ ءِ من غابات الجبل الأخضر في محاولة منه للقضاء على ب بعض العناصر المعارضة لحكمه في فترة 
السيغينياث: 


١617 
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الآخرين» فهو بارع في إفساد الخطط؛ وفي سرعة التنقل» بحيث لا يمكن تحديد 
موقعه لتسديد الضربات له ولحنوده" 


".. إنَّه يكافح إلى أبعد حدٌ لدرجة العجزء ثم يغبّر خطته» ويسعى دائياً 
للحصول على أيّ تقدّم مهما كان ضئيلاً بحيث يتمكن من رفع الروح 
العسكرية ماديا ومعنوياء حتى يقضي الله أمر ا كان مفعولاء وهنا يسلم أمره لريّه 
3 م ليه 1141 


3 


تحدّث غراسياق غن اسععرارعمر الخعارق المقاومة بعد كاكة 
الإجراءات التى اتخذتها الستّلطات الإيطالية من أجل محاصرته وتضييق الخناق 
عليه فقال بلهجة شبه يائسة: 


"بالرغم من إبعاد نجوع القبآكل, ؤالسكان الخاضعين لحكمنا يستمرٌ عمر 
المختار في المقاومة بشدّة» ويلااحق كوا تيؤايكل مكان..". 715 


على الرغم من استمرار زخم العملياتٌاتلتهادية التي خاضها المجاهدون 
بقيادة عمر المختار منذ وصول غراتسياني إلى برقة قيمارس/ آذار 2197٠‏ أصبح 
واضحاء في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية:ني سبيل محاصرة 
المجاهدين والتضبيق عليهم. أن كمّة القتال أخذت ترّجتج في,صّتالح القوات 
الإيطالية» وأن القضاء على المقاومة أصبح مسألة وقتٍ فقط .. 

ففى 5 ١‏ يونيو/ حزيران ١197١‏ تمكّنت القوات الإيطالية من الاستيلاء على 
منطقة الفايدية (بالجبل الأخضر) وجرّدوا أهلها الخاضعين لهم من السلاح. وفي 
"٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه وقعت معركة (وادي السانية) التي 


شارك فيها السيد عمر وفقد فيها "نظاراته" وجندل فيها جواده المعروف. 7١7‏ 


وقبل أن يكتمل ذلك العام؛ وفي العشرين من الشهر الأخير منه» وقعت 
بمنطقة (كرسة) بالجبل الأخضر معركة من أشهر المعارك بين المجاهدين 
والقوات الإيطالية» وأسفرت هذه المعركة عن استشهاد الشيخ الفضيل بو عمر 


5 غراتسياني» ص .١59‏ 
ا المصدر نفسه. ص ا١7.‏ 
5 أحمدء ص 18؛ انظر أيضاً: الصلابي» المصدر نفسهء ص 1894 . 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1975(‏ 


(النبنافن اليمج لحمز المكناز) إل جاتب أريعين شبهيدا الخرية ف سين يز 
العدو نحو )2٠٠(‏ قتيل من بينهم أربعة ضباط أحدهم برتبة (رائد). "١"‏ 


كانت "واحة الكفرة" الواقعة في الجنوب الشرقى من ليبياء يومذاك ذات 
أهمية معنوية واستراتيجية» فهي من جهة أصبحت العاصمة الروحية للحركة 
التعوس» يبدل (المنوب)وك] آنا احم بلاذا اعدو كين من وطراء انك 1 
والمجاهدين"'' الذين اضطروا للانسحاب من مناطق أخرى في الشمال أمام 
زحف القوات الإيطالية» وفضلاً عن ذلك فقد كانت مصدر إمداد لحركة الجهاد 
عبر الحدود التشادية والسودانية مع ليبيا وقاعدة خلفية لها لذلك كان طبيعياً أن 
يتوجّه تفكير القادة العسكريين إلى احتلالها بعد أن تمكنوا من السيطرة على أجزاء 
شاسعة من المنطقة الساحلية من البلاد» فجهّر غراتسياني جيشاً كبيراً لم تشهده 
الصحراء من قبل مُدعَماً ب(١5)‏ ظائرة مُقاتكة و(0٠20)‏ جملء"'' وانطلقت 
القوات الإيطالية من مراكز تجمّعها في برقة (أجدابيكا والعقيلة ومرادة وجالو) 
وفي الجنوب (واحة زلة) في:وقتٍ واحدياتجاه (الكفرة). 

لقد تصدّى المجاهدون مل /قبائل أزوّية والمغاربة وغيرهم بقيادة الشيخ عبد 
الحميد بومطاري للقوات الإيطالية يمخركة(اهواري)' '' بكل بسالة وسقط 
ديم اكرول ٠‏ شهيده ولم يأئع#طتهلم في الأسر وى ثلاثة عشر مجاهداً غير 
أن المعركة لم تكن متكافئة: ومين ثم فقَد قكنبت القوات الإيطالية من هزيمة 
المجاهدين واحتلال الكفرة يوم 4 7 يناير/ كانون الثاني 191١‏ (79 من شعبان 
48 ه). وقام الماريشال (بادولِيوَ) بحضور الأمير الإيطالي (لوبليه) برفع 
العلم الإيطالي فوق (زاوية التاج).'"” 


يتحدّث غراتسياني» الذي تت الحملة العسكرية على (الكفرة) تحت 
إشرافه» في وصف (معركة الهواري) ومقاومة المجاهدين خلاطها: 


7 الصلابيء المصدر نفسهء ص ١9/8‏ . 

من هؤلاء؛ على سبيل المثال» أحمد سيف النصر وصالح لطيوش. الصلابيء المصدر نفسه» ص 707. 

35331 حميدة» ص /18. 

كان عدد من قادة الجهاد في مناطق سرت وفزان قد لجأو إلى الكفرة بعد سقوط مناطقهم في أيدي القوات الإيطالية 
(سرت عام ومرزق في 1970/1/75 وغات في 75/ 7/ »)197"٠‏ وكان من هؤلاء القادة الشيخ أحمد 
سيف النصر والشيخ صالح لطيوش. 


.١١5 زيادة» المصدر نفسه.ء ص‎ .5 ١١-17١٠ الصلابي» المصدر نفسه.ء ص‎ 7١ 


هكا 
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"لقد كبّدتنا (الحملة على الكفرة) خسائر فادحة» وكنا حريصين على تحقيق 
النصر بأيّ ثمن لكون قوات المجاهدين غير متكافئة (مع القوات الإيطالية)؛ 
رغم هذا كله كانوا أشداء أقوياء صامدين صابرين لا يتقهقرون أبدأء حتى لو 
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أدّى ذلك لفنائهم جميعاًء مؤمنين بأمَّم أصحاب حقٌّ وشجاعة .."."" 


م يكتفي الجنود الإيطاليون باحتلال واحة الكفرة ورفع العلم الإيطالي على 
الزاوية السنوسية بها (زاوية التاج؛ بل استباحوها استباحة كاملة لدّة ثلاثة أيام» 
وهتكوا أعراض النساءء وقتلوا الأطفال والشيوخ. وقد سجّل الأمير شكيب 
إرسلان جانباً مما ارتكبه الجنود الإيطاليون من جرائم بحقٌ أهالي الكفرة: 


"نّم (الجنود الإيطاليو) ا احتلوا واحة الكفرة في “17 يناير (كانون الثاني) سنة 
١‏ . استباحوا قراها ثلاثة أيام توا من صادفوه من الأهالي» وكان من جملة القتلى 
بعض الشيوخ الأجلاء مثل محمد عمر الفضيلء والسيد حميد الفضيل» والشيخ فضيل 
الديفار» وغيرهم تمن قتلوه صبرأء غير داخبل ف؛ذلك من قتلوا في المعركة التي جرت 
بين الأهالي وجيش الحملة الطليانية وهم (٠٠؟)تتتخص.‏ ثم أن الطليان انتشروا 
في القرى والبساتين ونهبوا كل ما وقع في أيديهيم. يرحموا الشيوخ ولا الأطفال 
ولا النساءء وصادفوا الشيخ مختار الغدامسي وهو شيخ فان بلغ ثلاثاً وتسعين سنة» 
ومن أجلة علماء السنوسية» فحملوه مقيّدا بالحبال على جمل وثفدوهبمن الكفرة فمات 
في الطريق. ثم اغتصبوا النساء في أعراضهن وقتلوا منهنّ كثيراً ممن دافعن إلى الآخر 
عن أعراضهن. وكان نحو من )3١١(‏ امرأة من نساء الأشراف قد فررن إلى الصحراء 
قبل وصول الجيش الإيطالي» فأرسلوا قوة في أثرهن حتى قبضوا عليهن وسحبوهن 
إلى الكفرة حين خلا ببن ضباط اليش الطلياني واغتصبوهن» وهكذا أنزلوا المعرّات 
بسبعين أسرة شريفة من أشراف (الكفرة) الذين كانت الشمس تقريباً لا ترى وجههن 
من الصونء والعفاف ... وعلمنا أنَّ بعض شيوخ (الكفرة) الذين احتيجّوا على هتك 
أعراض السيدات المذكورات قد أمر القائد الإيطالي بقتلهم, ثم لما هج هائج العالم 
الإسلامى من جرَّاء هذا الخبر وأشباهه أذاعت الحكومة الإيطالية تمويها ظاهرا زعمت 
شه آن ايض قاتر للسيرة لاقن الذكر وات اع عابيو اكه اف رسعو إل 
بيوتهن آمنات» وغير ذلك من الأقاويل التي قصدت إيطاليا بها تخدير أعصاب 


5 غراتسياني» المصدر نفسه. ص .7١١‏ 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1975(‏ 


المسلمين الذين بلغهم ما كان جرى بالكفرة من هذه الفظائع من هنك أعراض 
مخدرات المسلمين ومن استباحة الزاوية السنوسية المسرَة (التاج) وإراقة الخمور فيهاء 
ودوس المصاحف الشريفة بالأقدام» هذا منضمأ إلى ما كان بلغهم من قبل من إجلاء 
٠١ )‏ ألفاً من عرب الجبل الأخضر عن أوطا: نهمء وإماتتهم بالجوع والعطش» وأخذ 
أطفالههم قهراً إلى إيطاليا لأجل تنصيرهم. إلى ما كان بلغهم من فظائع كثيرة» مثل مل 
الشيخ سعد شيخ قبيلة (الفوائد) وخمسة عشر شيخاً من رفاقه بالطائرات وقذفهم يهم 

من الو على مشهدٍ من أهلهم حتى إذا وصل أحدهم إلى الأرض وتقطع إرباً صفق 
الطليان طرباً ونادوا العرب قائلين (لِيأتِ محمد هذا نبيكم البدوي الذي أمركم بالجهاد 
وينقذكم من أيدينا»".”"" 


عن أنبوفيق قربا مخ سقوط (الكثرة) عكر عند آييد "من الوصضول 
إلى الجبل الأخضر -عن طريق الجٍدود المصَرَية - والتقى بالسيد عمر المختار 
حاملاً إليه رسالة من السنيد أحمد الشريف. وقد وْصّفٍ محمد أسد ذلك اللقاء 
المثير في كتابه "الطريق إلى الإسّلام'».وكان من بين ما جاءني ذلك الوصف: 


" كان يحيط به (بعمر المخثاز) ربجلان من كل /جانب .... ورأيت أنه كان يمثى 
بصعوبة» عرفت بعدئزٍ أَنَّهِ قد اجرح إِبَّانَ ]دي المناوشات قبل ذلك بعشرة أيام 
.. وعلى ضوء القمر المشرق'امتتنظعت أن أراه بوضوح ... كانت عيناه عميقتين» 
ومن الغضون المجيطة به كان باستطاعة المزء أن يعرف أتّها كانتا ضاحكتين 
برّاقين في غير هذه الظروف .. إلا أئه) لم يكبن فيهما الآن غير الظلمة والأم 
والشجاعة .. 

واقتربت منه لأحييه. وشعرت بالقوة التي ضغطت بها يده على يدي .. (مرحباً 
بك ياابتي).. قال ذلك وأحذ يجيل عينيه"'' فّ متفحصاً .. لقد كانتا عينى 
رجل كان الخطر خبزه اليومي ..". 


رفي لوثروب ستودارد حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نوميضء علق على حواشيه الأمير شكيب أرسلان طغ 
(بيروت : دار الفكرء 14171) ج ”ء ص 59 7/1 

4 نمساويّ الأصلء اعتنق الإسلام وتعرّف على السيد أحمد الشريف أثناء إقامته بالحجازء وقد تأثر به وأحيّه حباً 
عظيًء وتفاعل محمد أسد مع القضية الليبية» وبعد أن وثق به السيد أحمد حمّله رسالة إلى السيد عمر المختارء وكان 
السيد أحمد يؤمل أن يتمكن من تقديم إمدادات إلى السيد عمر المختار وحركة الجهاد عن طريق (الكفرة 5)» غير أَنَّه 
عندما وصل محمد أسد للقاء بسيدي عمر كانت الكفرة قد سقطت في أيدي الإيطاليين. 

5 كان سيدي عمر قد فقد نظارته في معركة خلال شهر أكتوب ر/ تشرين الأول ١970‏ كما مرَّ بناء 


١ /ا‎ 
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"... قرأ سيدي عمر الكتاب الذي حمّلنيه السيد أحمد إليهء لقد قرأه باهتمام 
وعناية» ثمَّ طواه ووضعه لحظة فوق رأسه (وهي إمارة الاحترام والحب. لا 
يكاد المرء يراها في جزيرة العرب ولكنه كثيرا مايراها في شالي إفريقيا) 

.شم التفت إل مبتسماً وقال: لقد أطراك السيد أحمد. أطال الله عمره» 
في كستابه» أنت على استعدادٍ لمساعدتناء ولكني لا أعلم من أين يممكن أن 


داجيا يواه امج كروي لاسا عوواعك ضبق 


فقلت: ولكن .. هذه الخطّة التي وضعها السيد أحمد ألا يمكن أن تكون بداية 
جديدة؟ وإذا أمكن تدّبير الحصول على المؤن والذخائر من الكفرة بصورة ثابتة» 
أفلا يمكن صدّ الإيطال تع" 
ويمضى محمد أسد قائلا: 
"م أرَ في حياتي ابتسامة تدل ع إ/ئذللك القار من المرارة واليأس كتلك 
الابتسامة التى رافقت جواب سيدي عمر .,(الكفرة ..؟ لقد خسرنا الكفرة 
ب« فالابظاليون احكلو عاحكل أسوعين قري 5 
ص او ع بوي كعد 
يدي د يللب ود رفوه 
"ندا نقاتل لأنَّ علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو 
نموت نحن. وليس علينا أن نختار غير ذلك :نا شوانًا البو اعون لل 
أرسلنا نساءنا وأولادنا إلى مصر كي نطمئنَّ على سلامتهم متى شاء الله لنا أن 
نموت". 
[لتمصر مادام الطرين ا 
"كلاياابني .لم يعد هذا يجدي الآنء ما تقوله كان ممكناً منذ حمس عشرة أو 
ست عشرة سنة» قبل أن يقوم السيد أحمد أطال الله عمره. بمهاجمة البريطانيين 


78 
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كي يساعد الأتراك الذين لم يساعدونا .. أمَّا الآن فلم يعد في الآمر ما يجدي.. 
إن البريطانيين لن يحركوا إصبعاً لكي يسهلوا علينا أمرناء والإيطاليون 
تعن كبن عل اننا ترقا ب القهارة: وسل علق كل إمكائية للمقارمة فى 
المستقبل» فإذا ذهبت وأتباعى الآن إلى مصرء فَإِنّنا لن نتمكن مطلقاً من العودة 
ثانيةة وكيف نستطيع أن نتخل عن قومنا وتتركهم؛ ولا زغيم لهمء لأعداء الله 


5 00 ضف 


توالت المعارك والمناوشات بين المجاهدين بقيادة عمر المختار وبين 
القوات الإيطالية» غير أن أعداد المجاهدين وإمداداتهم أصبحت في تضاؤلٍ 
مستمرٌء وأخذ الإيطاليون يضيقون الكماش عليهم بثبات وتواصل .. وأصبح 
المجاهدون يعيشون حالة اختناق بطىء. 


في الحادي عشر من شهرٌ سبتم ر/ أيلول١ ١9‏ كان سيدي عمر في كوكبة 
من المجاهدين يعبرون وادي (الخريّب) بالقرّب امن (سبلنطة)» وفجأة أحاطت 
هم القوات الإيطالية من كل جانت! بعد اشتباك بين الطرفين استمرٌ عدة 
ساعات أصيب سيدي عمرا بجدراح في/يدف) وأضابت فرسه ضربة قاتلة 
وانحبست يده السليمة تحث الفرش فلم يتطكن من سحبهاء ولم تسعفه يده 
الجريحة. حاول رفاقه إنقاذه ولكر#اصاص الجنود الطليان حصد أغلبهم ووقع 
الشيخ عمر المختار أسيرا في يد القوآت الإيطالية بعد أن تمكن أحد الخونة من 
التعرّف عل شخصيته. "2 

تقل البطل عمر المختار بعد أسره بالطائرة مكبّلاً بالحديد تحت 
الحراسة المشدّدة إلى مدينة (سوسة) على الساحل بانتظار وصول الطراد 
"أرسيني" الذي نقله إلى بنغازي في اليوم التالي. وبعدوصول 
الطراد إلى بنغازي مساء يوم ؟١/4/١19‏ أودع السجن المركزي. 
وفي يوم5١/4/١97١‏ جرت المواجهة الشهيرة بينه وبين غراتسياني."" 
ومثل سيدي عمر في اليوم التالي أمام المحكمة العسكرية الخاصة'"' التي 


7 محمد أسدء الطريق إلى الإسلام. ط 7 (بيروت: دار العلم للملايين» »)١940‏ ص 58 71/0-1. 

/1 أحمدء ص 1641٠١‏ ا". 

الور المصدر نفسه. ص .75١-١١‏ 

49 انعقدت هذه المحكمة في مقر "الاتحاد الفاشسني- الليتوري" الذي كان في السابق مقر البرلمان البرقاوي بين عامي 
9538-1 1. 


احل 


الام 6:14:13 ,7/19/04 24 9 1 اهلا معام و 02_20 


أصدرت حكمها' '' بإعدامه بعد محاكمة صورية لم تدم أكثر من ساعة ونصف 
الساعة. وفي صباح يوم ١ /4/١7‏ جرى إعدام المختار في ساحة عامّة 
0 ق" أمام حشود من الآهالي يقدّر عددها بها يربو عن عشرين ألف 

ا .كان الشهيد يومذاك 


ظل عمر المختار منذ لحظة وقوعه في الأسر إلى لحظة إعدامه؛ ورغم تقدّم 
سنه وضعف بصره؛ وإصابته بجرح وكسر في ساعده؛ مثالاً نادراً للكبرياء 
والشموخ. وللشجاعة والثبات» ورباطة الجأش والإيمان بالله» والتسليم المطلق 
لإرادته وقضائه وقدره. ؤسوف تبقى كلاته القوية المؤمنة في وجه غراتسياني 
وأمام المحققين وأمام قضاته تتروّد مدِؤيةَ بجلجلةً في سمع الزمان» وفي جنبات 
الدنيا كلها تستنهض همم المجاهديّن في:وجه كل أنواع الطغاة وتنير الطريق 
أمامهم. 

"لقد حاربت الحكومة الفاشستية من أجل دَيَتقِ ووطني". 


"م أكن متصوّراً في يوم من الأيام ني أقدر بإمكانياي,الضعيفة أن أطردكم من 
بلادي علا صر .. إِنني أحاربكم لأنَّ الحرب فرض علينا .. وما النصر 
إلا من عند الله.." 

"أودٌ أن أؤكد لكم أنّنا قد أقسمنا اليمين بأن نموت جميعاً واحداً واحداً ولن 
نستسلم .. بينم| أنا شخصياً كعمر المختار لم ولن تحدّثني نفسي في أي فترةٍ 
كانت من الزمن ماضية أو حاضرة بأن أحضر عندكم وبمحض إرادتي أطلب 
الاستسلام» وهذه حقيقة لا يتطرّق لها أدنى شك ..". 

"إنَّ وقوعي ني أيديكم أسيراً كان قضاءً وقدراً ولا مردً لقضاء الله وأنا الآن 
بين أيديكم ت ل ل لله 
وقعت أسيراً لديكم .." 


يوجد ضمن الوثائق السرية الإيطالية برقيتان مرسلتان من (بادوليو) الأولى إلى رئيس الوزراء الإيطالي بتاريخ /١7‏ 
11 والثانية إلى غراتسياني بتاريخ /١54‏ 9/ 21411 وتفيد البرقيتان (وكلاهما حررتا قبل انعقاد المحاكمة) 
أن الحكم الذي يصدر بحق عمر المختار يجب أن يقضي بإعدامه. أحمد. ص -"١‏ هين 


١/6 
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"لست نادماً على ما فعلت فتلك هى إرادة الله". "١‏ 


قضى عمر المختار بعد أن ظل في قيادة حركة الجهاد والمقاومة في برقة على 
مدى تسع سنوات ما بين عامي ١477‏ و971١‏ وترك من خلفه في قيادة حركة 
الجهاد أربعة من المجاهدين الكبار هم يوسف بورحيل وأحمد بوموسى (بوخير 
الله) وعصمان الشامي وعبد الحميد العبار. 


فور استشهاد سيدي عمر قام المجاهد الشيخ يوسف بورحيل الذي تولى 
القيادة مؤقتا بإرسال رسالة إلى السيد أحمد الشريف في الحجاز يعلمه فيها 
باستشهاد سيدي عمر ويطلب فيها منه تعيين من يخلفه."'" وقد رد السيد أحمد 
الشريف برسالةٍ موجّهة إلى الشيخ عبد الحميد العبار قائمقام دور العواقير 
مؤرّخة في ١5‏ جمادى الثاني 5٠‏ 7١هالموافق‏ 78 من أكتوبر/ تشرين الأول 
١‏ كان مما جاء فيها: 


"... هذا وقد بلغنا ما أزعجنا-وكدرنا غاية الكدر» وهو استشهاد حضرة 
النائب العام سيدي عمد االمختار رحمّله الله ورضي الله عنه وجعل جنَّة 
الفردوس مسكنه ومحله؛ وجزاه الله عنا وعن الإسلام أحسن الجزاء, فإِنّه كان 
عاملاً صادقاً ناصتظا؟ و إن/ از[ نتئنج©(1 0 الشيادة» بل نحمد الله على ذلك 
ولا نقول إنَّه ماتء بل نه حي لفك ألنة: ولا تقولوا يَن يُقَلُ في سبيل الله 
أمواتاء بَل أحياء» وإنَّ) كِدّْنا فقدانه من بينكم وغيابه عنكم» ولكن هذا أمرَ 
الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم لها يريذ» فلا .يمكثنا إلا تسليمنا لله ورجوعنا إليه؛ 
ولا نقول إلا ى! يقول الصابرونء إِنا لله وإنًا إليه راجعون, نعم استشهد سيدي 
عمر المختار ولكنه أبقى العمل الطيّب والذكر الحسن إلى يوم القيامة". 


"فالله يا أولادي ني التمسّكء وإِيّاكم واليأس وإِيّاكم والقنوط؛ إيّاكم وأقاويل 
الناس الفاسدة فجدّوا واجتهدوا كما كنتم» واجعلوا أعمالكم لله لأنْه لنا ولا 
لغيرناء لأن من قاتل لله. فالله حي باقى» ومن قاتل لغير الله فعمله لا يفيده 
شيئاء واعلموا أن الله معكم, ولر: يَترَكُم أعمالكم» فاصبروا وصابروا واعلموا 
١‏ للمزيد انظر: الصلابي. المصدر نفسه. ص 54-175١‏ 5؛ أحمد, المصدر نفسه؛ مجلة المحامي» المصدر نفسهء ص 5/- 
ضف عا وكاب فد ا ا العاشرة جمادى الآخر ١517‏ ه-ديسمبر/ كانون الأول 


.9# ص‎ )0١ 


ا١ا/ا‎ 
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أن العاقبة للمتقسينء ون الله مخزي الكافرين» وما ترونه من الأهوال» إن اله 
ثم والله زائل عن قريب وسترون ما يسرٌكم دنيا وأخرى ..." 


"... وهانحن نوّبنا عا عليكم حضرة أخيكم المجاهد الغيور الصادق, ولدنا 
الشيخ يوسف بورحيلء فإنكم ستلقونه بعون الله وقوته» مثل السيد عمر 
وأكثرء ونحن ما قدّمناه إلا بتقديم سيدي عمر له في حياته؛ وامتثلوا أمره 
واسمعوا كلامه» وكونوا له عوناً معينء ومن خالفه منكم فلا يلومنٌ إلا نفسه» 
ومن تبعه وامتثل أمره» فهو الذي منا وعليناء وولدنا الشيخ يوسف المذكور هو 
النائب عنّا عموماًء فلا.تروه إلا بالعين التي تروننا بهاء وبذلك يتم بالله أمركم» 
وتجتمع كلمتكم وتقهرون عدوّكم. وإيّاكم ثم إياكم والمخالفة والنزاعء قال الله 
تعال : # ولا تتَارّعوا فتفتَدِلواوَتَذهّبَ ريجُكم واصبروا إن الله مع الصابرين 
واعلموا يا أولادي أنَ العدوٌّ يه الله ساعي بكل جهده في القضاء ء عليكم 
في هذه المدَّة القريبة لا بلغه الله مناه".." 


.. فجدوا في عملكم؛ واصبروا وأَبْشِروا بَالِتِضَر والفتح» ولا تيأسوا من رؤح 
لله إنّه ل ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون».قال تعالى : #إحتى إذا اسْتَيْأسَ 
الرسلٌ وَظَنُوا أ تم قد كَذِبوا جاءَهُم نصرنا» رألا نشثاق يا أولادي أنَ الله منجز 
وعده لأن الله لا يخلف الميعاد. وَإِنِ والله ما يمنعني منّ الوصو إليكم إلا عدم 
الطريقء ولكن بحو الله لازلت يجتهداً في وصولي إليكم وعن قريب يتم 
ذلك بحول الله وقوته» هذا وسلموا من على عموم أولادنا المجاهدين» والبارئ 
يحفظكم وينص ركم ويجمعنا بكم عن قريب"."" 
صعد غراتسياني حملته التي استهدفت سحق ال مقاومة عن طريق الإبادة 
الخامده للقبائل البرقاوية وقطع دابر الطريةة لل السوسيية فاه . فكلا رصدت 
طائرات الاستطلاع موقع أحد المخيميات القبلية في برقة» كانت المصفحات 
الإيطالية تبرع إليه فتسويه بالأرض وهي تطلق نيران رشاشاتها على أيّ كائن 
حيّ بلا استثناء » فتهلك الرجال والنساء والأطفال والحيوانات أيضاً. كما كان 
الإيطاليون يتعاملون مع الأسرى بشكل فوريء فالرجال يُعدمون في الحال» 
والنساء والأطفال يُساقون إلى معسكرات الاعتقال. ؟”” 


7 مجلة الإنقاذء الصدو تفي ص 01 غ7 
5 ص 04- 3 


١ 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1975(‏ 


وبعد أربعة أشهر من استشهاد عمر المختار اشتبك المجاهدون يوم 
9 من ديسمبر/ كانون الأول ١1971‏ مع القوات الإيطالية في "معركة الشبردق”" 
عبد نود ا لسري الذري م طط ]ل لاك ال انقة ٠١‏ رفيا مكل اجاح 
الشيخ عبد الحميد العبّار»'”' مع خمسين آخرين من المجاهدين» من قطع حاجز 
الأسلاك الشائكة واختراق الحدود المصرية فقد استشهد خلال المعركة الشيخ 
يوسف بورحيل المسماري"” والشيخ أحمد بوموسى (بوخير الله)» ومجرح الشيخ 
المجاهد عصمان الشامي وأخذ أسيرا . وقد تضمّن البلاغ الرسمي الذي أصدرته 
السلطات الإيطالية بشأن هذه المعركة: 


"إنَّ السيخ يوسف ورفاقه الثلاثة أظهروا شجاعة رائعة طوال المعركة. ولا 
توقف إطلاق النار تقدم الملازم (برينديزي) إلى موقعهم فوجد أربعة رجال 
موتى وأيدهم مازالت يباك بالبنادق الستاخنة" 518 


أمّا بالنسبة لسيدئ أحمد الشزيف فنترك لمحمد أسد وصف آخر لقاءٍ جرى 
بينهما قبل أشهر قليلة من وقاة الأؤل” 


"ومرّة أخرى وقفت أمامٌ إطام السنويية ونظرت إلى وجه ذلك المحارب 
القديم المرمّق .. ومَرّة أخجرى بلطا اليك الت حملت"السيف طويلاً جدا حتى 
نا لم تعد تستطيع بعد أن تحمله .. 

(بارك الله فيك يا بنى . لقل مضت سنة منذ أن التقينا أوّل مرَّة» وهذه السنة قد 
شهدت اية آمالناء ولكن الحَمَدلله عل كل حال)". 


ويعلق محمد أسد على كلمات السيد أحمد: 


1 حميدة» ص 184؛ أحمدء ص 77. 

5 التحق الشيخ عبد الحميد العبار بالأمير إدريس في مصرء وشارك معه في تأسيس الجيش الليبي في عام ١154٠‏ » كما 
كان ضمن أعضاء وفد المؤتمر الوطني البرقاوي إلى الدورة الثالثة للأمم المتحدة (إبريل/ نيسان »)١1149‏ وعندما 
وقع انقلاب سبتمبر ١154‏ كان الشيخ عبد الحميد العبار يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ في ليبياء وكان ضمن 
رجال العهد الملكي الذين زج بهم الانقلابيون في المعتقل فور استيلائهم على السلطة » كم] كان - بحكم منصبه- 
ضمن الشخصيات التي شملها "قرار العزل السياسي" الذي أصدره الانقلابيون بتاريخ 8/ /191/1/17. 

7 حمل الإيطاليون رأس المجاهد الشهيد يوسف بورحيل إلى بنغازي حيث علق على باب السرايا الحكومية. وسيلاحظ 
القارئ في الجزء ء الرابع من هذا الكتاب كيف أنَّ ابن هذا المجاهد الكبير المحامي أحمد يوسف بورحيل قد ألقت 
سلطات النظام الانقلابي القبض عليه في مايو/ أيار من عام ؛ وحكمت عليه بالسجن لمدّة ثماني سنوات 
لمجرّد اتهامه بالاشتراك في إعداد منشورٍ سرّي ضِدٌ سلطة سبتمبر. 

كرف دي كاندول» ص .1٠١‏ 


رفن 
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"والحق أَنَّا كانت سنة مفعمّة بالهموم والأكدار بالنسبة إلى السيد أحمد .. لقد 
لق سوق الفسى إل فلس متكمشا عل السجادة وقد الى انقسه ورثيه 
(لو أنّنا استطعنا فقط أن ننقذ عمر المختار» لو ّنا تمكنا من إقناعه بال رب إلى 
مصر بين) كان هناك متسع من الوقت ..) 

فقلت له: 


(/ يكن باستطاعة أحدٍ يقد سييدي عمر. إنّه ‏ يرد أن يُنقذ. لقد 
فضَّل أن يموت إذالم يستطعٌ أن ينتصرء لقد عرفت ذلك عندما فارقته 


ياسيدي أحمد ..)".7”3 


لقد تعاظم مصاب سيدي أحمد الشريف في قومه بل في الأمّة الإسلامية 
كلهاء وتعمقت جراحه وازداد نزفه» فاشتدٌ عليه المررض حتى أسلم روحه 
الطاهرة في الزاوية السنوسية بالمدينة المنورة في تمام الساعة الثانية من يوم الجمعة 
١١‏ من ذي القعدة سنة ١70١ه‏ الموافق العاشر من مارسن/ آذاز »١977‏ ودُفن 
بالبركة بالبقيع بين زوجات النبي» صل الله عليه وسلمء والإمام مالك رضي الله 
عنهم جميعا. 4" 


قبل أن نترك الحديث عن ملحمة الجهاد والمقاومة في برقة بقيادة عمر المختار 
خلال هذه الحقبة 19471-19757» واستكملالهاء نرى ضرورة التوقف والتأمّل 
في صفتين من الصفات والسجايا العظيمة التي تحل بها هذا المجاهد العظيم. 

لقد حبا الله السيد عمر المختار بسجايا جليلة كثيرة: منها الإيهان القوي بالله 
والتوكل عليه والتسليم لقدره؛ ومنها التقوى والتجرد. ومنها الشجاعة الخارقة 


89 أسدء ص ١/ا".‏ 
54 بحلة "الإنقاذ"» العدد (994), ص 31 هويدي» ص ١794-1١78‏ 8 


1١75 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1١975(‏ 


والاقتحام, ومنها الجلد والصبر وقوة العريكة, ومنها العبقرية الحركية والقتالية؛ 
غير أنه يعنينا في مجال العظة والعبرة أن نتوقف. بشكل خاص. عند صفتين من 
الصفات التي تحلى بهما سيدي عمرء وكان لما أثرهما الكبير على استمرار مسيرة 
الجهاد التى قادها في أحلك الظروف وأصعبهاء ونعنى مهما صفتى: الثبات على 
اللبدأء والولاء المطلق والمتواصل للحركة السنوسية وقيادتهاء وهو ما قد يُطلق 
عليه بعضهم بلغة العصر "الانضباط ال حركي والتنظيمي العالي". 

يتمثل ثبات السيد عمر المختار على مبدئه في جملةٍ من المواقف وخلال عددٍ 
من المناسبات. من ذلك. أنْ إيطاليا حاولت عن طريق عملائها بمصر الاتصال 
بالسيد عمر المختار» وعرضت عليه تقديم مساعدة له إذا ما تعهّد باتخاذ سكنه في 
مدينة بنغازي أو المرج» وملازمة بيته تحت رعاية وعطف إيطالياء ون حكومة 
رونا مستعدة أن جعل من عهواف 2 اتيز لأول في لببيا كلها وعلانيي 
أمامه جميع الشسخصيات الكبيرة التي تتمتنع يمكانتها عند إيطاليا في طرابلس 
وبنضازي» وإذا ما أيا! اليق) 0 فل للزلا أن )تمد بأن يكون لاجد 
ويقطع علاقته بإدريس السنوي, وفي هلم الحالة تتعهّد حكومة روما بأن 
توفر له راتباً ضخ]ً يمكنه من حياةارغدة: واهي على استعداد أن يكون الاتفاق 
بصورة سرّية» وتوفير الضماندات لعيز المختارء وينم كل شيء بون ضحيج 
تطميناً لعمر المختار. وقد طلبت منه نصح الأهالي بالإقلاع عن فكرة القيام في 
وجه إيطاليا.'*" 


وقد أكدّ عمر المختار هذا الاتصال وهو في مصر لَّا سئل عن ذلك وقال: 


"ثقوا آنني لم أكن لقمة طائبة يسهل بلعها على من يريد» ومهم| حاول أحد أن 
يغ من عقيدتي ورآبي واتجاهي. فإن الله سيخيّبه» ومن (طياح سعد) إيطاليا 
ورسلها هو جهلها بالحقيقة. وأنالم أكن من الجاهلين والموتورين فأدّعي أنني 
أقدر أن أعمل شيئافي برقةء ولمست من المغرورين الذين يركبون رؤوسهم 
ويدّعون أئْم يستطيعون أن ينصحوا الأهالي بالاستسلام. إِنّنِي أعيذ نفسي من 

أن أكون في يوم من الأيام مطيّة للعدرٌ وأذنابه فأدعو الأهالي بعدم الحرب ضدّ 


5:١‏ الأشهبء "عمر المختار". ص 01م 


١ا/ه‎ 
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الطليان» وإذا لاسمح الله قدّر علي بأن أكون موتوراً فإنَ أهل برقة لا يطيعونلي 

أمراً يتعلق بإلقاء السلاح. ني أعرف أنْ قيمتي في بلاديء إذا ما كانت لي قيمة 

أنا وأمثالي» فنا مستمدّة من السنوسية سيق" 157 

وعندما خرج السيد عمر المختار من مصر )١477(‏ قاصداً برقة لمواصلة 
احوساف» اتيم بدشيرح تيلم انر جردو مضرسن الطدين ل السينء 
وحاولوا أن يثدوه عن عزمه بدعوي أنه قد بلغ من الكبر عتيّاء وأنْ الراحة 
والحدوء ألزم له من أيّ شيءِ آخرء وأنَ باستطاعة السنوسية أن تجد قائداً غيره 
لتزعم حركة الجهاد في برقة» فغضب عمر المختار غضباً شديداء وكان جوابه 
قاطعاً حين قال لمحدثيه: 


"إنَّ كل من يقول لي هذا الكلام لا يريد خيراً لي لأنَّ ما أسير فيه نما هو طريق 
اا 


لم تكف إيطاليا عن محاولاتها الفاشاة لتغئير مُوقف الشيخ عمر المختار 
وإقناعه بالتخلى عن حركة الجهاد والمقاومة..وتكشف صحيفة (الوطن) 
الصادرة عن "جمعية عمر المختار" في عددها رقم (57 ١‏ الصادر في 7١‏ من 
سبتمبر/ أيلول ١5544‏ (أيام الإدارة البريطانية في برقة) عن .محاؤالةٍ قام مها المدعو 
(عبود بك أبو راشد) في عام 2١1975‏ عندما كان يشغل منصب ترجمان لدى 
السلطات الإيطالية» فقد بعث برسالةٍ طويلة للسيد عمر يدعوه فيها إلى أن يترك 
الجهاد ويستسلم للإيطاليين. تقول صحيفة "الوطن" عن هذه المحاولة: 

"وقد بعث أبو راشد المذكور بتاريخ ١١‏ سبتمير ١475‏ من مقرّه بخوّلان 

(الجبهة الشرقية من برقة) برسالةٍ طويلة إلى السيد عمر المختار» ينصحه فيها بن 

يترك الجهاد ويستس لم للإيطاليين بحجة أنْهم دوللاق ب الأيبكنى تيرهاء و لآن 

البلاد قد تكبّدت من جرّاء ذلك تعباً وخسائر جسيمة: إلى آخر ما جاء في تلك 


الرسالة» وقد رد البطل الشهيد على ما جاء في تلك الرسالة بها يصوّر قوة إيمان 


7 الأشهبء المصدر نفسهء ص /5. 
77 شكري. ص .7/١‏ 


١ا/ك‎ 
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حقبة الجهاد الثانية )1١977-1975(‏ 


هذا القائد العظيم. وهانحن نروي للقرّاء نبذاً متفرّقة من رسالة السيد عمر 
المختار» وفي معانيها المقصودة ما يغني عن النظر في تركيبها اللفظي ... 


قال طيّب الله ثراه: 


-١‏ قولكمإنْكم من حين قدومكم لهذا الوطن وأنتم باذلون النصيحة 
لأبناء جنسكم, وآنك عرب ... فالنصيحة التي تؤدّي إلى الركون 
للعدوٌ لا حاجة لنا بهاء فنحن متوكلون على الله لأن قوة الإيمان 
يتلاشى في جانبها كل مدد. قال الله تعالى في كتابه المبين (إنَّ الله 
مع المتقين). 


2-1 وقولكم من جهة تعب الوطن وأهله. فنحن عارفون مقصدناء فمن 
عرف ما قصد هان عليه ما وجد: 


 -*‏ وقولكم إن حكومتكام لآ تَقَصكداللعر ب]إلا الشرف فالذي رأيناه 
نحن بخلا فا ذلك خاي[ كاينةفكل إنسبان له شرف. وحصل 
(وقع) تحت سيطرنهم لمنجرّد أقؤال والهية تنسب إليه من عدو أو واش» 
يسجن ويبعد عبن أطلة وواظئة أعواماً بدون مخابرة» وإذا أحسنوا إليه 
يترك بزوايا الإهماك(قاتحت مواطنئ النعال. أفهذه الأفعال أفعال 
حكوم كايا توي (لا والل) وكلى ت#وكر للك لا تتحمّله نفس عربية 
ولا ذوو الشيم الزكية» وقد انا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
قال: #ولا تركنوا إلى الذي ظلموا فتمسكم النار. 

4- وقلتم تعتقدون أنّكم قادرون أن تبعدوا هذه الحكومة من هذه المقاطعة 
لمحكيوا مكانا#القادرهو الله ولسنا تحن طاليين قينا يستحيل 
علينا بحول الله وقوته» فلتعلم أنَّ حكومتك هذه لها مدّة حمس عشرة 
سنة وهي آنية خبط طرابلس وتحارب فيه والقوة التي أتت بها في أول 
شويع الكة اميق منتها مكها |الحادي والوط امون اول القريية 
لم يستعن بإعانة خارجية» إلا من الوطن نفسه. وبعون الله وقوته إلى 
الآن مكدرون صفو جنود إيطاليا في جميع نقطهم؛ ورجال الوطن 
لايتركو هم بحول الله وقوته حتى يطهروه من أدرانهم أو يضحوا 


ااا 
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عن آخرهم لا سمح الله وذلك هو مرامهم: التضحية في سبيل الله 
والوط»ه" ؟4" 


ومن المعروفء كم| سنرى. إن العدو الإيطالي قد ضيّق الخناق على 
المجاهدين في برقة» ولاسيا منذ تعيين (بادوليو) واليأعلى طرابلس وبرقة 
في شهر يناي ر/ كانون الثاني 4 ١947‏ ووصول (غراتسياني) إلى بنغازي في 7١٠/‏ 
من مارس/ آذار .١975‏ لقد أدّت الإجراءات التى اتخذتها السلطات الإيطالية 
حينذاك إلى أن أصبح سيدي عمر ورفاقه من المجاهدين معزولين عزلة تامّة من 
غير تموين أو ذخيرة أو أموال أو شبكة معلومات محلية. 
ينقل الرحالة (كنود قنوبمبو)**' عن أحد المجاهدين في يناير/ كانون الثاني 
قوله في وصف حالتهم؛ 
"عددنا ينقص كل أسبوع؛ قرانا ونُجِؤعينا تدمِّر بيجمات الجيش وغارات 


الطائرات؛ ونساؤنا أسِرنَ وأخذن مناه ماذا نستطيع أن نفعل ضدّ أسلحة العدو 
55501 
الشيطانية..". 


جاء فيها: 


"إن المجاهدين يعانون من نقص في كل شيءٍ ضروري للحرب؛ ضدَّ عدوٌ 
عدف عر تي ريسي الطائر اكير اجو ريتاوم اللجاصدرة تم لا يملكون 


ورغم تلك الظروف البالغة الصعوبة فقد أصرٌّ عمر المختار على البقاء في 
أرض الوطن وعدم مغادرته» وكان يقول: 


"لا أغادر هذا الوطن حتى ألاقي وجه ربء والموت أقرب إليّ من كل شىء؛ 
فإني أترقبه بالدقيقة". 


محمد بشير المغيربي» وثائق جمعية عمر المختار: صفحة من تاريخ ليبيا (القاهرة: مؤسسة دار الحلال» 1995): 
ض 54: 

5 كنود هولمبو 11015050 16010 صحفي ورحالة دانمركي» زار معسكرات المجاهدين في الجبل الأخضر في عام 
. اعتنق الإسلام ونشر كتابه 17/1001/11/67 175671 لأوّل مرّة بالدنمركية في عام ١917١‏ . 

5 .(1994 رووعاظ نهذ[ [تن0) عا1) ,زء11امء ترط زعوء12 ,عوطحص اه بل ناكا 


لا 


الام 6:14:21 ,7/19/04 4 8 1 املا مامه 02_20 


حقبة الجهاد الثانية )1١977-1975(‏ 


كان كثير الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى: 


"اللهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المباركة .."."؟" 
وعندما عرض عليه أن يترك ساحة الجهاد» وأن يذه ب إلى قضاء فريضة 
الحج؛ رد على من جاء يعرض عليه هذا الأمر قائلاً: 


"لن أذهب ولن أبرح هذه البقعة حتى يأتي رسل ربء وإِنَّ ثواب الحج لا 
يفوق ثواب دفاعنا عن الوطن والدين والعقيدة". 48" 


حتى بعد أن يقع الشيخ عمر أسيراً في أيدي الإيطاليين خلال معركةٍ 
بالقرب من (سلنطة) بالجبل الأخضر يوم ١١‏ من سبتمبر/ أيلول ١1١‏ ويقف 
مكبّلاً بقيوده في مواجهة الجنرال الإيطالي السفاح غراتسياني» لم يتردّد في التعبير 
عن موقفه الموغل شموخاً وكبرياءً وثباتاً على المبدَأ قائلاً: 

"أود أن أؤكد لكم أتّناقذ أقسمنا اليمين بأن نموت جميعاً واحداً واحداً ولن 

نستسلم .. بيند) أحرث جه 44155 لخكلر ( لحن تحاثني نفسي في أي فترة 

كانت من الزمن ماضية أو حاضرة بآن/أحضر عندكم وبمحض إرادتي أطلب 

الاستسلام» وهذه خقيقة لا ينطرّ وا أذنى عت ذا 


وقد يتصوّر بعضهم أن موقف الشيخ عتمبر المختار في مواجهة العدو 
الإيطالي كان نتيجة خطأ في حساباته وتقديراته آل المعركة مع العدوٌ وأنْ الشيخ 
ربَّا كان يتوهم - بسبب ذلك الْفظ- إمكان انتصاره عسكرياً على عدوه. . ويعير 
ل 0 


ما أ رامن برقة بد أن تي علي حي طاحة تقوده لك اقل من 


فيردٌ عمر المختار على غراتسياني» وعلى غيره تمن يسألون مثل هذا السؤال في 


01 أحمدء ص 31١‏ 


علي محمد محمد الصلايء الحركة السنوسية في ليبيا: سيرة الزعيمين إدريس السنوسي وعمر المختار (عمان: دار 
الييارق» )١1995‏ ج37 ص 16 
53 أحمدء ص ١7‏ . 
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أيّة مواجهة مماثلة وغير متكافئة عددياً ومادياً بين الخير والشر والحق والباطل؛ 
قائلاً: 

"كاذا هذا مستحيل..". 

إذن لا أوهام ولا حسابات ولا تقديرات خاطئة لدى سيدي عمر المختار 
الذين عرفهم تاريخ ليبيا وتاريخ البشرية» ويعود ليسأل الشيخ عمر: 


"ماذا كان غرضك إذن؟ وماذا كنت تبغى؟!" 


جبارة .. 


"لا شىء غير الجهاد .. كنت مجاهكا وكنا. والباقى يترك ليد القدر .."""5. 

إذن فقد كان فعل الجهاد والمقاومة بالنسبة لنَتِيدِي عمر ورفاقه الميامين - ى| 
كان لكواكب المجاهدين ومواكبهم عبر تاريخ أُمَّتنَإلدِيد وسيظل - مسألة مبداً 
وواجب. جاء الأمر به من السماء» وأملاه حب الوطن» وزكته أعراف الرجولة 
وتقاليد الفروسية الحقة» ولم يكن مسألة حسابات أو مر هتنا يتقايرات الربح 
والخسارة أو ال هزيمة والنصر. 

أمّا الصفة الثانية التى تستوقف القارئ لسيرة عمر المختار وجهاده فهى 
انضباطه الحركى والتنظيمى المتميّزء وولاؤه الشديد للحركة السنوسية ولقادتهاء 
وهو ولاء لم يعرف التردّد أو التوقف.”*" 

ويكفي للتدليل على هذا أن نشير إلى عددٍ من المواقف والوقائع والوثائق. 

يذكر محمد الطيّب الأشهب أنه أثناء زيارة السيد عمر المختار لمصر في شهر 
مارس/ آذار عام ١977‏ حاول جماعة من أبناء قبيلته (المنفة) المقيمين بمصر أن 
3500 المصدر نفسهء ص ١7‏ ؛ وانظر: الصلابي» المصدر نفسهء ص ”07 7؛ فرج بو العشة» "سيرة ملك مغيّبة" الحلقة الثانية 

- الاستقلال» صحيفة الشرق الأوسط "١‏ مارس/ آذار .)١919/‏ 


١‏ يحاول بعضهمء بسذاجة أو بجهل أو بحقدء أن يفصل بين السيد عمر المختار والحركة السنوسية وقيادتهاء وكأنه 
ليس بأحد أبناء تلك الحركة العظيمة. 


ميال 
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يقابلوه للترحيب. فاستفسر المختار» قبل أن يأذن لهم بذلكء عا إذا كانوا قد 
سعوا لمقابلة الأمير إدريس عند وصوله (في شهر يناي ر/ كانون الثاني )١977‏ إلى 
مصرء فلمًا علم من إجابتهم أَنَّم لم يقوموا بذلك الواجب لأسباب عائلية قهرية 
"وكيف تظهرون لي العناية وتحضرون لمقابلتي» وأنتم الذين تركتم شيخي 
ذلك فإني لا أسمح لكم بمقابلتي ولا علاقة من الآن بيني وبينكم ..".*7 
وقد مر بنا ما ورد في ردّه على السلطات الإيطالية عندما حاولت عن طريق 
بعض عملائها أن تستميل سيدي عمر وتجعله يقلع عن فكرة القيام في وجهها م 
يتردّد المختار في تذكير هؤلاء العملاء ومن أرسلهم: 
"..إنّني أعرف أن قبح مرق بلاواوا لذ أكان تبك أنا وأمثالي فنا مستمدّة 


من السنوسية هفنا 


فأيّ تواضع! وأيّولاء!إوأيّ:انضباطٍ تنظيمي وحركي رائع يعبّر عنه هذا 

المجاهد العظيم! 

وهناك واقعة أخخرى أشار إليها المؤلف ذاته:تقدّم شاهداً آخر على الولاء 
الشديد الذي ظل عمر المختار'يكثه لقيادتهالسبوشية المتمثلة في الأمير إدريس. 
فقد حدث أن أكرهت الحكومة الإيطالية أححنذ رجال الحكومة السنوسية 
يدعوه فيها إلى إيقاف الحرب مع الطليان والصلح معهم. فردٌ عليه المختار 
برسالة مؤرخة في ١‏ ربيع الثاني 5 175 ه كان ما جاء فيها: 


".. نعلمكم أن إيطاليا إذا أرادت أن تبحث معنا في أيّ موضوع تعتقد أَنَّه 
يهمّها ويهمّنا ف| عليها إلا أن تتصل بصاحب الأمر ومولاه سيدي السيد محمد 
إدريس بن السيد محمد المهدي بن السيد محمد السنوسي رضي الله عنهم جميعاء 
فهو الذي يستطيع قبول البحث معهم أو رفضه ... وأا أنا وبقية الأخوان 


الأشهبء "عمر المختار"» ص 8. 
*50 المصدر نفسهء ص /0. 
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المجاهدين لا نزيد عن كوننا جند من جنوده لا نعصي له أمرا» ونرجو من الله 
سبحانه وتعالى أن لا يقدّر علينا مالفته فنقع فيا لا نريد الوقوع فيهء حفظنا الله 
وإيّاكم من الزلل. نحن لا حاجة عندنا إلا مقابلة أعداء الله والوطن وأعدائناء 
وليس لنا من الأمر شيء. إذا ما أمرنا سيدنا وول نعمتنا رضي الله عنه ونفعنا به 


304 01 


بوقف القتال نوقفه. وإذا لم يأمرنا بذلك فنحن واقفون عند ما أمرنا به". 
يزيد الأمرروعة وعظمة أن يصدر عن عمر المختار الذي تحوّل في تلك الآونة 
إلى أسطورةٍ من الشجاعة والبطولة والجهاد, لم يُغره أي من ذلك أن يتطاول على 
قيادته السنوسية أو يزايد عليهاء حتى وهي بعيدة عن الواقع الصعب الذي كان 
بحياه ويكابده هو ورفاقه المجاهدون. 

ومما يزيد ولاء عمر المختار للأميز:إدريس السنوسي نصاعة وروعة وعظمة 

أن يكون. ويبقىء على هذا النحو الذي أثلإأناءحتق إن كان يرى» ى! عبر لمحمد 
أسد”*' أثناء لقائه به في الجبل الأخضر: 

"إنَّ السيد إدريس رجل طيّب إِنَّه ولد طيب لَوَالدِعظيمء ولكنّ الله لم يعطِه 

قلباًيمكّنه من تحمّل مثل هذا الصراع". 

فبالرغم من هذا التقييم من جانبه لشخص الأمير إدريئسء والذي قد 
يكون محقاً فيه. إلا أنه ميجد في ذلك ما يسوّغ له - أي لسيدي عمر- أن يتطاول 
على الأمير إدريسء أو أن يخرج عن طاعته وولائه له. فأيَّ درس عظيم يقدّمه 
سيدي عمر ورفاقه المجاهدين» وجزى الله الحركة السنوسية» التى ترعرعوا في 
مدرستهاء كل خير. 
الجهاد في فزان 
أشرنا من قبل إلى أنَّ المقاومة الطرابلسية لم تطل بعد عام 5 2197 وتحديداً 


المصدر نفسه. ص 8/. 
6 التقى محمد أسد بعمر المختار في الجبل الأخضر في مطلع عام ١971‏ مرسلاً من السيد أحمد الشريف الذي كان مقي 
حينذاك بالحجاز. انظر: أسدء ص ٠0-718‏ /. 
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بعد انسحاب قبائل الزنتان وأولاد بوسيف والمشاشية وورفلة إلى منطقة فزان 
الصحراوية؛ وبعد مغادرة بشير السعداوي لسرتء وهجرته إلى خارج ليبيا 
في ذلك العام. 

بعد لجوء عبد النبي بالخير (زعيم ورفلة) إلى حلفائه أولاد سليهان في 
"الصف الفوقى ب بمتطقة ران الك مع عبد الجليل سيف الضر (زغيم قبيلة 
أولاد سليمان) ضد خليفة الزاوي (الذي كان يحكم فزان الغربي) وتمكنا من 
هزيمته في صيف ١977‏ بعد حصار امت نحو (5) شهور في قلعة مرزق. 


منذ عام ١1977‏ قادت قبائل أولاد سليهان وحلفاؤهم ني "الصف الفوقي ١‏ 
قبائل المشاشية والزنتان وأولاد بوسيف في فزان حرب عصاباتٍ جريئة ردعت 
التقدم العسكري الإيطالي حتى عام 197٠‏ . 5*7" 

في عام ١971‏ استطاعت القبوات الإيطالية» بقيادة الجنرال غراتسياني» 
احتلال الجفرة والقسم الأكبر من فزان»وتمكنت قبائل المغاربة» بزعامة صالح 
باشا لطيوشء وقبائل أولاد سليزاق» بزعامة عبّكالجليل سيف النصرء ودور أحمد 
بك سيف النصر وبعض قبائل العواقير» يزعامة عبد السلام باشا الكزة والشيخ 
سليان رقرق» الاشتباك مع القوات,الإلتظالية في عَدَّدمن المعارك العنيفة مثل 
"الهروج" و"جبل السوداء" و"قارة عافية". 


وفي أواخر يناير/ كانون الثاني عام ١9748‏ جهُزت القيادة العسكرية 
الإيطالية» التي كانت حريصة على الاسَتتيلاء على فزان بكاملهاء قوّتين تحرّكت 
امول من انس برا تر حر اليل لتر وا كا ب ماين 
احساال: واحائعة زلة وسجالكو وأوجلة ومرادة» وقك أذ قوط هذه الو احالف» 
واحتلال الجغيوب من قبل (8/ )١977/7‏ إلى عزل السيد عمر المختار عزلة 
تامّة في الجبل الأخضر ."75 

في عام ١1974‏ قام أحمد سيف النصر (زعيم قبيلة أولاد سليمان) ومحمد بن 
الحاج حسن (من قبيلة المشاشة) بالزحف على منطقة القبلة لجمع البدو المحاربين 
عونا حميدةء ص .185-1١81١‏ 
551 الصلابيء المصدر نفسهء ص ١98-١655‏ . 
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وإرساهم إلى الجبل الأخضر حتى يعزّزوا قوات المجاهدين بقيادة عمر المختار» 
كما فرع صالح لطوضن ف لظب جاعات من الحاريين بمتطقية اخروج: وق 
فبراير/ شباط من ذلك العام قامت قوات المجاهدين من (الشروج الأسود) 
للانتقضاض عل (النوفلية) من جانب» وعلى (أجدابيا) من جانب آخر» غير أن 
المجاهدين اضطروا للانسحاب إلى منطقة (وادي الفارغ)” '. 


وفي عام ١97٠‏ استطاعت القوات الإيطالية بقيادة الجنرال 
غراتسياني»؟*" بأسلحتها الحديثة» من غازات سامة إلى طائرات مقاتلة» استكمال 
الزحف على فزان» فاحتلت مدينة مرزق (العاصمة) في 5 7 يناي ر/ كانون 
الثاني من عام ١1970‏ وغات (كبرى المدن الفزانية بعد مرزق) في 5" 
فبراير/ شباط التالي. 

أدَى احتلال فزان في عام 47٠‏ إلى انتتهاء حركة المقاومة بها فقد هاجر 
عبد الجليل مسيف النصرٍ وإخوته أحمد وعثمن :إلى صر وتشاد. كما أن عبد النبي 
بالخير هاجر هو أيضاً إلى تونس» غير أنل#وتطيطشاً في طريقه إليها داخل 
الصحراء الجزائرية» ولم يعثر على جثته. ''" 

وهكذا انتهت ت حركة الجهاد والمقاومة ضِدّ الطليا خلال هذواحقبة الثانية 
التى امتدَّت ما بين عامى 19197 و1977. 


وفي 5 ؟ يناير/ كانون الثاني ١9177‏ أعلن (بادوليو) الحاكم العام على ليبياء 
في تصريح رسميء نهاية المقاومة في ليبياء اعترف فيه (إِنْهِ للمرّة الأولى» وبعد 
عشرين سنة من نزولنا بهذه الأرض قد تمّ احتلال المستعمرتين طرابلس الغرب 
وبرقة ومهدئته|).''" 

انتهت المقاومة» ولكنها نجحت ني شل الغزو الإيطالي وتأخيره طويلاًء 
وكبّدته خسائر فادحة . ويكفي تعبيراً عن قوة حركة الجهاد أنَّ مرحلة الغزو 


8 المصدر نفسه. ص ١7/5‏ . 186. 

9 كان ذلك من العوامل التي أذَّت إلى بزوغ نجم غراتسياني وتعيينه في مطلع عام 197١‏ نائباً للوالي في برقة. 
55 حميدةء ص 187. 

.8/ التليبى» المصدر نفسهء» ص‎ 55١ 
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١‏ ستمرّت عشرين سنة بلا انقطاع, على حين لم تزد مرحلة الا ستقرار عن عثير 
سنواتٍ فقطء أي أنْ إيطاليا حاربت الشعب الليبي عشرين سنة لتستقرٌ في ليبيا 


عشر سنوات فحسب."" 


حمدان. ص 372. 


هما 
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الفصل الثالث 
على طريق:الاستقلال .. 
المخاضن العسير 


الام 6:15:25 ,7/19/04 4 8 1 املا _رعاموط© 03-31:0 


مباحث الفصل الثالث 


ووه 


* تمهيد 
اله 
اندلاع الحرب العالمية الثانية 
الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية 
الحركات الوطنيةوالنشاط السياسي والحزبي 
جيل بناة دولة الاستقلال 
نحو تقرير المصير 
الجمعية الوطنية التأسيسيّة 
* تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة 
وضع الدستور 
مهام عاجلة للحكومة المؤقتة 
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هو 


مهيد 


عرضنا في الفصل السابق لصور من الجهاد والمقاومة الباسلة التى أبداها 
الشعب الليبى لصدٌ القوات الإيطالية الغازية على امتداد عقدين من الزمان» 
كان أطولما وآخرها في برقة حيث استمرَّت حركة الجهاد والمقاومة حتى عام 


.13١ 
وشارك في هذا الجهاد. | رأيناء كل مناطق ليبيا وقبائلها وفئات مجتمعهاء‎ 
رجالا ونساءً» شيباً وشباباً.‎ 


»2 ولقد سجّلبتابواديئا وشطاننا... مكننا وقرانا .. جبالنا ووهادناء 
عشرات المعازك والملاحم .. ووو دم شبهدائنا الرّكي كل شير 
من أرضنا الغالية.: 

ع ومايزالرَجْع ضدئ تلك المعارك والملاحم والبطولات يتردّد مع 
نسمات كل فجر .. يبحمل «أكللوات التهليّل والتكبير.. وصيحات 
الجهاد . . ونداءات النفير . الاقم قاوساو ودوي الرصاص .. 
وأنات اريت 0ح .'وجشراجات أرواح الشهداء وهي تصعد إلى 
بارتها .. 

2 وقدّم شعبنا ماي ربو على نصف تعداده شهداء في ساحات الوغى 
والجهادء وفي معتقلات الإبادة» وعلى أعواد المشانق.' 


لقد فرضت معطيات الواقع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي 
للشعب اللييي حظة وقوح القزو الابطا ليا (أكوير/ تشر ين الأول١١91١)‏ 
أن تتخذ مقاومته لذلك الغزو أشكالاً وصور يطبعها التشتّت والانقسامء | 
تتسم أحياناً بالتنافر والتطاحن, وهو ما كلّف هذه المقاومة كثيراً وكبّدها ثمناً 
١‏ منمقال للمؤلف باسم "أبو طارق" بعنوان "خواطر عن نضال الشعب الليبي في مواجهة حكم القذافي" مجلة 


الإنقاذ (العدد الأول» شوال ١5٠7‏ - يوليو/ تموز .)١987‏ ص 8-5. 


لحل 
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باهظاً دون شكء ومع ذلك فلا يوجد أدنى شك في أنَّ حركة الجهاد والمقاومة 
في مجموعهاء ومن حيث زخمها ودرجة قوتها واستمراريتهاء كانت وما تزال 
مصدر فخر واعتزاز لأبناء ليبيا ولأمّتهم كما كانت تلك الحركة مفاجأة مذهلة 
وغير متوقعة من قبل القسادة الإيطاليين الذين تصوّرواء كما مرّبناء أن غزوهم 
العسكري لليبيا سوف يستغرق أياماً معدودات. وأنّه لا يعدو أن يكون ' انزهة 
بحرية حميلة". 


غل أن عاك جلة من الخلاضات والملاحظات حول سركة الللهاد والمقاومة 
في ليبيا تستوجب التوقف عندهاء والتأمّل فيهاء ومحاولة إدراك دلالاتها وأخذ 
الع والدروس منها.. 
أولاً: إن ليبياء بمناكلتكاي و نجائها كلهاء قد شاركت في البّة لمواجهة 
الغزو الإيطالي والتضدي له ومقاومته. وكان أساس تلك 
المبَّة ودافعها (حركة الجَهاذ والمقاومة) هو الدفاع عن الوطن 
والدين . وقد لخّص ذلك عَتَمَوَ المختار بقولته؛ وهو مكبّل 
اللتمدين أبرء: الداس ومع عراشيات: "إنني 
أحاربكم من أجل ديني ووطني”. 1 
ثانا: لعبت الحركة السنوسية» بتجديدها لبروخ الإسلام منذ 
منتتصف القرن التاسع عشر في ليبياء ومن خلال تحذير 
مؤسّسها السيد محمد بن علي السنومي منذ عام ١1865‏ م 
من الغزو النابلطاني (الإيطالي) لبلادهم؛ وحث أتباعه على 
أن يبدأوا في الإعداد الاقتصادي والعسكري لمواجهة الغزو 
0 لبلادهم. ومن خلال زوايا الحركة ونظامها التعليمي 
بقية تنظيماتها التي انتشرت في شتى أرجاء البلاد الليبية» ومن 
0 المساهمة والمشاركة الميدانية والفعلية لقادتها ولزعماتها 
وشيوخها وأتباعهاء الدور الأساس والأكثر فاعلية والأطول 


3 أشار الدكتور علي عبد اللطيف حميدة في ص 17/4 من كتابه سالف الذكر إلى أنَّ أيديولوجية المقاومة أو الجهاد 
لم تكن بسيطة وأنها كانت في غاية التعقيد وضرب مثلاً بآراء الشيخ فرحات الزاوي (تعلم في تونس وفرنسا 
وحصل على ليسانس في إلقانون» واشتغل قاضياً ثم اتتخب نائباً عن طرابلس في البرلمان العثمانيء وقتل في فزان عام 
ه0) . ولكننا نعتقد أنْ الدكتور حميدة 5م يشر إلى أن هناك عنصراً مهما آخر غير "الوطن والدين" قد دخل كمكون 
رئيسى في أيديولوجية المقاومة والجهاد. 


١047 
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مدى في حركة الجهاد الليبي» ولئن بدا ذلك أكثر وضوحاً في 
برقة, إلا أنه ى يكن بعيداً عن بقية أرجاء ليبيا. 


ثالثاً: كانت"القبيلة"هى القاعدة الاجتاعية لحركة الجهاد والمقاومة» 
وكانت "أدوار" الجهاد "المعسكرات" على أساس قبلي؛ فكل 
قبيلة تقدّم عددا من المجاهدين بسلاحهم ومؤونتهم» وعند 
استشهاد أي منهم تعووضهم القبيلة عادة برجال آخرين. أي 
أن القبيلة - وعلى الأخصٌٌّ في دواخل ليبيا- كانت هى القاعدة 
الأمامية للتنظيم الاجتماعي لمقاومة الاستعمار الإيطالي وني برقة 
خاصة. وفي الواقع» كانت هذه الفكرة امتداداً للفكرة نفسها 
ال قامك عليها "الزوايا السخوسية' غل يدمؤشس الدركة 
السيد محمد بن عَلٍ السَنَوَسَيَ. ومن اللافت للنظر حقاً - وني 
برقة خاضة- انعدام المشاجرات وا لخلافات والحزازات التي 
كانث قائمة بين عدد من قبائلهاء فأصبيحت برقة جماعة واحدة 
في جهادها ملظد الطليان. إنهذا "التوظيف" الإيجابي البناء 
للقبيلة وللعلاقبات القبلية + دون الاصطدام بها- هو أمر 
جد يبال نكن 


رابعاً: لعبت المرأة الليبية إلى جانب الرجل دوراً هامّاً في حركة الجهاد 
الليبي. وقد وقع على كاهلها العنء الأكبر من المعاناة جرّاء 
تمارسات الغرّاة الطليّتان الوحشية وغير الأخلاقية وغير 
الإنسانية. لقد لعبت المرأة دور هاماً في الاعتناء بالمرحى 
وإعداد الطعام ونقل الأخبار للمجاهدين وإذكاء حماسهم 
بالزغاريد والغناء. وممن برزت في ساحات الحرب المجاهدة 
(سليمة النايلينة) ".وقد تحدّت الضباظ الآثر الش عن قاتلا 
مع المجاهدين بالجبل الأخضر كيف كان من بين الجرحى» 


نا انظر: زيادة» المصدر نفسهء ص ١٠١1/61١5 61١5‏ ؛ حميدة» ص 0155 1417١؛‏ الصلابي» الحركة السنوسية في ليبيا» ج 
لاء ص 23157 .1١16‏ 
03 انظر: حميدة» ص .١55‏ 


١ 
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ف إحدى المعارك, تجاهدة أصيبت بقذيفة ف صدرهاء 
ورغم ذلك رفضت البقاء للعلاج وعادت إلى الجبهة لتلهب 
معنويات المجاهدين.* 


كاميا : شهدت حركة الجهاد والمقاومة صوراً من التلاحم والتنسيق 
الرائع بين مختلف زع)ء الجهاد في برقة وطرابلس ى| حدث 
في معركة "القرضابية" (إبريل/ نيسان :.)١141١65‏ وما حدث 
في اجتماع قصر سرت الشهير بون وفدين من مجاهدي طرابلس 
وبرقة حيث أبرمواو ثيقة تاريخية هامّة في ١‏ " يناير/ كانون 
العان 14398 كنبا عرفت كذلك ضور أخخزى مسن التتاخر 
والتنازع. بتل الاقتتنال والحروب الأهلية لأسباب شخصنة 


وقبلية ومصالح شخصية. 
سادساً: شهدت حقبة الجهاد باحك فبياسية رائدة» مثل الإعلان 


عن تأسيس "الجمهورية الظرّاتليية" في ١5‏ نوفمب ر/ تشرين 
الثاني ١914‏ . وسوف تبقى هأئه المبادرة - رغم أَنَّهالم تدم 
طويلاً- سبقاً تاريخياً في البلاآ القية مع حيث المضمون 
والصيغة والاختيار. 


سابعاً: أظهر القادة والزعماء الليبيون» سواء في طرابلس أو في برقة» 
استعداداً فائقاً للمناورة السياسية والدبلوماسية مع العدوٌ 
الغازيء وقد تمثل ذلك في عددٍ من محاولات الحدنة واتفاقيات 
الصلح التي أبرموها معه (محادثات الزويتينة 19١7‏ اتفاقية 
عكرمة 1917 اتفاقية الرجمة ١117١‏ اتفاق بومريم ١971١‏ 
في برقة بين السيد إدريس السنومي والطليانء واتفاقية 
صلح سواني بن يادم في إبريل/ نيسان ١414‏ بين القيادات 


انظر : الصلابي المصدر نفسه؛ ج ؟» ص »187١‏ كما وردت إشارة إلى ذلك في الطريق إلى الإسلام ص 15 7؛ فعندما 
وصل مؤلفه محمد أسد إلى معسكر المجاهدين بالجبل الأخضر للقاء بالسيد عمر المختار لاحظ وجود امرأتين: 
إحداهما مسئة» والأخرى شابّة كانتا جالستين في المعسكر بالقرب من إحدى النيران مستغرقتين في إصلاح سرج 
ممزق بمخرز غليظء فقال عمر المختار للمؤلف: "إِنْ أختينا هاتين تذهبان معنا حيث| نذهب» لقد رفضتا أن تسعيا 
إلى الأمن في مصر مع سائر نسائنا وأولادنا . إِنَّما أم وابنتهاء وقد فقدتا جميع رجالم) في الحرب" , 
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الطرابلسية والطليان» وكذلك محادثات الصلح بين الطليان 
والسيد عمر المختار عام 1979). وممّا يلفت الانتباه حقاً 
إصرار هؤلاء الزعماء, في كل المحادثات والاتفاقات التى 
دخلوا فيها مع إيطالياء على هويّة الشعب الليبي ومرجعيته 
الإسلامية» وعلى ضرورة وجود دستور ينظم الأوضاع 
والعلاقات» وعلى ضرورة وجود برلمان يمثل الشعب الليبي» 
وضرورة اختيار من يمثلهم ويقوم على أمرهم بأسلوب 
الانتتخاب. وتعدٌ تجربة البرلمان البرقاوى )١977-١97٠0(‏ 
مح التجارب الذيبةراطية المنكرة راللافسهة للمظرق 
هذا الشأن. 


ثامناً: عانت حركةاطتهاد الليببي» ليس فقط من صور التناحر 
والتنازغ والاقتتال الذي نشبب بي بعض الزعمء والمناطق» 
ولكلن عانى أيضاء وبصورة أَشدٌ وأكبر» من بعض صوّر 
التواطؤ مع العذوٌ الغازي والتآمر معه والقتال إلى جانبه ضدّ 
المجاهدين! ولم تفقتصرهبذه الظاهرة الخطيرة على جهة دون 
أخرئ: أو فئةِ سكانية كلآن غير هاء بل إِنََّا للأسف شملت 
حتي بعضن الشتخصيات المحستوبة على العائلة السنوسية 
(مثل محمد هلال السننومي) والحركة السنوسية. وغالباً ماتمٌ 
ذلك بسببمشاحنات أو بدوافع مصلحية أنانية ((شخصية 
أو قبلية أو جهوية)» ولعب العدوٌ الإيطالي على الدوام» وفي 
معظم هذه الحالات. دوراً هي في استغلال هذه الخصومات» 
وفي تحريك الفتن وشراء الذمم وتقديم الوعود والإغراءات. 

كاسعاً: كان اليهود في ليبيا من أكبر الفئات تواطؤاً مع الغزو الإيطاي؛ 
تان تعجار توت ععرما رعق الأحتار الماود نوج 
ا 0 لكي 
ناحوم) من المرحبين بسياسة التمييز الاقتصادي والثقاني التي 
شرعت السلطات الاستعمارية بتطبيقها في ليبياء إذ رأوا فيها 


١0ه‎ 
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دعبا لمصالحهم الاقتصادية والتجارية وتوسيعاً لنفوذهم. وقد 
وصف راباي طرابلس (موردخاي كوهين) الغزو الإيطالي 
بأنه إعادة لمجد الإمبراطورية الرومانية» ووصف المقاومة 
خارج مدينة طرابلس بِأئََّا بجموعة من المتمرّدين والخارجين 
عن القانون.' 


عاشراً: رغم الإهمال والتخاذل والتفريط الذي طبع موقف الحكومة 
التركية» ولاسيهم| منذ ظهور جماعة الاتحاد والترقي على المسرح 
السياسي التركيء تجاه ليبيا والغزو الإيطالي الذي تعرّضت له. 
ظلت القيادات والزعامات الليبية» وكذلك معظم الأهالي 
في برقة وطرّابلسء على درجة عالية من الاندفاع والصدق 
في ولاتهم للدولة العثيانية» وأكثر من ذلكء في تعويلهم على 
مساندتها لهم في التصدّي لثالك الغزو. 
غير أنَّ تركيا (الاتحادبة) #"#حلي نظرت إلى حركة الجهاد 
في ليبيا من خلال مصالحها الخاصة» بل لم تتردّد في محاولة 
توظيف العواطف الإسلامية التئ تعتمل:في صدور القادة 
والزعماء الليبيين» وفي مقدّمتهم السيكٌ مد الشرّيف. بما يخدم 
مصالحها الإمبراطورية الأنانية» غير عابئةٍ ب| يترتب على ذلك 
من أضرار جسيمة وعواقب وخيمة على حركة الجهاد. 
ومن المحزن حقاً - والجدير بالاعتبار أيضا- أن تركيالم 
تتردّد» خدمة لهذه المصالحء في التآمر على بعض أطراف حركة 
الجهاد. والتلاعب بهاء والاضطراب في تأييدها للزعامات 
الوطنية» الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إرباك حركة الجهاد. 
كما لايخفى الدور المشبوه الذي لعبته "منظمة تشكيلات 


لحن 


5 انظر: حميدة» ص 4١57‏ بعيوء المشروع الاستيطاني لتوطين اليهود في ليبيا؛ انظر أيضاً: فصل "البعد الثالث" في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب. ومن المعروف أن علاقة اليهود بالاستعمار الإيطالي تبدّلت بعد أن استولى الفاشيست على 
السلطة في إيطاليا وناصبوا اليهود العداء. 


١045 
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بحركة الجهاد الليبي." كذلك لوحظ وجود "قوة خفيّة" في 
البلاط العثماني عملت على تعطيل؛ عي سرفلةه ريجرع الببيد 
هه تريب إل لبها عزود قرز سككرية وراد مسي |0 


قرّرتها وزارة الحربية العثانية 


حادي عشر: رغم الظروف القاسية التي كان العالم الإسلامي يحياهاء ورغم 
المعاناة اندي كان يعيشها بان تعرّض ليبيا للغزو الإيطالي» 
تفاعلت معظم الشعوب الإسلامية والعربية مع البطولات 
العظيمة التي سجَّلها الشعب الليبي في مواجهة ذلك الغزوء 
وتدفقت عل ليبيا أفواج من المتطوعين» وبعثات طبية» 
ومعونات ومساعدات وتبرّعات مالية وعينية من شتى أصقاع 
العالم الإسلاميء كا انِرَت الصحافة في كثير من الأقطار 
الإسلامية للتعريض بها حل بالشعب الليبي على أيدي القوات 
الاسستعازية الإيطالية»وكان من أبرز الشخصيات التي لعبت 
دولا باد بإحه 2690 الشحب اليس وجهاد الأمير 
شكيب أر للا نا (م ن لبنان))والقَاتمَقَام محمد صالح حرب» 
رع ةالح لم9 ال رافظ غفيفء'' والدكتور 
سيدٍ دسوقيء'' وعبد القادر طراف. ووالدة خديوي مصر 
(أم المحسنين) والأمين عمر طوسونء وعلي يوسف. 
وعلوبة باشاء وحمد باشا الباسل (من مصر)» والضابط نجيب 
الحوراني (من سوريا)» هذا عدا عشرات المجاهدين الذين 
التحقوا بالجهاد الليبي بحكم انتهائهم إلى الحركة السنوسية 
في تشاد والسودان» ومن : أشهر هوّلاء المجاهد قجة عبد الله 
التشاديء. الذي تولى قيادة أحد أدوار الجهاد في برقة. فضلاً 
عن بعض الضباط العرب الذين جاءوا مع مجموعة الضباط 


راجع ما ورد بشأن دور هذه المنظمة في الفصل السابق "مقاومة وملحمة جهاد خالدة". 

هويدي» ص 1865. 

صار عبد الرحمن عزام أميناً للجامعة العربية في وقتٍ لاحق. 

صار فيم| بعد سفيراً لمصر في لندن . انظر: دي كاندول» ص ١5‏ . 

ظل هو ومحمد صلاح حرب وآخرون مع السيد أحمد الشريفء وقد قتل الدكتور دسوقي عام ١411‏ عن طريق 
عناصر تابعة لرمضان السويحلٍ في مصراته. وهي الحادثة المعروفة بحادثة القافلة. انظر هويدي: ص .1575-1١51١‏ 


١ 1/ 
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الأتراك من أمثال عزيز على المصري»" وجعفر العسكري» 

وأدهم باشا الحلبي. 
وكان من مظاهر تعاطف العالم الإسلامي مع الشعب الليبي ودعمه لجهاده 
ترحيب عدد من الأقطار العربية (من أَهمّها مصر وتونس وسوريا وفلسطين) 


بآلاف المهاجرين الليبيّين الذين نزحوا إليها هربا من الغزو الإيطالي في مراحله 
المتعلفة 


راجع ما ورد بشأن هذه الشخصية في الفصل السابق من هذا المجلد وانظر أيضاً: دي كاندول» ص 17. 


١4/8 
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في ظل سياسة سة "١م‏ للبنة"” 


في شهر يناي ر/ كانون الثاني عام 1977» وبعد نحو عشرين عاماً من المقاومة 
الليبية» تمكن الماريشال الإيطالي "بادوليو" من إعلان الاحتلال الكامل لليبياء 
لتبدأ بذلك مرحلة الاستقرار للاستعمار الإيطالي فيهاء وهي لم تزد على عشر 
سنوات. عدّت فيها إيطاليا الأراضي الليبية بمثابة الشاطئ الرابع لدولتها.؟' 


6 ا ال مهار ابعية بشع أخراضه ودر ا 
السبيل بدأت من قبلء فإن ايهمجاب170 جلها عسيرة ومتعثرة للخاية. 


فخلال هذا العقد الأخير من عمر الاستعمار الإيطالي في ليبيا شرع في تنفيذ 

سياسة "الطّلينة" بل هؤلةة فِأغلتكآلتَتَِركجزءِ من صميم الكيان الإيطالي» 
وصارت الولايات الليية الأزابع (طرابل ع ومضراته وبني غازي ودرنة) 
ولايات إيطالية بكل معنى الكلمة رم طن قانون للرعوية أصبح بموجبه 
الناس في ليبيا رعايا إيطاليين كاثؤاليك» ورعايا إيطاليين مسلمين» ىا سَمِح 
لليبيّين بالحصول على الجنسية الإيطالية من اللدرجة الثانية. 


وني إطار سياسة "الطليئة' فرضت السلطات الإيطالية في ليبيا حظراً على 
أداء الصلوات في المساجد» وأمرت بدك الزوايا السنوسية أو تحويلها لخدمة 
أغراض أخرئ:؛ وأعلتث قراراً رسمياً بإلغاء التقسيرات القبائلية العشائرية كليّة؛ 
وعملت على ضم أبناء الأهالي من سكان المدن لمنظمة "القمصان السوداء". منذ 
سن مبكرة قدر الإمكان. لضان تلقينهم مبادئ الفاشستية» بالإضافة إلى 
تجنيدهم قسراً لأداء الخدمة العسكرية الإيطالية. ولعل أخطر السياسات التي 


3٠‏ للمزيد حول هذا الموضوع انظر: زيادة: المصدر نفسهء ص 4175-١1‏ دي كاندول» ص ٠57-7؛‏ حمدان» ص 
449-37 جتون زايت؛.ضص 18/8-١/11؛‏ الشيخ». ص 1211-117. ١‏ 1 
4 في 194/1١/81‏ عدّت الحكومة الإيطالية ليبيا مستعمرة إيطالية. وفي 70/ ١978/٠١‏ أصدرت مرسوماً يسري 
مفعوله بدءاً من ١975/1١/94‏ يعد ليبيا جزءاً من الدولة الإيطالية. انظر: 
عم[ :0ن عكى لمماتدظء1/1 :2م0ل0لمم.آ ع مستامعةن) طترهاك) كرعارا انه دعنهاى انمء ”ترك ,أنه عاد تتطامل 
.(1999 


١ك]‎ 
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انتهجها المستعمرون الإيطاليون في مضر "الطلينة' هي حرمان الليبيّين من 

حقهم الطبيعي الموروث ني تعلّم اللغة العربية» ومن ثم الارتباط بثقافتهم العربية 
الإسلامية . وترتب على ذلك أن جيلاً كاملا بلغ طور الرجولة في عهد الإيطاليين 
م يكد يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية» وحرصت إيطاليا على إنشاء أجيال 
من الليبيين أشبه بنوع بمسوخ من الطليان يعيشون على هامش الجنسية الويطالية» 
وتتوقف حياتهم على رضى الإيطاليين .كما اهتمّت إيطاليا اهتّاماً كبيراً بعزل 
ليبيا عن العالمين العربي والإسلامي. فأنشأت مدرسة إسلامية للتعليم الديني 
في طرابلس لمنع طلاب العلم من السفر إلى الجامع الأزهر في مصرء أو جامع 
الزيتونة في تونس. 

وخلال هذه الحقبة من الإسيتعار الإيطالي في ليبيا تقدّمت بصورة خطيرة 
خطط إجلاء الوطنيين بالجملة عن المناطق الخصبة» وكذلك اغتصاب الأراضى 
الزراعية ومصادرتها. وفي هذا الصدد. صادرك البسلطات الإيطالية جميع أملاك 
وأراضي ومزارع وبساتين الحركة السنوش ب وجرّدت جميع السكان من ملكية 
الأراضي الصالحة للزراعة أو أن يقيموا فيها؛ ؛كي] نحدّدت لمم الأراضي التي 
يمكن لقطعان ماشيتهم أن تسرح داخلهاء وقامتٌ بالمقابل بتمليك الأراضي 
المصادرة لشركة "اينتى 127177" الإيطالية لاستعارهاء كما شرعت في جلب 
المستوطنين الإيطاليين وزرعهم ف الأراضي المصادرة.*١‏ 


الاك و كمه لمم كه 
اي لل أن سداد الجيش الإيطال في برقة عند 
بداية حرب ١1945- ١915‏ كان يفوق حتاً عدد السكان العرب بنسبة مرّتين 
وتصلت تكقرها. 


6 من الأمور التي ستلفت نظر القارئ في الجزء الرابع من هذا الكتاب التشابه الغريب بين سياسات إيطاليا خلال هذه 
الحقبة بسياسات النظام الانقلابي منذ سبتمبر 21979 ولاسيها في مجالات التعليم» وتفكيك المجتمع ومسخه. وفي 
ملكية الأراضى» وإن اختلفت المسمّيات والمسوّغات. 

017 سامي حكيمء هذه ليبياء (القاهرة: المكتبة الأنجلو المصرية :)١91١‏ ص ١57‏ . 

."0 دي كاندول؛» ص‎ 1١ 
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في ظل سياسة "|| / ينة" 


الليبيّون في المنفى 


فرعت أغداد كبيرة من اللببيين» كا سنيق أن اللحناء إل المجرة عن البلاد 
اواك تح ع ا ريك ل سكي 
ماه 


وكانت مَصابٌ الهجرة الرئيسة هي»ء على ترد تيب أحجامهاء مصر» تونس» 
سورياء لبنانه وعلى حين كانت مصرء ببحكم الموقع الملج أ الطبيعي لأغلب 
لاجئي برقة؛ كان لاجئو طرابلس يجدون ملجأهم الطبيعي في تونس» وغدت 
مصر يومها مقرأ لأكبر جالية ليبية خارج الوطنء ول تكن نظيرتها في سوريا قليلة 
الأهمية كذلك ." كما وجدات أعداد أخرى من الليبيين ملاذاً في تشاد والجزائر 
وفلسطين والأردن والحجاز وتركيا.'! 


أما المسيد إدريس السسنوسي فََلقّالرَحَممن أن الحكومة المصرية قد رحبت 
به للإقامة فوق أرضها فنا أوضتطلك له أنه يتحتم عليه بصفته لاجثا أن يمتنع 
عن النشاط السياميي» خرصا منها على بعيدةئإكَيناب الإيطاليين الذين 
كانت لهم مع مصرء وَلاسْنيئ] مع الأسسرة الحناكمة» صلات صداقة. 5 
ومن ثم فقد عاش طوال الفترة مَابين ١977‏ و979١‏ حياة شديدة العزلة» 
ولم يشارك في أي نشاطٍ سيامي أو اجتماعي. ول يستغل مكانته كأمير ولا 
ل 0 تكد در 


مرور مصري . 
ويبدوأنَ احكومة المصرية كانت تنظر إلى أتباع السنوسية المهاجرين في 


18 سامي حكيم. المصدر نفسه. ص .١54١‏ 

194 الصلابي» الحركة السنوسية» ج”". ص (597). 
59 خدوريء. ص 7" وما تلاها. 

.17 دي كاندول» ص‎ ١ 
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مصر على نَّم مجرّد جماعة شديدة الفقر عديمة الأهمية لا تحمل أيّ وزنٍ سياسي» 
ومن ثم فلم تعر أدنى اهتمام لصالح السيد إدريس ومستقبل شعبه :ركان بعصم 
اللاجئين الليبيّين في مصر في حالة فقر مدقعء يحتالون على العيش كخفراء أو 
عسّال مياومة في الفيوم وأسيوط . وقد وصف ذلك مقيم بريطاني في مصرء ما 
أحاط بأحوال السنوسيين في ذلك الوقت» قائالا: 


"لم يصادفني من السنوسيين أيّ واحدٍ يملك أيّة وسيلة للعيش إطلاقاً بل 
كانوا معدمين كلهم؛ يعيشون على مجرد الكفاف. السيد إدريس نفسه كان دائ) 
يعان من ضيق ذات اليد فيم| بقيت أملاكه المتواضعة مثقلة بالرهون"."" 


وفضلاً عن انشغالالأغلبية الساحقة من المهاجرين اللييّين في مصر 
في تحصيل معاشهم. فإنَ وضعهمظل متقلقلاً بسبب الاحتجاجات المستمرٌة 
التي كانت الحكومة الإيطالية تقدامها إلى اليكومة المصرية على نشاطهم؛ لأنه 
يحول دون استتاب النظام والاستقرار دا |'اليبيا نفسهاء الأمر الذي دوا 
الحكومة المصرية قد أذعنت له. وحظرت عََنَتالمهاجرين الليبيّين تممارسة أي 
نشاط سيامسى.'" 


وينطبق الأمر ذاته على المهاجرين الليبيين في مغظم الأقطار العربية» إذ كان 
أكثرها في ذلك الوقت تحت السيطرة الأوروبية.؛" 


كان من بين التجمّعات الليبية المهاجرة النشطة. ؛ تجمّع الليبيّين في سورياء 
فقد تمَكّن هؤلاء في عام ١47/‏ من تأسيس "ججعية الدفاع الطراباسي والبرقاوي 
ا مسد ' وانتتخب بشير السعداوي" رقماء وعد 


تق شد شيواسك ترا الجيية . وقد وضعت الجمعية عام ١174‏ الميثاق الوطني 
للشعب الطر] بلس بقاري ) رتقطضدمواد. 


؟» دي كاندول» ص 54 . طبعاً لايعني هذا أن الشعب المصري قصّر في نصرة ة الشعب الليبي وفي تقديم العون 
للمهاجرين الليبيّين» » فضلاً عن المجاهدين داخل ليبيا حتى عام 1971 . 

519 لخدوري. ص 79-17/8. ما أشبه اليوم بالبارحة ! 

45 المصدر نفسهء ص /7. 

30> شكريء السنوسية دين ودولة؛ ص ”171/7- 7/0 

35 قامت الجمعية بفتح فرع لها في تونس عام برئاسة محمد عريقيب الزليتني. 

/7 للمزيد حول الجهود التي بذهها بشير السعداوي في المنفى راجع المقالات التي نشرها الكاتب السوري محمود السيد 
الدّغيم في صحيفة الحياة اللندنية في الأعداد الصادرة ما بين /37؟/ 7/ 1١998‏ و5/ 7/ 1998. 
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في ظل سياسة "|| / ينة" 


-١‏ تأليف حكومة وطنية ذات سيادة قومية لطرابلس- برقة يرأسها زعيم 
مسلم تختاره الأمّة. 
2-9 دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور البلاد. 
- انتخاب الأمّة مجلساً حائزاً على الصلاحية التي يخوّله إيّاها الدستور. 
- اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية في دواوين الحكومة والتعليم. 
ه- المحافظةعلى شعائر الدين الإسلامى وتقاليد القطرين في 
جميع أرجائه. 
5- العناية بالأوقاف الإسلامية وإدارتها من قبل لحنة إسلامية. 
- العفو العام عن جميع المشتغلين بالسيآسّة داخل القطر وخارجه. 
 -‏ تحسين العلاقنات بين الأمّةالطرابلشية البرقاوية والدولة الإيطالية 
بمعاهدة يعقذها الطفان ويصد قي المجلس النيابي. 
وقد نشطت الجمعية في المجال الإعلامَيَ بالتعاون مع العناصر الوطنية في 
البلاد العربية» وكان في مقدّمتهم الآفير شكيبٍ أرسلان الذي جعل صحيفة 
"الأمّة العربية". التى كان يضدرها في جنييفت باللغة الفرنسية» منبراً لهذا 
النقناط 1 


وقدَّمت الجمعية في 7 ديسمبر/ كانون الأول عام ١97١‏ وثيقة تاريخية عن 

"القضية الطرابلسية- البرقاوية" إلى المؤتمر الإسلامي في القدس*' كا أدّى بشير 
السعداوي رئيس الجمعية فريضة الحج عام 2197١‏ وألقى خطابا على مسمع 
آلافٍ من الحجاج في مكة ند فيه بمظالم الإيطاليين في ليبيا.'' وأعيد تشكيل 
الجمعية من جديد عام ١14٠‏ فأسندت رئاستها إلى الدكتور كامل عيد. وبقيت 
منذ ذلك الحين تحت إرشاد الأمير إدريس وتوجيهاته من مصر. "١‏ 

7 خدوري» ص 78. 

حرا انظر: حاضر العالم الإسلامي» ج 7 ص 0 

ل خدوري» ص 78. 1 


.71/6 الأشهب. المصدر نفسه؛ ص‎ 3١ 


ع 
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اندلاع الحرب العالمية الثانية 


عندما لحا الأمير إدريس إلى مصر عام ١1971“‏ كان في عنقه بيعتان من زعماء 
وشيوخ وأعيان برقة وطرابلس» ومن ثمّ كانت الأغلبية الساحقة من الشعب 
الليبي تنظر إليه على أنه ممثلهم الشرعي الحقيقي .كما حرص الأمير إدريس» من 
جهة أخرى. على الحفاظ بالعلاقة الودّية التي نشأت بينه وبين الإنجليز منذ عام 
4 (أثناء مروره بمصر لتأديته فريضة الحج ذلك العام). ولعل هذا يفسّر ما 
ورد على لسان غراتسياني بحقه عندما قال: 


"إذا أردنا أن نقضي مرّة واحدةاعلِىالعصيان يجب أن يغيّب إدريس من عالم 

الوجود. فإذا مات هو مات معه التمرّد والعضيان» يجب لتحقيق هذا أن نضغط 

على مصر حتى تسلّمه لناء أو ننفذ تكن فلهمة كن وراء ستار"."” 

ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تقوم بريطانيا في عَامٍ 147*5. في أعقاب تدهور 
علاقاتها بإيطالياء نتيجة قيام الأخيرة باحتلال الحبشةبنالقوٌة»»بالاتصال بالأمير 


إدريس السنوسي في مصر بواسطة أدميرال الأسطول الإتجليزي الرابض في 
الإسكندرية.” 


وفور اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر/ أيلول 1414 عقد أعيان 
ليبيا المغتربين اجتماعاً تاريخياً في بيت الأمير إدريس السنوسي في الإسكندرية» 
بين ٠١‏ و77 أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام" وقد ضمّ الاجتاع نحو 
أربعين شخصية من طرابلس وبرقة» وبحثوا في خطة العمل المناسب في حالة 
قيام تحال بين إيطاليا والمانياء ونجح المجتمعون في تناسي الخلافات التي دبّت 
بينهم في ظل حياة المهجرء وأصدروا وثيقة تاريخية في 4 من رمضان ١70/6‏ 
الموافق 7 من أكتوبر/ تشرين الأول ١9179‏ تقرّر أن يعهد بموجبها بالزعامة 


.07١ الأشهب. برقة العربيةه ص‎ ”١ 
.316 رذ الصلابي» الحركة السنوسية» ج لا ص‎ 
.154 57؛ دي كاندول» ص‎ -5١ انظر: خدوري» ص‎ >73 
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العامّة للسيد إدريس» شريطة أن يعيّن "لجنة مشتركة" من زعماء طرابلسيين 
وبرقاويين تكون مهمّتها تقديم النصح للسيد إدريس في كل عمل قد يتخذ 
ما يتعلق بتحرير بلادهم.”” وقد جرى إبلاغ رئيس الوزراء المصري والسفير 
البريطاني في القاهرة بفحوى تلك القرارات.'” 


في العاشر من يونيو/ حزيران ١45٠‏ أعلنت إيطاليا الحرب على بريطانياء 
وكان من بين ما قامت به بريطانياء كرد فعل لتصرّف الحكومة الإيطالية» 
الاتصال بالأمير إدريس عن طريق الجنرال (ويلسون) آمر القوات 
البريطانية في مصر تحت قيادة الجنرال (ويفل) وطلبت منه المساعدة في المجهود 
الحربي ضدّ الإيطاليين. 


دعا الأمير إدريس فوراً الزعماء الليبيين في المهجر إلى اجتماع في القاهرة 
وي ا ارو يواست الال سيل 
معبر ا عن الثقة في كباله أثلبالامر إدريس مغر ضاعن 
الليبيّين في علاقاتهم مع جوقطا نيال و الااتماق على لاا حيس ليبي يسمّى "القوة 
العربية الليببّة" للقتال إك جانيث القواتت"البريطانية ضد الإيطاليين."” وكان 


الجنرال (ماتيلاند ويلسون) حارف اليوم الثالث للاجتباع. 


كان ذلك الاج مسن لاسي !اتا المتكرة الت ي+ظهر فبها الاختلاف في 
وجهات النظر بين الزعماء الطررابلسيين والبرقاويين؛ ففي الوقت الذي ل يبد فيه 
البرقاويون أيّ اعتراض على انتهاز الفرصة لاستئناف الجهاد ضدّ الطليان لأنَ 
ذلك لن يعود عليهم إلا بالكسبء ولن يخسروا أكثر تما خسروا على أي حال» 
كان الطرابلسيون يشعرون بالحرج خوفا من انتهاء الحرب بانتصار دول المحور 


”7 يمكن مراجعة نص الوثيقة في ص 70-7١9‏ ني كتاب الصلابي» المصدر نفسه؛ وقد وقع على هذه الوثيقة نحو 
)0١(‏ شخصية ليبيّة »كما بادرت "جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي" في دمشقء برئاسة بشير السعداويء بتبني ما 
جاء في تلك الوثيقة. 

5 حول تفاصيل الاتفاق الذي أسفر عنه ذلك الاجتما »انظر : شكريء المصدر نفسه. ص 5 -55» وأصبحت 
الوثيقة المحتوية للقرارات الصادرة عن الاجتماع» التي أرسلت رسمياً إلى الجنرال ويلسونء هي الأساس الذي 
قام عليه التعاون بين الليبيّين وبريطانيا . وقد وافق عليها المهاجرون الليبيّون في سوريا والسودان وتونس» وعرضوا 
الانضمام إلى مواطنيهم في مصر. خدوري؛ ص ”477 -50. 

ذا الصلابي. المصدر نفسه. ج '؟. ص 5 77 وما بعدها. 
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فيأخذ عليهم الطليان قتالههم في صفوف الأعداء."” وقد أدَى هذا التوججس 
لدى الطرابلسيين إلى إحجام عدو بمن شارك منهم في الاجتماع عن الموافقة عل 
قراراته» وانسحبوا منه. . وقد تردّد أن عبد الرحمن عزام باشاء' "الذي كان وزيراً 
نقوضياً ف .وؤارة الخارجية المصرية انذالكة لعب دور جلت فى تخريضن اللييين 

من إقليم طرابلس على رفض فكرة الأمير إدريس بتأسيس جيش ليبي يقف 
إلى جانب الحلفاءء إذ إن الرأي السائد في المشرق العربي يومذاك أن دول الممحور 
(المانيا وإيطاليا واليابان) هي التي ستخرج منتصرة في الحرب.'؛ 


قام الأمير إدريس» فور توصّل الاجتاع إلى قراره المذكورء بالتعاون 

مع البريطانيين في تنظيج"القوة العربية الليبية" التي تكوّنت في معظمها من 
البرقاويين اللاجئين بمصر ومن ضيمنهم بعض المجاهدين الذين تمكُنوا من 
عبور الحدود المصرية بعد اشتراكهم في المققاومة ضدٌ الإيطاليين ول يليك جيسن 
أن وصل إلى قوةٍ قوامها أربع كتائب قتالئةوكتيبة أركان (أي نحو 4٠٠١‏ 
مقاتل). 


وقد حدث أن وقعت قرب سيدي براني خلال,شهر ديسمبر/ كانون الأول 
معركايين القسوات الريطابة والزيطال اقرغ يها الأخيرة» الأمر 
تقلوا إل معسكرات الأسرى فى منطقة قناة السويس» .و قة أ22 الأمير إدريس 
في التردّد على هؤلاء الأسرى» ونجح في ضمٌّ عددٍ كبير منهم إلى "القوة العربية 
الليبية" الوليدة حتى وصل تعدادها إلى ٠٠0(‏ 0 5 


وقد شاركت وحدات "القوة العربية الليبية" في الحملات العسكرية التى 
جرت على امتداد السنوات »1447-115٠‏ وقدّمت كل ما عندها لدعم 
الصف البريطانيء كم لم يتردد الأهالي المدنيون داخل برقة في تقديم مساعداتٍ 


781 دي كاندول» ص 19؛ خدوريء ص 57. 

73 مرَّ بناكيف أَنْ عبد الرحمن عزام شارك في جهاد الليبيّين ضدَّ الاحتلال الإيطاللي »كما أنه رافق الأمير إدريس عندما 
هاجر إلى مصر في أواخر عام 1977. 

٠‏ مذكرات محمد عثمان الصيد» رئيس الحكومة الليبية السابق, محطات من تاريخ ليبيا (الرباط: [دن]» .)١945‏ ص 
/ا7. 

.١١7؟ص‎ ء)١91 هنري ميخائيل» العلاقات الإنجليزية الليبية (القاهرة: الحيئة المصرية العامّة للكتاب»‎ :١ 
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اندلاع الحرب العالمية الثانية 


جريئة ومحفوفة بالمخاطر للجيش البريطانى.'؛ وقد اعترفت الحكومة البريطانية 
جريكة و جموفه , يش البريطاني. وفداعتر بريطاب 
رسميا بأمّية المساعدات التي قدّمها الليبيُون» بقيادة الأمير إدريس السنوسي» 
أثناء الحرب. وذلك حين نوه بها وزير الخارجية (أنطوني إيدن) في تصريح أدلى به 
أمام مجلس العموم البريطاني بتاريخ 8 من يناير/ كانون الثاني 37957. "؛ 


كانت المنطقة الساحلية الواقعة بين (العلمين) في شال مصر و(مارت) بين 
تلال مطماطة وخليج قابس بتونس الممتدّة لنحو ٠٠٠0(‏ , 0) ميل مسرحاً لمعارك 
وعمليات حربية ضارية ومتواصلة بين قوات ال حلفاء والقوات البريطانية من 
جهة, وبين القوات الإيطالية والألمانية من جهة ثانية» على امتداد السنوات 
١19553-8٠‏ . وقد شهدت عمليات كر وفرٌ بين القوات المتحاربة» وتبادلت 
الأيدي برقة ثلاث مرّاتِ قبل أن يستولي عليها الجيش الثامن البريطاني خهائياً؛؛ 
في أواخر عام .١957‏ 


ومن التطورات المفاجئة التي شهدتها تلاك الحرب نجاح القائد الألماني 
(رومل) في إحراز مللسلة من الإنتقاراتةءالباهرة على القوات البريطانية في 
شرقي برقة في أوائل صيفت ١447‏ »وقد مكينته ِلك الانتصارات من الاستيلاء 
على طبرق والتوغل في مصر حت مَل إن نقطةٍ على الساحل لا تبعد عن 
الإسكندرية غير ستين ميلا فقط."فاذا الطريق مفتوحا على مصراعيه أمام قوات 
المحور لاحتلال مصر. وطار موسوليني من زوما إلى بلدة "القبة" في الجبل 
الأخضر ببرقة وهو على أتمٌ الاستعداد لقيادة جيوشه المظفرة والزحف بها على 
القاهرة راكباً حصاناً أبيض. وقد أثارهذا التتحوّل المفاجئ في مجحرى الأحداث 
مويحة من الذغر و مصرء ست إن القجاد التريطاتة أجلت هذ المدّه للقلده 
المنطقة من الأهالي. وكان من جرى إجلاؤهم في تلك الأثناء مجموعة من الزعماء 
الليبيّين الذين أيّدوا الحلفاء» وعلى رأسهم السيد إدوسن الى أقيع بالذهاب إلى 
القدس بدلا من السعودية.”؛ وتم في الوقت نفسه نقل الليبيّين المدنيين الآخرين 
إلى فلسطين والسودان» حيث بقوا هناك إلى ما بعد "معركة العلمين" في 7 من 


؟ للمزيد حول هذا ا ملوضوع انظر: الصلابي» المصدر نفسهء ص 75 1-/737"17. 

1 انظر: دي كاندول» ص 119-55. 

5 خدوريء. ص 5 2؛ حمدان» ص 58-40 . 

5 يبدو أنَ الملك عبد العزيز بن سعود لم ترق له فكرة انتقال السيد إدريس إلى الحجاز بسبب بعض الموانع المذهبية من 
جانب الزعماء الوهابيين. دي كاندول» ص 18. 
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أكتوبر/ تشرين الأول ١957‏ التي انتصر فيها القائد البريطاني مونتجمري على 
قوات المحور بعد قتال شرس دام اثني عشر يوما.'؛ 


وقد واصل الجيش الثامن البريطاني بقيادة مونتجمري انتصاراته على قوات 
المحورء فأكمل احتلال برقة» وأعلنه في ١١‏ من نوفمبر/ تشرين الثاني »١9557‏ 
وتم الاستيلاء على مصراته في 18 يناير/ كانون الثاني »١451“‏ كما سقطت 
طرابلس في أيدي القوات البريطانية الزاحفة في “71 من الشهر ذاته» كما احتل 
الفرنسيون بقيادة الجنرال لوكليرك فزان في الوقت نفسه. وبعد أسبوعين من 
ذلك تمّ إجلاء بقية قوات المحورء وخُرّرت ليبيا تحريراً كاملاً منهم."؛ 


على الرغم من أنَّ الوب العالمية الثانية أسفرت عن دحر قوات المحور» 
وهزيمة القوات الإيطالية ورَيشيْلهاً عن ليبياء فإنَّالمعارك التي جرت خلال 
تلك الحرب. والتي كانت الأراضي الليْثِية» ولاسيم| برقة» مسر حاً دائيا لها - على 
امتسداد ٠‏ 1447/195- الحقت بالبلاد اللْينة دثاراً وخراباً هائلين» كما عانى 
خلاها الليبيون ويلاتٍ وأهوالاً شديدة وبالغة” 


لقد اكنسحت القوات المتقاتلة مدن برقة عِدَّةَ ميرّات جيئة وذهاباً حنى 
حرثتها حرثاء وكانت هذه المدن الضحية الكبرى لحركة امد والجزر التي كانت 
أعنف المعارك تركّزاً فيهاء وعلى سبيل المثال فقد دُمّرت 384/20 مدينة طبرق» 
على حين فقدت بنغازي /١‏ من مبانيها. "أ 

كتب الصحفي البريطاني "مورهيد" يصف مدينتي درنة وبنغازي إِنّان تلك 
المعارك: 


"المدينة الجميلة درنة قد احترقت ونهبت وخرّبت مزارعها الإيطالية .. أما 
بنغازي في شتاء ١95 ١‏ فلم تعد مدينة البته» فقد حطمتها المتفجرات الثقيلة» 
وتركتها خالية خربة ومحزنة باردة» وأغلقت المتاجر والأسواقء وتتابع الخراب 
بعد الخراب» واستمرٌ سلاح الطيران البريطاني مذة عام كامل يقصف المدينة 


5 دي كاندول» ص /18-510. 
/عٌ خدوريء ص 5 45 دي كاندول» ص 19. 
0 حمدانء» ص 97-55ا5. 
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اندلاع الحرب العالمية الثانية 


ليل نهار حتى أصبحت أثراً بعد عين.. "43 


وقدّم دي كاندول ني كتابه "الملك إدريس عاهل ليبيا' وصفاً لما كانت عليه 
الحالة في مدينتى طبرق وبنغازي في شتاء سنة ١957-87‏ جاء فيه: 


"بدأ موسم الأمطار مبكّراً في شتاء سنة .١1447-١957‏ وفي شهر نوفمير 
(تشرين الثاني)» حين كان الجيش الثامن يواصل تقدّمه عبر أراضى برقة» 
قنك سانيا اكذيرة مادق مامه الفرضى والعزاب ل كل مكان.وكاة 
الإيطاليون قد أخلوا البلاد من جميع مواطنيهم المدنيين البالغ عددهم آنذاك 
نحو أربعين أو خمسين ألف نسمة . فغدت مدينة طبرق شبه خالية من الحياة 
تماماء وقد تهدّمت كل مبانيها تقريباء وغصٌ الميناء الواسع بحطام ماثة وثلاثين 
سفينة غارقة» وبدت آثار القصف الجوي في ما خلفته القنابل من دمار شامل 
في البردى ودرنة» وفي بنغازي بؤجد خاصء حَتَىَ إِنَّ كثيرين من سكاهها لاذوا 
بالتلال والأغواز خارج الملان: وكانت فوح المنحدرات التي تناثرت فوق 
أرضها بقايا الدبابات والشباخناتك المتكتوّقة أشبه بحقل ألغام هائل لا أَوَّل له 
ولا آخرء فكانت سسيارات اليش عرضة لخنظر المملاك في أيّ لحظة إذا حادت 
عن الطريق العام: وقد تعطلحة التدقات العامّة كالكهرباء والمياه والمرافق 
الصحية؛ لأن قوات الع دوتقظل انسحابا من بنغازي دمّرت محطة توليد 
الكهرباء» ونسفت سدودالميناء» كما عمدت إلى تلويث المياه بتحويل قنواتها 
للمرورفي مجاري المذينة. وبقية.المباني القليلة القائمة على جانبي الطريق كانت 
معبّأة بالشراك القاتلة والمتفجرات المخبّأة في كل ركنٍ منها . أما في منطقة الجبل 
الأخضرء وهي لم تشهد كثيراً من معارك الحرب. فإِنَّ الأضرار المادية كانت 
أخف وطأة» غير أن بيوت المزارع البيضاء الجميلة التي هجرها ساكنوها 
الطليان بدت موحشة وخاوية . ولم يعد حول القرى سوى القليل من الزراعة» 
بين| لم يبقٌ أي آثر على الإطلاق للحرف أو التجارة» فمظاهر ا حياة العادية قضي 
عليها بالكامل..".'* 


كا يقدّم دي كاندول في كتابه المذكور وصفاً لم كانت عليه الأحوال الصحية 


4 نقلآعن جون رايت» ص 19/8-11/7. 
كا دي كاندول» ص 18. 


"4 
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في برقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ودخول الجيش البريطاني إليها: 


".. لقد ظهرت ثمَّة مشكلة خطيرة وهي كثرة الإصابات من جرّاء وجود الألغام 
والمتفجّرات التى خلّفتها جيوش الأعداء قبل خروجها من البلاد .. كما كانت 
هناك مشكلة ارتشاع تسب المرض بين اللبيين عموماً .. كانت هناك الاك 
تفشّى الأمراض السارية مثل الجدري والحمّى ونسبة عالية من المصابين بالتدرّن 
والتراعويا وارتفاع معدّلات الإصابة بالأمراض التناسلية التي اعتبرت سبباً 
مباشراً في انتتشار حالات العقمء وزيادة نسبة وفيات الأطفال..". 


".. وكانت المرافق العامة من شبكات توزيع الكهرباء والمجاري قد دمّرت عن 
آخرهاء فلم يعد بالإمكان إصلاحها ... وقد انارت معظم المباني فتحولت إلى 
بجرّد أكداس من الأنقاض تَخصٌ بالجرذان. بينا ظلت رائحة الموت والعفونة 
تخيّم عليها شهوراً طويلة ... وم يكن من المستطاع إعادة مواسير المياه والمجاري 
الرئيسية إلى حالتها الأولى لأَمّها خ ريت إن نحو متعمّدء ولم يعثر على أيّة خرائط 
توضح تصميمها الأصلي..".1* 

أمَا اللورد رينل 0410008 اعصدع18 فيورد في هذا الصدد : 


"لقد مُدَّمت مديتتا البردية (البردى) وطبرق تبدى] ساي #رّضت مدينة 
بنغازي لدمار شديد. وشهد المواطنون الجيوش الغازية تحتل بلادهم ثلاث 
انتقام الجيوش الإيطالية منهم لموقفهم الودّي من الجيش البريطاني» وواجه 
عدد منهم الإعدام بالرصاص لأسباب تافهة جدا". 
"وبسبب تكرّر عمليات الاحتلال والانسحاب عانت برقة الأمرّين» ليس 
الأهوال"."* 
ما الدمار الذي خلفته الحرب في منطقة طرابلس فقد كان نسبياً قليل الأثر 
مقارنة با لحق بمنطقة برقة» | أن المصائب التى حاقت بسكانبا كانت دون ما 
عاناه أهل برقة."” 
ليك المصدر نفسهء ص 5/. 


”5 نقلآعن خدوري» ص 51-550. 
ا *3ة المصدر نفسهء ص /77/8-1551. 
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الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية 


تولّت بريطانيا طوال السنوات ما بين ١457‏ و1401» بموجب (معاهدة 
لاهاي) مسؤولية حكم برقة وطرابلس» وتولّت فرنسا حكم فزان باعتبارها 
مناطق محتلّة من العدو (إيطاليا) . وقد ألزمت أحكام (معاهدة لاهاي) بريطانيا 
وفرنسا باخارامستق السيادة الإيطالية القائمة ضمناً وعدم اتخاذأيٌ إجراءِ 
دستوري من شأنه أن يؤثّر في وضع البلاد مستقبلاً. 5 
)( الإدارة العسكرية البريطانية فى برقة 
تشرين الشاني عام 184 وق ادي شرن ذلك الشهر أعلن الجرال 
مونتجمري احتلال بريطانيا لبرقة+وكد13ق]علانه السياسبة البريطانية للإدارة 
العسكرية.** 


كان مقر الإدارة العسكرية البريطانية فا آلمرج خلال عام .١1157‏ ثم نقل إلى 
بنغازي عام 2.١157‏ وتم تبديل اسم الحكومة العسكرية البريطانية إلى الإدارة 
العسكرية البريطانية في ١٠١‏ مارمن/آذاز 14857,. 

ورغم أنَّ السيادة الإيطالية في القوانين ظلّت مستمرٌة في البلاد (ني انتظار 
وضع حد للاحتلال الإيطالي بموجب معاهدة صلح) فقد جرى تبذيب 
القوانين الإيطالية السارية مما أضيف إليه من المواد الفاشستية» كما أدخلت عليها 
التعديلات التى اقتضتها الضرورة العسكرية» وحاجات الأهلين الملحّة. "2 


وخاال سق الإدارها العسناك ري ادر اده سرع ادم بل ارسي لعزي 
(المرجء أجدابياء شحات. درنة» طبرق» الكفرة» ومدينة بنغازي ومنطقتها) ثم 


كن دي كاندول» ص ١ل.‏ 
65 للمزيد حول هذا الإعلان انظر: خدوري» ص 05-/01. 
كه خدوري» ص (08). 
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أعيد جمع هذه الأقضية في ثلاثة فقط. كى| جرى إنشاء خدمة مدنية أهلية سنة 
4 ومجلس بلدي عيّن أعضاؤه من الوجهاءء. وقد برهن على أنه كان 
المعبّر عن الرأي السياسي في برقة. (وقد نشر خلال عام ١158‏ إعلان خاص 
بالمجالس البلدية توسّعت بموجبه سلطة أهل البلاد من المستوى التنفيذي إلى 
المستوى السياسي). كما شهد عام ١457“‏ إنشاء مكتب للمعلومات في بنغازي 
شرع في إصدار صحيفة عربية اسمها "جريدة بنغازي". ورغم حاجة البلاد 
بسبب الدمار الذي لحق بمدنها ومرافقهاء والفقر والعوز الذي كان فيه أهلهاء 
فإنَ الإدارة البريطانية لم يكن بمقدورها أن تفعل أيّ شيء» ولاسبما في مجال إقامة 
المشروعات الجديدة» بسببية قلة الأموال المتوفرة لديها وبحكم سياسة التقشف 
التي ي: يتحتم على الإدارة العتشكرية أن تتقيّد بها. 45 


(ب) الإدارة العسكرية البريظانية:في طرابلس 


قامت الإدارة العسكرية البريطانية مقا في منطقة طرابلس في ١١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول ١9157‏ عندما نشر الْجتررا ل مونتجمري, من مركز قيادة 
الجيش الثامن بالقرب من أجدابياء عدداً من الات كان أوّا الإعلان بأن 
المنطقة أصبحت تحت الاحتلال البريطاني . وفي صباحايوم '77 من يناير/ كانون 
الثاني من عام ١9157‏ تسلّم مونتجمري رسمياء عند بأج بين #شيرء مدينة 


طرابلس بحضور الحاكم الإيطالي** (825660 ع:8]0)» ونائبه» ورئيس 
البلدية؟ 235 


وخلال فترة الإدارة البريطانية قسّمت منطقة طرابلس إلى ثلاث ولايات» 
هي طرابلس ومصراته وغريان» وقسّمت كل ولاية إلى مجموعةٍ من الأقضية 


7ه المصدر نفسهء ص 0-59١5؛‏ دي كاندول» ص "/ا. 
ليك عرفت ليبيا خلال الفترة منذ 5 7/ ١19379 /١‏ وحتى ذلك اليوم سنّة حكام عامّين هم: 
)١(‏ بييترو بادوليو (820008110 متناع1ط) من ١959/١/55‏ إلى١9/؟7١/1977.‏ 
(؟) إيتالو بالبو (0طل8 819ن1) من ١975/١/١‏ إلى 5/78/ 1950. 
فرق جوسيبي بروني (8110101 111500 ©) من ١950/5/78‏ إلى ١15١/5/1١‏ «يومان فقط). 
(4) رودولفو غراسياني (نسهذتة:6 2000150) من 194١/5/9٠‏ إلى 7/11١‏ 1441. 
(6) إيتالو غاريبالدي (0101طتنه© 1]12810) من ١951/7/١١‏ إلى 19//ا/ 19541. 
() إيتوري باستيكو (0ع1ا835 ع81]101) من ١951 /1/ /1١9‏ إلى 77/ /1١‏ 1957. 
انظر: ستيوارت (5167/8116 3012) . 
4 خدوريء ص 15 ؛ الصلابيء المصدر نفسهء ص 779. 
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الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية 


بحيث كان في المنطقة كلها 7١‏ قضاءًء بالإضافة إلى عددٍ من المراكز. "” 


كانت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس قد اضطربت بطبيعة 
الحال بسبب الحرب» لكن منطقة طرابلس كانت أحسن حالاً من برقة» لأن 
عدداً كبيراً من الفلاحين الإيطاليين ظلوا في مزارعهم ومستعمراتهم» »كما بقي 
كشيرون من مواطنيهم في المدن» وقد ساعد ما أنفقته بريطانيا مدّة الحرب على 
تيسير الوضع المالي بالمنطقة. وفي أغسطس/ آب عام 1447 قامت مظاهرة في 
مدينة طرابلس انتهت بتقديم عريضة احتوت جملة من التظلَّات والمطالب إلى 
المسؤول عن الإدارة البريطانية في طرابلس المستر ترافرس روبرت بلاكلي. 


وجدير بالذكر أنه ععلى الرغم من أنَّ منطقتي طرابلس وبرقة كانتا تحت 
الإدارة العسكرية البريطانية فإنَ تنقّل السكان بين الولايتين كان مقيّداء وكانت 
التجارة بينهما خاضعة لرسوم جم ركية. '' 
رج الإدارة العسكرية الفرنسية فى فزان 

أورد محمد عشمان الضَيدا(ارئيس احكوملة إلليبية الأسبق) في مذكراته أن 
المللك إدريس حكى لهبشسخصباً نانوك الفرسي شارل ديجولء الذي كان 
أيامئذٍ قد أسّس قوات فرنسا الحرّة#(اتصل به (بالأمير إدريس) في مصر وعرض 
عليه التعاون على طرد إيطاليا من ليبياء وأنه بناءَ على ذلك قام بمكاتبة أحمد سيف 
النصرء وكان مقي مع آلاف الليبيينَ ما بين تشناد والنيجرء وطلب منه تشكيل 
جيش ليتعاون مع قوات فرنسا الحرة لدخول إقليم فزان» فاستجاب أحمد سيف 
النصر (الذي وصفه الصيد بأنه كان من أتباع الطريقة السنوسية» ومن كبار 
المجاهدين الليبيين» ومشهود له بالشجاعة والنزاهة والكرم) إلى طلب الأمير 
إدريس» وقام بتجنيد الليبيّين المهاجرين ني تشاد والنيجر من قبائل أولاد سليمان 
وورفلة وزوية والقذاذفة. وتولت قوات فرنسا الحرّة تدريب هذه القوات الليبية 
وتسليحها لتدخل في الثالث من يناي ر/ كانون الثاني 5 ١9‏ إلى إقليم فزان مع 
القوات الفرنسية بقيادة الجنرال الفرنسي لوكليرك دي هوتكلوك.” 
٠‏ خدوريء ص ”57. 


5131 المصدر نفسه. ص ”15-57. 
51 الصيد.ء ص .7/8-١1/‏ 
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ومن جهةٍ أخرىء تمّفي ١7‏ من الشهر ذاته الاتفاق بين الجنرال البريطاني 
ألكسندر والجنرال لوكليرك على أن تتقدَّم قوات فرنسا الحرّة من بحيرة تشاد 
وتحشل واحات فزان في الجنوب الغربي من الصحراء الليبية» والاتفاق أيضاً 
على أن يمد النفوذ الفرنسي إلى خط العرض 7 شالأء وخط الطول 18 
شرقاً وبعد ثلاثة أيام احتلت القوات الفرنسية غدامس ودَرّجء وسِتّوان» وتم 
الاتفاق على أن تدير القوات الفرنسية هذه المنطقة أيضاً. ”7 


كان سكان فزان لا يتجاوزون ٠(‏ 5) ألف نسمة. وقد قسّممت السلطات 
العسكرية الفرنسية الإقليم إلى خمس مناطق» وهي سبها والشاطئ ومرزق 
وغات وغدامسء وكل!منطقة من هذه المناطق يحكمها ضابط فرنسي يسمّى 
"المتصرّف"» وتم تعيين ضابط إونية كهيرة في منصب والي الوقليم ومركزه سبها 
وحكم الفرنسيون الإقليم؛ على غرا رالإيظاليين» حك مطكن بطر وكات 
بيدهم جميع السلطات. رغم أَنَّهم أبقوا الموظفين المحليين على وضعهم السابق 
إبّان فترة الحكم الإيطالي.؟” كما قامت البشاظات الفرنسية» لأغراض عسكرية» 
بضمٌ (غات) إلى المناطق العسكرية الجنوبية في ابلبزائر» و(غدامس) إلى المناطق 
المبكرية الخنرية فى ارس 


ويبدو أن فرسسا شرعت في تنفيذ مخططٍ يرمي إلى صم فزان إلى مستعمراتها 
الإفريقية» ليتسنى لها ربط تونس والجرائر ببقية مستعمراتها عن طريق فزان. 
ولههذا انتهجت سياسة ترمي وإ خرص عرد كافلة عن النجي وبيكانة إل 
درجة أن أيّ أحد من الإقليم كان يرغب في الذهاب إلى طرابلس أو برقة كان 
عليه أن يحصل على تصريح مكتوب. ولم يكن يُمنح بسهولة. وكان على سكان 
برقة وطرابلس أيضاً إذا أرادوا دخول إقليم فزان أن يأخذوا إذناً مكتوباً من 
القنصلية الفرنسية في بنغازي أو طرابلسء على حين شجّعت السلطات الفرنسية 
أهل الإقليم على التنقل والسفر بين فزان وتونس والجزائر والنيجر وتشاد. 
ولتحقيق يق هذه السياسة دأبت السلطات الفرنسية على ترويج الدعايات 
التي تنفر أهل الإقليم من الجامعة العربية-الوليدة يومذاك, ومنعوا دخول 


لذ خدوري» ص 120-55. 
54 المصدر نفسهء» ص 19. 
0 الصيدء ص 79. 
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الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية 


الصحف والمنشورات والكتب إلى الإقليم» كما أعدمت السلطات الفرنسية ما لا 


< 
3 


يقل عن مائة وخمسين مواطناً من الإقليم لمجرّد وجود شبهات حوهم بأنْ لديهم 


2 


نوّعة وطنية أو يملكون سلاحا.؟؟ 


5 الصيدء ص 79. 


ن ا 
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الحركات الوطنية والنشاط السياسى والحزبي 


أولاً: في ظل الإدارة العسكرية البريطانية 


م تكد برقة وطرابلس تتحرّران من الحكم الإيطالي حتى طالبت الفئات 
الواعية في كل منهما بالاشتراك في الإدارة» وتكوين أحزاب سياسية؛ منتهزة 
أجواء "الحرّية" النسبية التى تشمحت بها الإدارة البريطانية في الإقليمين. 


كانت جذور بعض الأيجزاب»السياسية قد تأصّلتء إمّا في جماعاتٍ 
قامت في وقتٍ مبكر من عهد الاحَتَلالَالإيطالي»"" وإما في جمعياتٍ أنشأها 
الليبيون في المهجر. ومن العوامل التي ساعد ,على هذا الأمر اتتشار الدعوة 
القومية في عددٍ من الأقطار العربية ولاشيئ] تلك التي كان المهاجرون الليبيون 
يقيمون فيهاء كمصر ولبنان وسوريا. كم علدا من هؤلاء المهاجرين 
انخرط في النشاط السياسي في تلك الأقطار مشساركة لإخوانهم في جهادهم 
لتحرير بلادهم, وترتّب علي هذه المشاركة أَنََّم لم يقتنزوا على تعلم فنون 
التحريض القومي تعلّاً مباشراً فحسب. ولكنّهم تعلموا أيضاًوسائل مقاومة 
النفوذ الأجنبيء وقام بعضهم بدور فعّال في التتحريض القومي» واشتركوا 
في الاجتماعات العامّة ومظاهرات الشارع. كما أتيح لبعض الشباب الليبيّين أن 
اسراف ارج وان تمرظيتر ا للموثرات التومية عل تجتويها ” تعرّض له 
مواطنوهم المنفيون." 

لقد تمحورت المطالب الوطنية والسياسية لليبيّين عموماًء كما تركز نشاط 
الفئات الواعية منهم. حول مقاومة النفوذ الأجنبي (البريطاني»» والمطالبة 
بالحكم الذاتي» ونقل السلطة من الأيدي الأجنبية إلى أبناء البلاد. وقد شهدت 
حقبة الإدارة العسكرية البريطانية في برقة وطرابلس )١101-١957(‏ تشكيل 
عددٍ من الأحزاب والهيئات والتنظيمات السياسية. 
50 شهدت ساحات الجهاد الليبي ضِدَّ الطليان» كا مرِّ بناء مساهمة أعدادٍ كبيرة من المجاهدين العرب والمسلمين من 


شتى البلاد العربية والإسلامية. 
11 خدوري. ص 117-160 . 
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(0) في برقة 
رغم أن الأمير إدريس ظلٌّ مقياً في مصرء حتى بعد اندحار القوات الإيطالية 
ورحيلها عن برقة في أواخر عام 1157» ولم يعد للإقامة بشكل اعتياديّ في البلاد 
إلا في أواخر عام 5014151 فإنّه ظل الشخصية السياسية الأولى في برقة وزعيمها 
دون منازع. فهو من جهة سليل الحركة السنوسية ذات القبول الواسع في برقة» 
والتي خاضت حركة الجهاد ضدٌ الطليان فيهاء وهوء من جهة أخرىء قد نجح 
في إقامة علاقاتٍ جيّدة مع الحكومة البريطانية» وفي أن يحصل على وعدٍ منها 
بعدم عودة الإيطاليين إلى حكم البلاد» هذا فضلاً عن مشاركته وقيادته الحقيقية 
للمقاومة السياسية في برقة من عام 11١7‏ إلى عام .١977”‏ ومن جهة ثالثة» 
كان يحظى باحترام وقبول أهالي فزان بقيادة المجاهد أحمد سيف النصرء وبقبول 
يحة واسعة من أهالي طزابلسن وزعمائها السَتياسيينء الأمر الذي يؤكده 
مبايعتهم له عام ١4757‏ وتجديد الؤلاء له خلال مننؤات المهجر. 


لقد استدعت الو ضعية احؤؤضة المي كانت كان الأمير إدريس يحظى بها 
في برقة أن يكون حور النشاطا السيامي وقطب وبحاه فيْها وألا يكون بعيداً عن 
حركة ونشأة الميئات والتنظيات السياظظلةافيها: ومن الميئات والتنظييات التى 
شهدتها الساحة السلا سج لج 04 فيه لكدارة العسكرية البريطانية 
"جمعية عمر المختار" و إبهذةالوطنلة | و (وابطكة الغذباب" و"المؤتمر الوطني 
البرقاوي" 


2 3 معية عمر المختار 


تأنّست جمعية عمر المختار في مصر في ١‏ ” يناي ر/ كانون الثاني عام ١957‏ 
على يد عددٍ من المهاجرين الليبيّين'" تمن انضموا إلى القوات السنوسية في مصر 


4 بالرغم من أن الأمير إدريس لم يجعل من برقة مقرّه الدائم إلا في نوفمير/ تشرين الثاني 1151 فقد قام قبل ذلك بعدة 
زيارات لبرقة أولاها في يوليو/ تموز 5 145» وثانيتها في عام 1440 ثم زيارتان في يوليو وأغسطس (تموز وآب) 
من عام ١155‏ . وكانت وجهة نظر الأمير إدريس ألا يقيم في برقة ما دامت الإدارة العسسكرية قائمة . خدوري» 
ص /اء وذكر دي كاندول في هذا الصدد أن "الأمير إدريس كان لا يريد تقديم أيّ وعد بالعودة (إلى برقة) مال 
يتم الاعتراف بمركزه رسمياً »على حين لم تكن الحكومة البريطانية مستعدّة لذلك خشية أن تخالف أحكام معاهدة 
لاهاي' ' ص 806. 

7 كان أسعد عرابي بن عمران هو صاحب فكرة تأسيس الجمعية» وهو من أسرةٍ وطنية عريقة في بنغازي» وشاركه في 
التأسيس علي فلاق» ومحمود مخلوف. ومهدي المطرديء وتم ذلك بالتشاور مع الأستاذ مصطفى بن عامر الذي كان 
يدرس وقتعذ بكلية دار العلوم بالقاهرة» وكان يُنظّر إليه باعتباره رمزاً قيادياً ووطنياً . انظر: المغيربي» ص .١٠١-94‏ 
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(القنوة العربية اللييّة) قبل ذلك بمدّة قصيرة. واذوجدي للم الويندوة أن 
ظروف الحرب لا ت* تشجّع رجالا لايزالون يقومون بالخدمة العسكرية» على 
العمل في تنظيم سياسي» قروا تسميتها" "جمعية عمر المخشار الرياضية". وقد 
وافق السيد إدريس (الذي كان موجوداً آنذاك في مصر) على فكرة ا جمعية 
وشملها برعايته. وبعد إجلاء قوات المحور عن برقة» وعودة المهاجرين الليبيين 
إليهاء أعين رسميا عن تأسيس الجمعية في بنغازي في 4 إبريل/ نيسان 1147 
وتشكل للجمعية فرع في درنة وعلى الرغم من أن الجمعية كانت قد سجّلت على 
أنََّا "ناد د" غايته الاهترام بالنشاط الثقاني والرياضي فإنّه ميمض عام على تأسيسها 
حتى انغمستء ولاسيما من خلال صحيفة "الوطن' ' التي أصدرتهاء في القضايا 
السياسية» واتخذ أعضاؤها الشباب لأنفسهم صفة التكلم باسم الأمّة.'" 


كان أغلب أعضاء اجمعية من الشبات المثقف. الذي تلقى تعليمه في مصرء 
وتأثربآراء التحرّر العربي» كما شاهد تأسيسهالجامعة العربية وتَنّى أن يرى وطنه 
عضواً فيهاء وكان توجّه التيار السياسي الذي كانت تمثله الجمعية باختصار» 
لبا كوهياً. 9 


لم يكن الولاء للأمير إدريس وللإمارة السنومسية وضع شك أو تردّد لدى 
الجمعية وزعمائهاء ولم تكن الجمعية في البداية معارضة للإدارة البريطانية» إذ 
إِنْ مؤسّسيها وأعضاءها كانوا يعرفون بأئَّم مدينون للبريطانيين في تحرير 
بلادهم. غير أنه سرعان ما أخذت الجمعية» عبر صحيفتها "الوطن" وعبر 
بياناتها السياسية» توجه انتقاداتٍ حاذة لحذه الإدارة» بسبب تقاعسها عن تنفيذ 
وعودها إنّانَ الحرب العالمية الثانية باستقلال البلاد» وهو ما يشكّل هدفاً أساسياً 
من أهداف الجمعية. 

المطلب الثاني الذي كانت الجمعية تنادي به هو وحدة كل البلاد الليبية» 
وقد أدَّى تبني الجمعية لهذا المبدأ ظهور خلافٍ حادٌ بينها وبين المدافعين عن 
"الإقليمية البرقاوية" الذين كانت "الجبهة الوطنية" تمثلهم (ى) سنرى). غير 
أن موضوع "وحدةليبيا' 'ذاته هو الذي كان فيم| بعد سببا في حدوث انقسام 


ا/ا خدوري» ص 7-194 
١‏ مصطفى أحمد بن حليم» مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق: صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي» (الماني» 
)ص ال. 


"517 


الام 6:15:52 ,7/19/04 4 8 1_اولا_رعاموط© 03-310 


في داخل الجمعية بين فرعيها في بنغازي ودرنة» فيا تمسّك فرع درنة؛ الذي كان 
يرأسه إبرا هيم أسطى عمرء بالوحدة الاندماجية الفورية لكامل التراب الليبي» 
ا ل 7 5 أن 
تقوم في ليبيا دولة اتحادية» وتكون برقة إحدى ولاياتها. " 

لاسا لل ال ل ا 0 العام 
برذ باعي من كار ” "المؤتمر الوطني' الى ايتشميكن دعن "الجبهة الوطنية" 
ل ست ابر تدرا رضي امي طانارظية سي ارين وبادنها اججعية 
للظهور كمنظمة رياضية. 


بعد قيام الإمارة السنوسية الثاني يه يبرقة (1 يونيو/ حزيران 144 )١‏ عادت 
السياسية نفوذا في برقت( ///3]/ للها جه جاح با قوز .١45‏ 1 


(:) الجبهة الوطنية (البرقاويّة) 


ترجع بداية تأسييس "الحبهلة الوْظَبِبَة!إلي اجتماع عقده عدد من زعماء 
قبائل السعادي في 7" يدلب / 80809097 في البيضاء قرّروا فيه إرسال مذكرة 
إلى السلطات البريطانية طالبوًا فيها بتحقيق مان الببلاد القومية. وقد اشتملت 
المذكرة على المطالب التالية: 


3< اسراف بالايشفاذل» و إنشاء دكرمة كوو 
الأعتر افو بالامارة السعرسية باهر ة الست ادريض. 
“2-3 تسليم الإدارة إلى البرقاويين حالاً. 


5 (نمتاببة الذكرى السقرية الاين القتوزات البنوسدية) القن الامير 
إدريس خطاباً أشار فيه إلى الاجتماع الذي سبق لزعماء القبائل عقده بالبيضاءء» 
307 بن حليم» ص ١‏ ؛ للمزيد حول هذه الجمعية انظر: المغيربي. 


4 للمزيد حول هذه الجمعية انظر: المغيربي. 
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وأوعز إلى المشاركين في الاحتفال بتأسيس "جبهة وطنية" "نتمثل فيها كل 
عناصر البلاد تمثيلاً شكلياً مؤقتاً" من أجل معاونته "في مهمّته الشاقة في تقرير 
مصير البلاد (برقة) .. وبلوغ الغاية المنشودة وهي الحرية والاستقلال". 


ثم جرى فور ذلك توسيع نطاق الجبهة» بحيث ضمت ممثلين عن القبائل 
الأخرى وعن سكان المدن» وأضيف إليها آخرون"' في نوفمبر/ تشرين الثاني 
بحيث بلغ العدد خمسة وسبعينء با في ذلك لجنة عمل مكوّنة من )١9(‏ شخصا. 
وقدضمًّت الحبهة الوطنية بعد تأسيسها بعض أعضاء العائلة السنوسية» 
وأغلب شيوخ القبائل» وعدداً من زعماء المدن التقليديين كان من أبرزهم عمر 
باشا منصور الكيخياء اللّتتي كان له نشاط كبير بعد عودته من المنفى في إيطاليا 
في أوائل عام 60 .١195‏ '" 


ويبدو أن الغرض المباشر مر#إناء الجبهة الوطنية هو تقديم القضية 
البرقاوية إلى "لجحنة التحقيق الدولية" التيأرسئاث للتوثق من رغبات الشعب 
الليبي في مستقبله. وفي ١ ١‏ نوفمبر/ تشري "لوي ” :19 نشرت الجبهة أوٌّل 
تصريح رسمي لسياستهاء وكان موجّهاً إلى السلطات البريطانية» أكٌدت فيه على 
المطلبينَ التاليين: 
-١‏ الاعتراف بالإمارة السنوسية بإمارة السيد إهر 124 


؟- السماح بإنشاء حكومة وطنية لإدارة البلاد استعداداً للاستقلال 
التام. 
1 


وقد أصبحت الجبهة وسيلة لتدسيق نشاط "الساسة القدامى""' لمجامهة 
تأثير الشباب الوطنيين المتزايد» والمتمثل في رجال جمعية عمر المختار. وأصبحت 
قضبة الوخدة اللنة غفالا للاخل والرة ين السابحة الستباب والساتة القدامى 
في برقة. وفيها كان الفريقان متفقين على الإمارة السنوسية:» فإنَّ إلحاح الشباب 
على الوحدة مع طرابلس تحت الزعامة السنوسية كان أمعن في جذب الناس إليه 
وإحراج موقف الساسة القدامى وإضعافه. 


0 كان من بينهم ممثلون عن الجالية اليهودية والجالية اليونانية. 

كلا راجع خدوري» ص 5-1/4/!؛ بن حليم؛ ص ١‏ 3 0 7 1 

ا وصف دي كاندول (ص )8١2‏ "الجبهة الوطنية" بأنها محافظة تتبئى أفكاراً رجعية عفى عليها الزمن» وتتألف كلها 
من كبار السن الذين كانت ذكريات مقاومة الإيطاليين خلال العشرينيات والثلاثينيات ما تزال طريّة في أذهانهم. 


5 
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وعندما دعا الأمير إدريس في /ا ديسمبر/ كانون الأول ١551‏ إلى إلغاء 
جميع الأحزاب السياسية» تمَّ حل "الجبهة الوطنية" واستعيض عنها ب"المؤتمر 
الوطد "ب" 
() رابطة الشباب الليبى 


أزعء ت رابطة الشباب الليبي عام »١955‏ بإيعاز من بعض الساسة القدامى 
والعناصر المعتدلة» كى تنافس جمعية عمر المختار في استقطاب الشباب. وكان 
صالح بويصير الشخصية الرئيسية في لحنتها التنفيذية. 


ويبدوأنَ الرابطة فشلت في استتالة الاهتمام العام إليهاء كم لم تنجح محاولتها 
في الاندماج مع جمعية عمر المختار بسبب حرصها على أن تكون ذات نفوذٍ كبير 
في اللجنة المركرية الجمعية: 


اتسم موقف الرابظة بتأيبك النساسة القدامئ وفيولهم البرقاوية» كما دعت 
في الوقت نفسه إلى تقبّل الفكرة العامّة لالوتحيدة الليبية والانضمام إلى الجامعة 
العربية. 


وعلى العموم, فقد زاد إنشاء الرراتظة(ونشناطها التوثّر السياسي القائم في 
البلاد بلبلة» وعندما دعا الأمي رإدريس في السابع من ديسمير/ كانون الأول 
إلى حل جميع الأخزاب السيّاسية ودمجها في جبهة واحدة (المؤتمر الوطني 
البرقاوي) تتألف من جميع الأحزاب, نزلت الرابظة مثل غيرها عند رغبة الأمير 


راخ الذلها 


(:*) المؤتمر الوطني البرقاوي 


تم الاتفاق على إنشاء "المؤتمر الوطني البرقاوي" خلال اجتاع عقد في مطلع 
شهر يناي ر/ كانون الثاني ١95/‏ حضره البارزون من زعماء القبائل» والساسة 
القدامى» والشباب المحافظين» وأعيان المدن» و(ممثل عن الطائفة اليهودية). '" 


2728 خدوري». ص .85-1١/5‏ 

7 خدوريء ص 4817-87 آمال الشُبكيء استقلال ليبيا: بين هيئة الأمم المنتحدة وجامعة الدول العربية "51 -١9‏ 
7 (القاهرة: مدبولي» .)١99١‏ ص .١7‏ 

ْ/ كان أول إجراء اتخذه الأمير إدريس فور قراره بالإقامة في برقة بصفة اعتيادية (أواخر عام )١144/‏ هو رفع نسبة 
تمثيل الحاليتين اليهودية واليونانية في المؤتمر الوطني. دي كاندول» ص 357. 


لحر 
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وفي العاشر من يناي ر/ كانون الثاني من العام نفسه جرى انتخاب لجحنة 
تنفيذية للمؤتمر برئاسة السيد محمد الرضا السنوميء (أخي الأمير إدريس)» 
والسيد الصديق السنوسيء والسيد أبي القاسم السنوسيء والسيد علي الجربي» 
والسيد خليل القلال. 

وقدغهد لليجنة أن تعد برتاخاً لمستقبل البللاة غل أساس هيدا الوبعدة 
والإمارة السنوسية؛» وقد طالب المؤتمر بدولةٍ مستقلة ذات سيادة برئاسة الأمير 
إدريس. وكانت الغاية من هذا البرنامج» كما قيل يومهاء التأثير في العالم الخارجي 
بإظهار الشعب (البرقاوي) في مظهر المصمّم على أن يكون الأولى في تقرير 


مصريره. 


3 


وقذم المؤتمر الوطني مذكرةإلكالحنة التحقيق الرباعية"» عندما زارت برقة 
في إبريل/ نيسان »١45/‏ تضمّنت اللقتزاحاتهالتالية: 


-١‏ استقلال برقة التام فوراً. 
؟- الاغتراف بالأمير إدريس ملكا لد و#يبرقاوية دستورية. 


لاد قبع خض غلافات يرقة بطرايلي اريف "إذيكات إخوائفنا 
الطرابلسيون فيا بعد يرغبون في الانضواء تحك(تاج السنوسية» 
فإِنَ ذلك سوف يجعل بالإمكان توحيد الأراضي الليبية في دولتناء 
وإلا فإن برقة سوف تحتفظ باستقلانها الخاص ١",‏ 


وني التاسع والعشرين من شهر يناي ر/ كانون الثاني ١95‏ أرسلت الهيئة 
خطاباً إلى جميع الأحزاب ني طرابلس توضّح برنامج عمل الشعب البرقاوي» 


أولاً: وجوب المطالبة باستقلال البلاد الليبية بعد أن أسهمت في 
اتقينارا كافاع 


ثانيا: تشكيل حكومة وطنية تتسلم ناصية الأمور في ليبيا تحت إمرة 
١م‏ خدوري. ص 17/-88؛ دي كاندول ص 487 بن حليم» ص .7١‏ 


فض 
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الأمي ]دوين الستوسس.. 

ثالغا:” . الوتمدة اللي قث إضدرة السيل ادرمس» واتحصبار:الوزاثة 
في أسرته. مع أخذ الاحتياطات والوسائل اللازمة لمنع تسرّب 
الإيطاليين إلى برقة كمحصّلة للوحدة الليبية ا مرجوّة. '” 


وفي الأوّل من يونيو/ حزيران ١954‏ أعلن السيد إدريس استقلال برقة في 
اجتماع للمؤتمر الوطني” عتد في قصر المنار» وقد استمرٌ وجود المؤتمر الوطني» 
فقد سحب الثقة من عمر باشا منصور الكيخيا (أول رئيس وزراء في حكومة 
برقة المستقلة) واضطرّه إلى تقديم استقالته في 4 مارس/ آذار »١116 ٠‏ ول يجر 
حل المؤتمر الوطني إلافي © يونيو/ حزيران في العام نفسه عندما أجريت أول 
انتخاباتٍ عامّة في برقة. 


(ب) ني طرابلس 
تمثلت أهم معالم المشهد السباه اق #تتطقة طرابلس خلال تلك الحقبة في: 


0-١‏ غياب زعامةٍ سيابلية واحلدة (مثل قخصية الأمير إدريس 
في برقة) تحظى بولاءورإتتماغ الغالبية من قبائل وأهالي المنطقة. 
وترجع هذه الحقيقة في جزء هام منها إلى ضعف الولاء الديني 
والقبلي فيهاء الأمر الذي لم يتمكن معه أي زعيم ديني أو قبل من 
فرض سلطته علك الناس. 

؟- ظلّت أنواع الولاء العائلية والحزازات والتنافس الشخصي 
والقبلي تقوم بدور بارز ني تكوين الجماعات السياسية وفي تحديد 
الولاءات داخل هذه الجاعات. 


الم تكن الحركة السنوسية أو الإمارة السنوسية تحظى في منطقة 
طرابلس بالولاء نفسه الذي تحظى به في برقة» وكانت هذه 
القضية مثار جدل دائم بين الزعامات الطرابلسية» سواء في 


7 محمد اهادي أبو عجيلة» كفاح الشعب الليبي من أجل الاستقلال والوحدة(القاهرة: جامعة الأزهر؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة »)١19/41/‏ ص 15. 7 
7 كان عدد أعضاء المؤتمر الوطني يومذاك )١175(‏ عضواً. دي كاندول» ص 17. 


رغصي 
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مرحلة المقاومة والجهاد» أو في سنوات الهجرة:؛ أو في ظل الإدارة 
العسكرية البريطانية . (ويبدو أن مواثيق البيعة التي بعث بها زعماء 
طرابلس للأمير إدريس في عذة مناسباتٍ منذ عام ١457 ١‏ كانت لا 
تستند إلى قناعاتٍ حقيقية وإِنَّا لاعتباراتِ مصلحية مؤقتة). 


0-5 + تقدّم الحكومة البريطانية إلى الطرابلسيين أيّة ضمانة لمستقبل 
اوضع ب بتطتتهيي كذلاك الوه اللي تللق الامير دريس 
في برقة 3 يأن بلاده لن تعودٍ إلى السيادة الإيطالية» وقد أثار انعدام 
فقل هذه الضرانة شعورا بالخيية عند الواعين سياسيا مق أهل 


طرايلس. 


وهكذا يمكن القول إِنَّ اص طرابلس كان منقساً على نفسه» وقامت 
فئات كثيرة كل منها يدور في فلك إحلاق الشخصيات البارزة. وقد شهدت هذه 

الحقبة قيام عددٍ من الأحزاب والتنظيمات السياسية. 

() الحزب الوطنى 

تأسّس الحزب الوطني سراً عام ١955‏ عل يدققَةٌ من الوطنيين بزعامة 
أحمد حسن الفقيه» وعد نفسه ممثلاً للأماني الوطنية للبلاذ بَومّتها»واعترفت به 

الإدارة العسكرية رسمياً في 8 إبريل/ نيسان .١4155‏ 
-١‏ المحافظة على وحدةالأراضي الليبية (مع التأكيد على أن يكون 
التفوق لمنطقة طرابلس) والتصدي لعودة الحكم الإيطالي إلى ليبيا 


تحت أيّ شكل من الأشكال. 
0-١‏ ضرورة الاستبدال بالإدارة البريطانية إدارة ليبية وإلغاء كافة 
القوانين الإيطالية. 


*“- إيصال القضية الليبية إلى هيئة الأمم المتحدة للاعتراف باستقلال 
البلاد. 


35234 
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ولميانع الحزب. ني حال تعذّر استقلال ليبياء في قبول وصايةٍ لجامعة 
الدول العربية على ليبيا الموحٌدة» بل دعا بعض أعضائه إلى حماية مصرية» ونشب 
الخلاف داخل الحزب حول هذه القضية؛ الأمر الذي جعل رئيس الحزب (أحمد 
حسن الفقيه) يخرج عنه ليؤسّسس حزباً آخر. وتولى رئاسة الحزب الوطني بعد 
ذلك (مصطفى ميزران). الأمر الذي عرز مكانة الحزب» وقدر عدد أعضاء 
الذوب المتحلن تسر 883 ) عفن 
(*«) حزب الجحبهة الوطنية المتحدة 

انشىع حوب اللبهة الوطية المتحدة رسمياً في ١١‏ مايو/ أيارة ١51‏ وأستد 
زعامته إلى سال المتتتصر من وجهاء طرابلس. كما دخل في عضويته شخصيات 
طرابلسية كبيرة من أمثال محمد أبو الأسعاد العالم» (مفتي طرابلس)» وعون 
سوف. وطاهر المريضء وإبزاهيم بن شعبان. وقددعا الحزب إلى استقلال ليبيا 
ووحدتها بزعامة سنوسية» رغبة مئه في الحصول عن تأييد السيد إدريس في ضمّ 
منطقة طرابلس إلى برقة في إمارته:دفعا الأَيَادَّعاءٍ إيطاليٌ بشأنها. 


وقدم الحزب مذكرةٍ رسمية في شهر يونيو/ خزيران ١957‏ إلى الدول 
الكبرى الأربع (الولاينات المتبحدة الأمؤيكية, الاتحاة السوفييتي» وبريطانياء 
وفرنسا) ضمّنها مطالب حورت حول تحقيق الاستقلال التام في أسرع وقتٍ 
ممكن. وإقامة نظام ديمقراطي دستوري. 


كما أرسل الحزب وفداً تكوّن من محمود المتتصر والطاهر المريّض إلى القاهرة 
في يونيو/ حزيران ١151‏ يحمل رسالة توضح برنامجه» وتقدم إلى الأمير إدريس 
بمنهاج للعمل يقوم على الاسس التالية: 


-١‏ يجب رفض أيّ استقلال أو وصاية تتقدّم بها الدول الكبرى لأيّ 


من المنطقتين دون اعتبار وجهة نظر سكان المنطقة الأخرى. 
0-١‏ يحب أن تقتصر الإمارة السنوسية على شخص الأمير إدريس لا 
أن تكون وراثية في أسرته. 


:6 انظر: خدوري. ص ٠١5-1١7‏ ؛ السبكيء؛ ص 5١؛‏ عبد المنصف حافظ البوريء "دور الأحزاب والقوى 
السياسية الليبية"؛ جلة الإنقاذ (عدد خاص رقم 24 جمادى الآخر 517 -١‏ ديسمبر/ كانون الأول :)١94١‏ ص 
7 ه-هه. 


خض 
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# يحب أن يكون شكل الحكومة بركائياً دستورياً. 


بعد موافقة الأمير إدريس من حيث المبدأ على ما جاء في مذكرة الحزب 
المذكورة جرت بين وفلٍ منه (مكوّن من عشرة أشخاص برئاسة محمد أبو الأسعاد 
العالم) ووفدٍ آخر تشكل من الجبهة الوطنية (البرقاوية) (برئتاسة عمر منصور 
الكيبخياء معينا من الآأمين إدريس) محادثات لبيحث الشبل والوسائل الى توذئ 
إلى وضع الاتفاق المبدئي الذي تم مع السيد إدريس موضع التنفيذ» وقد اجتمع 
الوفدان في بنغازي خلال النصف الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني »١19517/‏ غير 
أنْ الوفدين أخفقا في الوصول إلى اتفاق على خطة العمل في سبيل الوحدة.”" 

وقد شهد حرب الحبهّة الوطنية المتحدة انشقاقاً بسبب خلافٍ طفيف بين 
رئيس حزب الجبهة سال المنتصلل بين بشير السعداوي (الذي كان قد أنشأ هيئة 
تحرير ليبيا في مارس/ آذار 0١91417‏ :وقد ترنّب على هذا الخلاف أن استقال 
المتتصر من حزب الجحبهة» وكون حزبا اخريهو حزب الاستقلال" وانتخبت 
الجبهة الطاهر المريّض رئيساً لها. 
() حزب الكتلة الوطنية الحرّة 

أسّس حزب الكتلة» في "٠‏ مايو/ أيار ١9557‏ الأحَوان عل وأحمد الفقيه 
حسنء وعدد من العناصر المنشقة عن الحزب الوطني . وكان الحزب ذا ميول 
جمهورية؛ ومن ثم فقد رفض الزعامة السنوسية؛ ودعا إلى عقد مجلس تأسيسي 


اوضع خط لشكل الشكرمة القباه . ورغم اّعاء الحزب بأنْ أعضاءه بلغوا نحو 
)72١٠(‏ عضو إلا أنْ مصادر الإدارة البريطانية ظلت تؤكد أن عدد أعضاء 


أرسل الحزب مذكرة فور تأسيسه إلى جامعة الدول العربية تتضمّن ضمّن عدداً 
من المطالب الرئيسية مناشداً الجامعة العربية تبئّيها في المحافل الدولية» كان من 
أَحمّها: 

0 اتونحيذ ييا بحدودها الجقراقبة المهدة من مصر شرقا إل توشين 
ه/ للمزيد حول هذا الموضوع انظر: خدوري» ص ١ 5-١١9‏ !!؛ المغيربي» ص 717-577. 


خض 
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© تحفيق استقلال ليبيا التام دون شروط أو قيود من قبل الدول 


الأجنبية. 
2 حزب الاتحاد المصري الطرابلسى 


أسّس حزب الاتحاد في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول »١455‏ اثنان انفصلا 
عن حزب الكتلة الوطنية؛ *ما: الحاج يوسف المثسيرقي؛ وعلي رجب. وكان 
الأخير مسكرتيراً لحزب الكتلة» وأصبح رئيساً لهذا الحزب الجديد. ودعا الحزب 
إلى الاتحاد تحت التاج المصري» شريطة أن تحتفظ طرابلس (ومن ضمنها برقة) 
باستقلالها الداخلي. ولم يلق هذا البرنامج استجابة تذكرء لا في طرابلس ولا 
في مصر.'” 
() حزب العمال 


تأسّس حزب الغمال» في سبتمبر/أيلول »١4417‏ بزعامة بشير بن حمزة بعد 
طرده من حزب الكتلة الوطنية!اظرّة. وقد تم/الإعتراف به كتنظيم عمالي بعد أن 
منعت الإدارة البريطانية في البداية تأسيس وإنشاء أيّة نقاباتٍ عمالية في ليبيا. وقد 
دعا الحزب إلى ليبيا ادو خادة و م//اإنات 0ن نت إمارة سنوسية. ”8 


(:*#) حزب الأحرار 


تأسّس حزب الأحرار»ف.١١‏ مارس/ آذاز/195١»‏ بزعامة أحد الوكلاء 
السابقين للحزب الوطني (الصادق بن ذراع)؛ وقد ضمٌ عدداً من المثقفين 
العاملين في مجال التعليم والعناصر المعتدلة» وكان يدعو إلى ليبيا موحّدة مستقلة 
تحت إمارة السيد إدريس السنومي. ولم يكن لهذا الحزب دور يذكر في الشارع 
السيامى الطرابان. + 


7 خدوريء ص 5١٠؛‏ السبكي» ص .١5‏ كما كان من ضمن مطالب هذا الحزب "الدفاع عن قضية فلسطين إذ كانت 
هذه القضية تشغل» كاليوم, الرأي العام العربي آنذاك". انظر: مصباح عبد العزيز» "النشاط السياسي والتيارات 
السياسية في فترة ما قبل الاستقلال" مجلة الإنقاذ» (العدد السابع جمادى الأولى 4 ١ 4١‏ - فبراير/ شباط :)١9/5‏ ص 
00-4. 

/ا خدوري» ص 5١٠؛‏ البوري» ص 5 6. 

8/8 خدوريء ص 5١٠؛‏ البوري» ص 5 0؛ السّبكي» ص ١5‏ . 


7” 
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63 حزب الاستقلال 


أسّس حزب الاستقلال» عام /1154» سال المنتتصر وعدد آخر من أعضاء 
حزب الجبهة الوطنية المتحدة الذين انشقوا عنها. وكان معظم هؤلاء من المناوتين 
لبشير السعداوي ولجامعة الدول العربية. وقد نادى الحزبء وفقا لما يتضح من 
بيانه التأسيسي» بحق الشعب الليبي ف اختيار النظام السيامي الذي يرتضيه من 
خلال جمعية وطنية. ونادى الحزب أيضا باستقلال البلاد والوحدة مع برقة» 
كما دعا إلى تشكيل "لحنة تحضيرية" منتخبة تضمٌ ممثلي الأحزاب السياسية الليبية 
برتاسة الأمير إدريس. ودِغًا كذلك إلى التعاون مع إيطاليا من أجل الوصول 
إلى استقلال ليبيا. وقد وككابرالحزب مناصرة شديدة من المستوطنين الإيطاليين 
في طرابلس» وأصبح هؤلاء امو ك"لتوجهاته» رغم تعارض هذه التوججهات 
والشعور الوطني العام في ليبيا.*” 

وقد أصرّ حزب الاستقلال على/إر.شال وفدٍ خاصٌ به إلى مؤتمر "ليك 
سكسس" في دورته الثانية في شهر إبريل/ نيسانعاة »١159‏ وكان الوفد يضم 
أحمد راسم كعبار» وعبد الله الشريف, ومختار المنتتصرء وعبد الله بن شعبان. 


(:*) هيئة تحرير ليبيا 


أنشئت هيئة تحرير ليبياء في القاهرة في مارس/ آذار »١4151/‏ بزعامة بشير 
السعداوي'' وبتأييد من الجامعة العربية. وقد تزامن إنشاؤها مع إخفاق 
القيادات البرقاوية (الجبهة الوطنية) والقيادات الطرابلسية (الجبهة الوطنية 
المتحدة) خلال شهر يناير/ كانون الثاني ١1541‏ في التوصل إلى خطة عمل 
مشتركة في سبيل وحدة الإقليمين. 


دعت اليئة إلى الوحدة والاستقلال دون إشارة صريحة إلى الزعامة 
السنوسية» وقد اعتبر الزعماء البرقاويون هذه الخطوة الجديدة #بجّماً على السيد 
إدريس» ومن ثم رفضوا الاستجابة إلى الدعوة التي وجّهها السعداوي إليهم 
بالمشاركة في الحيئة»'* فاقتصر تأليف الهيئة على الزعماء الطرابلسيين وحدهم» 


4/ خدوريء ص ١9‏ !؛ البوري» ص 5 0؛ السّبكيء ص ١5‏ . 7 
0 كان بشير السعداوي حتى ذلك الوقت يعمل كأحد المستشارين عند ابن سعود وكان حتى ذلك الوقت أيضاً على 
وفاق تام مع الزعماء البرقاويين والطرابلسيين على السواء كما كان مؤيّدا للزعامة السنوسية في ليبيا. 
١‏ انظر: الشبكي» ص .١9-١8‏ 
577 
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أنَّ هدفها كان الدفاع عن حقوق ليبيا عامّة. 


في العام التالي نقل مركز هيئة تحرير ليبيا من القاهرة إلى طرابلس» ومع 
الزمن رأى فيها الطرابلسيون وسيلة قوية للدفاع عن حقوق ليبيا. ونجح بشير 
السعداوي في توحيد الأحزاب الطرابلسية (عدا حزب العمال)؛ وأعدت الهيئة 
مذكرة قدّمتها للجنة التحقيق الرباعية (وصلت إلى ليبيا في مارس/ آذار )١95/‏ 
مطالبة بالوحدة والاستقلال؛ والانضمام إلى جامعة الدول العربية» دون إشارة 
إلى الزعامة السنوسية» فعدٌ ذلك دليلاً آخر على أنْ الزعماء الطرابلسيّين لم يكونوا 
يعيرون اهتماما إلى الزعامة السنوسية» وقد أدَى ذلك بدوره إلى تفاقم الخلاف 
بين "الحزب الوطني" و"الجبهة الوطنية المتحدة" في منطقة طرابلس."" ولأن 
عور الاؤفويق الأتين كان الثفادة السوسية فهر عداو لامعاو ححاهدا 
أن يوفق بينهما من خلال إصداز التصريح تلو التصريح معبّراً عن تأييد السيد 
إدريس» وكذلك من خلال رفع صِيغةٍ جديدة دعا الأجزاب الرئيسية للالتفاف 
حوما وهي "ليبيا مستقلة موحٌدة تحت إمارةٍ سنوسية". ويبدو أن السعداوي م 
ينجح. لا في مساعيه لترضية,الؤعماء البرقاويين» ولاني إزالة الحساسيات بين 
الزعماء الطرابلسيين أنفسهمء ولااسيما بينه وبين سا المنتصر الذي كان يترأس 
حزب الجحبهة الوطنية المناكدة. 

وقد ترأس السعداوي الوفد الطرابلسئ إلى الأمّم المتحدة في يناي ر/ كانون 
الثاني »١1954‏ وحاول أن يحصلل مين الحكومة النريطانية على تأيبدٍ للأمانن 
الطرابلسية» ولكنّ الحكومة البريطانية لم تلزم نفسها بشيىء» وأوضحت له أنه لا 
رغبة لديها في أن تقبل مسؤولية طويلة الأمد بالنسبة لمنطقة طرابلس.”* 


(#) المؤتمر الوطني الطرابلسي 


أعلن الزعماء الطرابلسيون في ١‏ مايو/ أيار ١144‏ الإضراب العامء 
وسيّروا مظاهرة في ذلك اليوم احتجاجا على مشروع بيفن- سفورزا الذي أعلن 
عنه ليل /-4 من الشهر ذاته (سنتناول في مبحث تال الحديث عن هذا المشروع) 
إذإنهم رأوا في ذلك المشروع خطر عودة إيطاليا إلى البلاد» وذلك تحت فكرة 
47 خدوريء ص .118-1١١5‏ 


4 خدوريء. ص .1١١8-1١١5‏ 


اح 
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الوصاية التي تضمنها المشروع. 


في تطور لاحق لحذه الخطوة» اجتمع يوم 5 ١‏ من الشهر ذاته زعماء الحزب 
الوطني والجبهة الوطنية المتحدة للتنسيق بين جهودهم ونشاطاتهم, فقد كانوا 
عل اتشاق قَ مطالبهه القوفية +وفدانكن عن ذلك الأسعاع إنشاء' امغر 
الوطني الطرابلسي" الذي وجَّهِ الدعوة إلى الأحزاب الطرابلسية الأخرى 
الاتضوام ليده وكان طبيعياً أن تلم قيادة ذلك المؤتمر إلى بشير السعداوي الذي 
أصبح بطلا وطنياً في منطقة طرابلس. 


وفي محاولةٍ من المؤتمر للتأكيد على أهمية الوحدة بين مناطق ليبيا أرسل المؤتمر 
وفداً إلى برقة لتهنئة الأمي رويس بمناسبة استقلال برقة (في أوّل يونيو/ حزيران 
5 ابيخب2 قضية الرعا ما سي مع الزضياء البرفاريين .كم| دعا الوفد 
الأمير إدريس لزيارة طرابدس .“يدخ س,المؤتمر الوطني الطرابلسي وسعاً 
لإظهار مدى تعلّق الطرابلسيين بالبيت الااثونثي اوولائهم له. 


وفي شهر أغسطس/ آب ١544‏ عقد المؤتم تمد اجتماعات. ردَّد فيها 
برنامجه السيامي, وأكّد عليه. وهو يتلخص في "ليبيا مستقلة موجّدة تحت 
الزعامة السنوسية". ىا سعى إلى تشكيل وفدٍ واحد مشترزك من المؤتمر الوطني 
وحزب الاستقلال إلى اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمي ر/طوأول9 2145 ولكنّ 
وعدي ع و ا و يات 1 
وااحيياة مض الأ رك واااو وو الرطاي الطرابلبي زد من 
بشير السعداوي ومصطفى ميزران.*1 


(*) جماعات اليهود والمعمّرين الإيطاليين 


ظهرت خلال فترة الإدارة البريطانية لمنطقة طرابلس أربع جماعات 
للمعمرين الإيطاليين فيهاء وهي: 


4 ا رن لاي ع لعن جد ع كل وي رف ا ا 
يحمل با سمهم ثلاثة مطالب إلى الحكومة البريطانية وهي: ١١"‏ ) المسارعة بإنشاء حكومة طرابلسية على غرار حكومة 
برقة. 060 1ق الحا دراي يضم طرابلس وير في قل اناج المستومي؛ يتوبحيد الشوون الامتصادية والشقاعية. 
(©) تشكيل وفدٍ مشترك لتمثيل ليبيا في دور ة الجمعية العامّة للأمم المتحدة ة المزمع عقدها في سبتمبر/ أيلول 
4 ” دي كاندول» ص 1 .٠١‏ 

6 خدوري؛ ص 1177 175. 


١ 
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-١‏ اللجنة الإيطالية التمثيلية» وقد تأسّست في عام 2191141 وهي 
مؤلفة من فاشيين سابقين» وكانت تطالب بوصاية إيطالية 
على ليبيا بأسلوب لا هوادة فيه» وكانت تحظى بتأييد الحكومة 
الإيطالية. 70 

ا الجمعية الإيطالية لتقدّم ليبياء وكانت تؤيّد استقلال ليبياء 
وتعارض بشذة موقف اللجنة التمثيلية . وقد حاول (أنريكو 
شيلي) زعيم هذه الجمعية توحيد الجماعات المختلفة للمعمرين 
تحت زعامته في برنامج أساسه الاعتراف التام بأماني العرب 
القومية» ولكنه فشل في مسعاه بسبب انقسام تلك الجماعات إلى 
يمين ويسار. 

0-٠‏ الجبهة الديمقزاطية الشعبية» وقد أيّدت استقلال ليبياء وكان 
لكثير من مؤيديها ميول شيوعية. 

4- الجحبهة الليبية الاقتصادية. ومحي غير سياسبية ومعنية بالدرجة 
الأولى بالمكائل ال اتطتادية / ١‏ 


وقد انّسم نشاط بعض انؤلالماعات(واللجنة التمثيلية خصوصاً) 
بالعنف. تنا أدَى إلى خلق أجواء_من التوتر في”العنلاقات بين المعمّرين الإيطاليين 
والليبيّين. كما تكن المعمّرون في إنزيل/ نيسان4 ١95‏ من إرسال ليبيّين (عرب) 
من الميّالِين إلى إيطاليا إلى اجتماعات الأمم المتحدة في (ليك سكسس) لمناوءة وفد 
هيئة تحرير ليبيا. وقد قلّت أهميّة هذه "الجماعات' ' مع اقتراب ليبيا من الحصول 
صل أ كاذنا ونخات؟ الكفري هن اللعمرية لبان ز التصر افوالقية الباقة 
منهم إلى النشاط الاقتصادي. "٠"‏ 


أمَّا اليهود ني ليبياء وأغلبهم كان يقيم في منطقة طرابلسء فمن المعروف 
نسم تعرّضوا للكثير من وحشية الطليان في المرحلة الفاشستية» واضطهدوا 
زيادة مع الدلاع الحرب العالمية الثانية ودخول الطليان طرفاً فيهاء إلى جانب 
ألمانيا المتلرية. 


55 خدوريء. ص 575١-/ا١١.‏ 


غرف 
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"وني عام ١457‏ احتلت قوات الجيش الإيطالي محلات اليهود وقتلتهم» 
واستولت على ما بها من نفائس»ء وفي نفس العام تم تجميع ثلاثة آلاف بودي 
أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال بدون أي تبمةٍ قضائية» وقد مات بالمعتقللات 
أكثر من خمسائة وأربعين ببودياً من المعتقلين لسوء المعاملة". 


"كما أصدر الحاكم العام الإيطالي قراراً في ١48‏ يونيو/ حزيران ١157‏ يلزم 
كل الرجال من سر الثامنة عشرة حتى الخامسة والأربعين بالعمل في الجيش 
الإيطالي» وعليه فقد أرسلت أعداد كبيرة من اليهود إلى جبهة القتال قبل 


لاو 


وصول قوات الحلفاء". 


وبالطبع فقد تغيّر الخال لصالح اليهود الليبيّين بعد دخول قوات الحلفاء 
إلى ليبياء بل إنَّم أصبحوا يعامَلوَنِمعاملة متميّزة في ظل الإدارة البريطانية في 
طرابلس وبرقة." ورغم أَئَِّم كانتالم نوادمهم الاجتاعية والرياضية الخاصة 
فمن الواضح اَم آثرواء فيما يتعلق بالقضانا الشبياسية المحلية» الاندماج في 
الميئات والأحزاب السياسية الوطنية والتعبي تايا من خلالما ىا حدث في 
برقة» حيث كان بعضهم أعضاء في الجبهة الوطنية,البرقاوية وفي المؤتمر الوطني 
البرقاويء بل في مجلس إدارة جمعية عمر المختار (فرغ برقة)»*' والشيء نفسه 
حدث في طرابلس. وعندما جرت محادثات في بنغازيّ يتوم 18 تناير/ كانون 
الثاني ١1517‏ بين ممثل طرابلس وبرقة؛ من أجل تبادل وجهات النظر والبحث 
والمداولة فيا يمخصّ القضية الليبية» كان ضمن أعضاء الوفد الطرابلسى» الذي 
تكوّن من عشرة أشخاصء اليهودي "إسحاق حبيب" كما كان ضمن الوفد 
البرقاوي الذي شارك في تلك المحادثات يبودي آخر هو (ريناتو تشوبه).' ٠١‏ 


ثانياً: فى ظل الإدارة العسكرية الفرنسية في فزان 
شكّل موقع إقليم فزان ومناخه طبيعة خاصّة به. وقد رسم بُعد الإقليم 
عن الإقليمين الآخرين (طرابلس وبرقة) وعزلته عنهم| بجا سياسيا فريداء 


/ا4 انظر: السّبكى» ص 5-11 7. 

راجع فصل "البعد الثالث" في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

4 كان (حموس حيّون) أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية عمر المختار بدرنة في عام 5 145. انظر: المخيربي» ص 4 - 
نايفلة 

المصدر نفسهء ص 717-97. 


غرف 


الام 6:16:05 ,7/19/04 4 2 1_اولا_رعاموط© 03-310 


وقد ساعد على ذلك قلة عدد سكان الإقليم 5٠, ٠٠0(‏ نسمة) وانتشار الأمّية 
بشكل كبير بينهم» هذا فضلاً عن أسلوب الإدارة العسكرية الفرنسية في حكم 
الإقليم» وقد حرصت على عزل سكانه عن حركة التيار الوطني الدائر في شرق 
البلاد وغريها خدمة لحدفها النهائي المضمرء الذي كان يرمي إلى ضمٌ الإقليم إلى 
بقبة المستعمرات الفرنسية في إفريقيا الشمالية والاستوائية. 


ومن الطبيعي» في ظل هذه الظروفء أن يكون النشاط السياسي في الإقليم 
لجمانة اتبيه اتعدام كامل» ولامحي] العانى ونه . ومع ذلك فلم تخل الساحة من 
ظهور حركاتٍ سياسية رافضة للإدارة الأجنبية» كان من أبرزها الحركة السرّية 
التي أسّسها الشيخ عبد الرحمن البركولي الحضيري' ٠١‏ ني عام 1447» واختير 
محمد عثمان الصيد نائباً لرئيس الحركة . وقد حظيت الحركة بمباركة أحمد مسيف 
النصر سر رغم أنّه ظاهراً كان يتعاون مع الإدارة الفرنسية .وقداتصلت 
الحركة عن طريق محمد عه2 لمر )لامعا الم مكبكيين وبالأمير إدريس سرّاء 
وكانت تنادي بالاستقلال وتوحيد الجلاد: 


واكتشفت السلطاسةلفري اب)اعام لوال نشاظ الجمعية» وألقت القبض 
على عدد من أعضائهيها أ لجف كد ها ولكن عندما وصلت "لحنة 
التحقيق الرباعية" إلى فزان في انع الأول من عنام ١44/‏ شكت الجمعية 
الإدارة الفرنسية جهاراًء وطالبت بوحذة إقلتتم فرَّانَ مع المناطق الليبية الأخرى 
تحت الزعامة السنوسية." ٠‏ 


وقد أوردت لجحنة التحقيق الرباعية (سترد الإشارة إليها) في تقريرها عن 
إفلجم نزاة الذي زارقه قا إبريل/ توعان "أن نحو 4 5/ من سكان الإقليم 
يدوق الإدارة الترقيية» ولعل أكثر سن تلصف نهو لاء هم نين قبائل الطوارق 
الرخّلء و77 من السكان يقبلون أيّة حكومة تأتي لإدارة الإقليم؛ و1/ من 
السكان يرغبون في قيام حكومة إسلامية» وأخيراً نحو 17/ من السكان يقبلون 
قرار الدول الأربع الكبرى".؟٠٠‏ 


١‏ درس هذا العالم الجليل في جامع الزيتونة بتونس وتخرّج منه حاملاً شهادة العالمية» وقد توئقت صلاته بمشاهير 
علماء الزيتونة وعلى رأسهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء وابنه الشيخ الفاضل بن عاشورء والشيخ الصادق 
النيفر. الصيد؛ء ص ."١‏ 

الصيدء ص 45-179 خدوري» ص 1170-1171 

١.‏ مصباح عبد العزيزء جلة الإنقاذ المصدر نفسه. ص 55-44. راجع أيضاً ما ورد في مذكرات محمد عثمان الصيد 
بشأن هذه اللجنة وتقريرهاء ص 5٠-7‏ . 


يضف 
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ونا أصدرت الأمم المتحدة في 7١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 1444 قرارها 
القاضي بأن تصبح ليبيا دولة واحدة مستقلة» هيا الفرنسيون خطة لإقامة حكم 
ذاتي في فزان على غرار ما تم في برقة (الأول من يونيو/ حزيران 21455 غير أن 
العمل بذلك المشروع توقف بناءً على اقتراح من مندوب الأمم المتحدة أدوياث 
بلستء وبدلاً من ذلك أقيم نظام إداري تحت إشرافٍ فرنسي ي إلى أن يتم انضمام 
فزان إلى بقية الأجزاء الليبية بشكل أو آخر.؟"' 

وفي ١5‏ من يناير/ كانون الثاني ١55٠‏ عقدت السلطات الفرنسية اجتماعاً 
شارك فيه كل الأعيان والشيوخ والوجهاء من جميع أنحاء فزان لانتتخاب (0/8) 
عضواً يشكلون مجلس اً #إيايا للإقليم» وني متتصف شهر فبراير/ شسباط التالي 
اتتخب المجلس بالإجماع أحمداسيف النصر رئيسا لفزان.* 


٠ ًّ‏ خدوري» ص 159. 

6 الصيد.ء ص 45 . وقد أورد الصيد أنَّ أعيان الطوارق لم يشاركوا في الانتخابات؛ رغم حضورهم الاجتماع بناً ءَ على 
نصيحة السلطات الفرنسية لهم» بدعوى أن لهم وضعاً خاضّا إذ إنهم موزّعون بين ليبيا والجزائر ومالي والنيجرء 
وسيكون لهم نظام يجمعهم. 


53” 
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جيل بناة دولة الاستقلال 


لانشسك في أن العرض السسالف قد كشف الزخحم الذي زخصرت به الحياة 
السياسية والنشاط السيامي للقوى الوطنية خلال حقبة الإدارة العسكرية 
البريطانية في إقليمي برقة وطرابلس . لقد أسهم نشاط القيادات والزعامات 
الوطنية (سياسية ودينية وقبلية) التي برزت خلال هذه اللحقبة في توعية المواطنين 
مين بقضية بلادهم وفي بلورة مطالبهسم وأمنيهم عبر براججها وبيانا 
ومطبوعاتها »كما أسهمت أيضا في قيادة حركة الجماهير الليبية والتعبير عن 
إرادتمبا من خلال تنظيم اللمسيرات والمظاهرات والإضرابات العامّة وحركات 
العصيان المدني ضدٌ الإدارة الأجنببة» ولعبت دَوَرَأ هاما للغاية على المستويين 
الإقليمي والدوليء من خلال الاتصالآت السْياشية التي أجرتباء والمذكرات 
التني أعدَّمهاء والوفدود التي أر محلت!!قَانِ قضية ومطالب الشعب الليبي 
للرأي العام العربي والعالمي إوفضلاً عن ذلك فقسد أفرزت هذه الحقبة» وما 
دار خلاها من نشاطٍ وحركة: النختالتشيتّاسنية والإدارية التي قادت - مع من 
بقي حيّاً من رجال حقبة اناد والمقالامة- مسدرة البلاد في مرحلة الاستقلال» 
وشكلت جيل بناة دولة ليبيا الحديثة. 


وتجدر الإشارة إلى عددٍ من الملاحظات العامّة بشأن حركة القيادات الوطنية 
الليبية وتفاعلها فيا بينها خلال تلك الحقبة» لعل أَهمّها: 
-١‏ لقيت قضية استقلال ليبيا استقلالاً تامًا اتفاق وإجماع كافة القوى 
والتيارات السياسية في الأقاليم الثلاثة خلال هذه الحقبة. 
ا لقيت مسألة وحدة الأراضي الليبية بأقاليمها الثلاثة» برقة 
وطرابلس وفزان» إجماعاً من قبل هذه القوى والزعامات» غير 
أن وجهات النظر بينهم تباينت حول شكل هذه الوحدة؛ ففي 


الوفت الذي خرص فمعظم الزعيا” ء الطرابلسيين على أن تكون 
الوحدة شاملة» فضّل أغلبية الزعماء البرقاويين والفزانيين على أن 


حايفا 
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تأخذ الوحدة الشكل "الاتحادي". 

- ظلت قضية "الإمارة السنوسية" مسألة محورية في مواققف 
الشخصيات والتنظيهات السياسية» وفيم| كانت هذه القضية 
اح اجاعا سن 35 لقعي و لتخي 2 لوطنية يبرل 
وفزان. فإِئََّالم تحظ بالدرجة نفسها من القبول من بعض 
الزعامات الطرابلسية. 


- حرصت جميع القوى والزعامات الليبية على أن يكون نظام البلاد 
بعد استقلالحا تدستورياً وديمقراطياً قائأ على الانتخابات الحرّة. 


ه- اعتمدت القنَوى والزعامات الوطنية في تعاملها فيم| بينهاء وفي 
بحث مختلف القضايا والممتبائل» على "أسلوب الحوار" الذي لم 
يتردّد فيه كل طرف من التعيي لعن وجهات نظره كما أظهرت 
تختلف القوى حرصاً فب رههادم/ على الوصول إلى "قناعات 
مشار كة" من خلال الإصراريع كك معاودة طرح وبحث 
الملوضوعات الخلافية ذاتها مرّة تلو المرّة. 

+- وبالطبعء فإِنًَ المتأمّل لحركة ونشاط بعض ل الزعامتات والقوى 
الوطنية في تلك المرحلة لا يملك إلا أن يسجّل ظاهرتين سلبيتين: 
تمثلت أولاهما في نزوع هذه الزعامات إلى الانشقاق عن تنظيماتها 
السياسية وتشكيل أحزاب جديدة كلما دب خلاف بينها وبين بقية 
رفاقها في التنظيم حتى إن كانت أسباب ذلك الخلاف بسيطة. 
وتمثلت ثانيتهم) في استعانة بعض هذه القوى والزعامات سرّاً 
بجهاتٍ غير ليبية» بل أحياناً غير عربية» وتبّي وجهات نظرها 
الخاصّة في القضية الليبية» بل تلقي مساعدات منها. 


كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ هذه الحقبة لم تخلّ من استخدام عددٍ من 
هذه التنظيعات بعض صوّر العنف في التعبير عن "الأماني الوطنية" في مواجهة 
الإدارتين العسكريتين البريطانية والفرنسية. من ذلك ما أشار إليه دى كاندول» 
المقيم المفوّض للحكومة البريطانية في برقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2١91548‏ 


خرف 


الام 6:16:08 ,7/19/04 4 6 1 اوهلا _رعاموط© 03-310 


جيل بناة دولة الاستقلال 


في كتابه» وقد جاء فيه: 


".. وعقب عودق إلى برقة في سنة ١14544‏ تعرّضث لتجربة مؤلة ... كنت 
أقضى بعض الوقت متجوّلاً في أنحاء المنطقة (برقة) لمقابلة الموظفين البريطانيين 
الجدد. وتوثيق معرفتي السابقة بزعماء القبائل والأرياف وموظفي الدوائر 
المحلية . .. وفي الوقت نفسه كانت زوجتي قد بقيت في بيتنا ببنغازي لأنَّ الرحلة 
شاقة إل حدما .. وعندما رجعت في ختام جولتي اكتشفت أنَّ منزلنا تعرّض في 
غيابي لهجوم جماعةٍ من الغوغاء طفقت تقذف النوافذ با حجارة» ولم يردّها إلا 
ضابط بلجيكي شاب من موظفي الإدارة العسكرية كان يتكلم العربية .. ثم 
أسفرت التحقيقات عن أنْ هذا الاعتداء حدث بمعرفة بعض أفراد نادي عمر 
المخنار 0 


الحادثة الأخرى من خوادث ! العنف أشانإليها محمد عثمان الصيد في 
مذكراته"*٠‏ وتتلخّصن الحاثة في أن جموعة من الشسباب الفزاني من منطقة 
"وادي الآجال" يتتمون إلى قبائ[#اللتظتع]آن.والزوايدة والقوايدة وغيرهم» 
بقيادة عبد القادر بن مسسعود. اهاجمونا في أواسط#شهريوليو/ تموز ١15/8‏ مركز 
قيادة القوات الفرنسية بمنطقة "القناهترة"ييسببها بسبهاء واستعملوا في هجومهم 
السيوف وبعض البنادق» واس تطاغلا قتل حرّاس ل 
ورفعوا فوقها عل أس/رد + هله نجمة وههلالم كر أذ الفرنسيين تمكّنوا من 
مهاحمة عبد القادر بن معو" وليه للك بلهوا قرابة سين شخصاً 
وأبادوهم عن آخرهم؛ ثم سكبواحتجتتجج البنزين وأحرقوها.” 


من الظواهر اللافدة للنظرء والجديرة بالتسجيل بشأن هذه الحقبة» أنَّ 
الشعب الليبي استطاع أن يظهر تسامحا إزاء ظاهرة المتواطئين مع الاستعمار 
00 وأن م واد د ا 
الإيطال المجال مفتوسا أمامهم لواصلة دورهم ونشاطهم في الحياة العا وفي 
5 المصدر نفسه. ص .3١‏ 
المصدر نفسه. ص .5١‏ 


١٠١48‏ راجع ما ورد بشأن بعض حوادث العنف التي وقعت في طرابلس خلال هذه الحقبة بين اليهود والمسلمين في فصل 
"البعد الثالث" في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


خض 
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مختلف التنظييات والأحزاب السياسية. 
ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى جملةٍ من الأسباب: 


) أنَّالإدارة العسكرية البريطانية لم تكن معنية بهذا الأمر باعتبار أمّها 
م تكن إدارة وطنية» فضلاً عن أئَّا دون شكء لم تكن لتظهر أيّ 
تساهل إزاء عمليات انتقام يمكن أن تقع بحق المواطنين. 

(ب) أنّه كان قد مغى على عمليات التواطؤ يومذاك وقت طويل 
(عقدان على الأقل من استقرار الوضع للإيطاليين في طرابلس 
وأكثر من عد في برقة) وكانت هذه المدّة كفيلة بإسدال ستار من 
النسيان على تلاك العمليات. 


(ج) احتاء بعض المتواطتئين:ؤراء عصبياتهم القبلية والجهوية. 


)د بقاء مستقبل البلاد» و لاسْيّم| إقليم طرابلس. غير معروف. فعودة 
الإيطاليين إليها - ولو في شكل وصّاية- كان وارداً حتى وقت 
متأخر من عمر الإدارة البريطانية فيهاً. 


كرف 
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نحو تقرير المصير 


مشروعات الوصاية 


لايشك أيٍّ منصفٍ في صدق وضراوة حركة المقاومة والجهاد الليبي 
في مقاومة الغزو الإيطالي» التي استمرَّت زهاء عشرين عاماً ولافي جسامة 
التضحيات التي تكبّدها الشعب الليبي» وصوّر الظلم والعسف والقهر 
وسياسة "الطلينة" وعمليات الإبادة الوحشية التى تعرّض للا على امتداد العقود 
الثلاثة التتي مضت منذ قصف المدافع الإيطالية للسواحل الليبية في شهر 
أكتوب ر/ تشرين الأول عام.1577١ء‏ كبا لا يشك أَحَدفي الجهود المثابرة التي بذهها 
المهاجرون الليبيّون في الخارج» وعن رأسهم الأميز إدريُسٍ السنوسيء للتعريف 
بقضية بلادهم» والتنبيه لما كان يتعرّضلالة1النتيسعب الليبي على أيدي مستعمريه 
الإيطاليين. 


ومع ذلك بدا أن الأمور في لييباعتن اندلاع الحخرب العالمية الثانية عام 
١١‏ متك ار السو روا د ال 
أفرميك قحي مها . ولوآن راضتداً للأ:حداث ومُسارات التاريخ سئل في 
اللحظة عن مآل تلك التضحيّات والبطؤلات لسقّه أمرها ونتائجهاء ولأكٌد أنَّ 
إيطاليا سوف ت, تبقى في احتلاها لليبيا لعدّة عقودٍ قادمة. 


0 


ولكن شاءت إرادة الله ألا تذهب تلك التضحيات والبطولات هدراً 
وهباة» ولك مسنّة من سنن الله الماضية في الشعوب والأمم والدول» فإذا 
بموسوليني طاغية إيطاليا ب يقرّر في العام الثاني لاندلاع تلك الحرب أن يدخل 
أتونيا ]إل حاني كاتا وبقية دول المحور فيد بريطائيا وفركهًا والر لآيات النبعدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيبتي» وما عرف بدول الحلفاء» وأن يخرج منها مهزوماً 
مدحورا. 


كانت تلكم نقطة فاصلة؛ ليس في تاريخ إيطاليا فحسب. ولكن أيضاً في 
خرف 
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تاريخ الشعب الليبي: ذلك أنَّ الأمبر إدريس كان قد قرّرء بحكمةٍ سياسية نادرة 
وبنظر سيامييٌ ثاقبء أن ينحاز إلى جانب الحلفاء» وأن يقاتل بالقوات الليبية 
التي تشكّلت عام ١95٠‏ إلى جانب بريطانيا وحلفائها الذين خرجوا منتتصرين 
في تلك الحرب. 


غير أنَّ انحياز الأمير إدريس إلى جانب الحلفاء» وخروج الحلفاء منتصرين 
في تلك الحرب؛ لم يكن وحده ليكفي كي يبلغ الليبِيّون مرادهم لنيل استقلال 
بلادهم» ذلك أن الدول الكبرى التي خرجت منتصرة كانت ا أطماعها الخاصّة 
بكل منهاء في ليبيا وفي غيرها من المستعمرات الإبطالية السابقة التي أرغمت 
إيطاليا المهزومة على إعلا ل تنازلها عنها. ْ 


كانت فترة ما بعد الحرئنموذجياً للعبة القوى في صورة "الاستعمار 
الجديد'. وكان الصراع حول ليبيناتْدور كيجزءٍ من صراع القوى على وراثة 
الممستعمرات الإيطالية. وقد قدم تقسيم لإنيائثين/الإدارة البريطانية في طرابلس 
وبرقة والإدارة الفرنسية في فزان أساسا لمحا ولتت عودة الاستعمار إليها. 

وأبرز ما ميّر هذه المرحلة محاولة الدول العظمى فرض نوع من الاستعمار 
العالمي الجماعي المشسترك على ليبيا تحت اسم "الوصاية" أو"الحاية". فى) كان 
"الانتداب" هو الشكل المعتاد للاستعار القديم بعد الحربةالعالمية الأولى في ظل 
عصبة الأمم» كانت "الوصاية" هي الشكل المستحدّث للاستعار الجديد بعد 
الحرب الثانية في ظل الأمم المتحدة.؟'' 


صحيح أن زعماء ليبيا رفضوا كل صوّر الوصاية والحاية على بلادهم» | 
عارضوا بشِدة أيّ شكل من أشكال السيطرة الأجنبية عليهاء ولكن ذلك وحده 
لم يكن يكفيء في مواجهة التكالب الدولي عليهاء ليحقق لها استقلالها ووحدتها 
دون أن تجتاز مرحلة انتقالية من الحاية أو الوصاية. 

لقد كان الاتجاه هو إِمّا إلى فرض وصايةٍ دولية من خلال الأمم المتحدة 
عامَّةء أو إلى فرض وصاية دول محدّدة من الدول الكبرىء وني الحالين ما أن 
تكون الوصاية موقوتة بأجل محدّد وإما غير موقوتة على الإطلاق. وبين هذين 


84 حمدان» ص 07. 
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نحو تقرير المصير 


الطرفين ظهرت كل الصيغ وأشكال الاقتر قتراحات الممكنة. » ابتداءً من عودة 
إيطاليا إلى الوصاية الكاملة على كل ليبياء أو الوصاية الجزئية على إقليم منهاء 
إلى انقسام الوصاية بين بريطائيا وفرنسا وإيطالياء"٠'‏ أو استبعاد إيطاليا تماماً 
والفياه الوضاء بون وريطانيا وترلكا والوادياك الحدة ة الأمريكية» أو بريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفيبتي» هذا فضلاً عن اقتراح بوصاية الجامعة العربية بعامّة 
أو مضر بالذات. 


وني هذا الصراع المعقد المتعدّد الأطراف يمكن القول إِنّ دول الحلفاء 
الأربع امتسصرة بدّلت مواقفها أكثر من مرّة» بل تبنّى معظمها جل هذه الصيغ 
والاقتراحات في وقتٍ أو آخرء ولكن القاسم المشترك دوماً كان هو توازن 
القوى: إِمّا بالأطاع الإمبريالية» وإمًّا بحرمان الآخرين منهاء إِمّا سياسة 
الاقتسام والاقتسام بالتساويء وإِمًا منطق لااشيء للجميع. وأصبح محور اللعبة 
المطروحة هو اقتسام ليبيَا على أساس ثلاثي: برقة لبريطانياء وفزان لفرنساء 
وطرابلس لإويطالياء وحول هذا المجوردارت لعبة ضراع القوى» وعلى صخرته 
بالذات أيضاً تخطب ةقانا 


وفي ضوء رفض الليبيّين لأبّة عوَدةٍ لإيظالياء وني إطار صيغة تعدّد الوصاية» 
اقترح الاتحاد السوفبيتي أن تكولنالة الوصاية على طرابلس بدلاً من إيطالياء 
وكان هذا ما يكفي جدا لأن يسارع الغرب باقتراح الاستقلال التام لليبياء لا 
رغبة في استقلالهاء ولكن إبعاداً للاتحاد السوفييتي» واستبعاداً لخطر تسلّله إلى 
البحر المتوسط. لقد اختلف الاستعاريون: فاستقلت المستعمرة» وهذا وحده 
هو المعنى الحقيقي - والسلبي بالطبع- "لفضل" كل من الغرب والشرق على 
استقلال ليبيا."١١‏ 


ومستقبله خلال حقبة ظهرت فيها التناقضات في سياسات الدولء وأن يتزامن 
ذلك البحث مع بداية الحرب الباردة بين الغرب والشرق؛ فضلاً عن غياب 


1 الإشارة هنا إلى مشروع بيفن- سفورزا. راجع على سبيل المثال بشأن هذه المشروع ما ورد في مقال الأستاذ إبراهيم 
عبد العزيز صهد. مجلة الإنقاذ (العدد الخاص رقم 9", جمادى الآخر ١5١17‏ - ديسمير ,)1919١‏ ص 775-9. 

.07-67 حمدان.» ص‎ 1١1١١ 

حمدان» ص 5-07 0. 
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الاتفاق فيما بين الدول الغربية على خطة موحّدة بشكل مستقبل ليبياء بالإضافة 
إلى أن أكثر من دولةٍ منها كانت عينها على ليبيا وتطمع في الاستيلاء علبي تقد 
عادت كل تلك الأجواء وذلك الخلاف بالخير الأكبر على ليبياء وقام زعماؤها 
بدورهم في استغلال التنافس الدولي خير قيام. '"' 


الإحالة على الأمم المتحدة 


لئن كانت إحدى نتائج الحرب العالمية الثانية هي رحيل القوات الإيطالية 
الوزيع عن الأراضي الليبية عام 157 ,2 قن إيطالياء من الناحية القانونية» 


ظلت تتمتع بالسيادة على جميع مستعمراتها السابقة ومن بينها ليبيا. 


وكان تنازل إيطاليا عن”تلك السيادة» ومن ثم تقرير مصير مستعمراتها 
السابقة» مرهونا بعقد "'معاهدة صلح" بينها وبين دول الحلفاء» وهو مالم يتم 
إلاعام 1941 حين وضعت تلك المعاهد همع التنفيذ في ١0‏ من سبتمبر/ 
أيلول ١55417‏ . أي أنه كان على الشعك الليبي أَنٍ يننظر أربع سنوات في ظل 
الإدارتين العسكريتين البريطانية والفرنسية. 


غير أن معاهدة الصلح المبرمة, وخيبة أمال لين مرّة أخرى تركت 
قضية التصرّف في المستعمرات الإيطالية للدول الأربع الكيرى التي وقعت 
معاهدة الصلح مع إيطالياء وكان على ليبيا الانتظار سنتين أخريين قبل أن 
يتقرّر استقلالها عن طريق الأمم المتحدة» في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 21959 
وقد أحيلت القضية إليها من قبل الدول الأربع الكبرى في سبتمبر ١15/‏ بعد 
أن عجزت هذه الدول عن التوصّل إلى أساس مشترك للعمل النهائي بشأن 
مصيرها . وكانت تلك الإحالة على الأمم المتحدة ة إعمالاً لنصٌ ورد في معاهدة 
الصلحء يقضي بأن تكون المنظمة العالمية الحكّم الأخير في القضايا الخلافية 5 
شرعت الأمم المتحدة في مناقشة المسألة الليبية في دورتها الثالفة التي 
انعقدت في (ليك سكسس في إبريل/ نيسان ١1559‏ » وقد حضر تلك الدورة 
رونا خدوريء ص ”175-1177. وللمزيد حول هذا الموضوع انظر: خدوري» ص ”177-/1051؛ صهدء المصدر نفسه؛ 
السبكي. ص 0-1١‏ 6, 
1 للمزيد حول مادار في اجتماعات وزراء الخارجية للدول الأربع وموقف مصر والجامعة العربية ولجنة التحقيق 
الرباعية التي شكلها وكلاء وزراء الدول الأربع وعمل تلك الدول راجع خدوريء ص )١50-١77(‏ ومقال 
إبراهيم عبد العزيز صهد المصدر نفسه» 
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نحو تقرير المصير 


وفدعن المؤتمر البرقاوي يمثل برقة (ويتكوّن من عمر فائق شنيب» وخليل 
القلال» وعبد الحميد العبّار. وعبد الرازق شقلوف»» ووفد آخر من هيئة تحرير 
ليبيا يمثل طرابلس (ويتكوّن من منصور بن قدارة» والدكتور علي نور الدين 
العنيزي» والدكتور محمد فوّاد شكري "'مستشار").» وممثل عن الطائفة اليهودية في 
طرابلس» ومندوبون عن جمعيات تمثل الأقليات الإيطالية المقيمة في طرابلس. 

و نات الام المتحدة تنظر في المسألة الليبية» أميط اللثام ليل /-4 
العال ا"أرقسيك يفنا » ووزير الخارجية الإيطالي الكونت اودري 34 
ل 0 بيفن 0 سفورزا . وأهم ما تضمنه 
المتحدة» على أن توضع أقاليم ليبا التلآثة خلال هذه الفترة تحت وصايةٍ دولية 
تتولى بموجبها بريطانيا إدارة برقة» وتتولى فرنسا إدارةفزان» وتتولى إيطاليا إدارة 
طرابلس» مع العمل على تنسيق السياسسة بين الإذازات الثلاث حتى لا ينشأ ما 
قد يعرقل امال 0 200 


وكان طبيعياً أن يستقبل ذلك روح الاستعماري بكل صور الاستهجان 
والرفض في سائر أوساط الشعب اطي اكب لسان"وفوده لدى الأمم المتحدة» 
وم يقتصر استهجان المشروع على الأوساط الليبية» بل تعذاها إلى أروقة الأمم 
المتحدة, إذ هاجمته بعض الوفوذ» ونظرت إليه على أنه منافٍ لمطالب أهل البلاد 
في الاستقلال والوحدة. ولكن الاسَتهجان والرفض الليبي» وكذلك العربي» 
لميكن ليمنع النظر في ذلك المشروع الاستعماري أمام الاجتماع العام للجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوم ١7‏ مايو/ أيار ١959‏ . 

كان المشروع السيئ السمعة في حاجة لتمريره؛ عند التصويت عليه أمام 
الاجتماع العام إلى ثلشي الأعضاء الحاضرين المصوّتين. كان إج الي عدد 
اللذول افر نااك الماع 0287 ا رؤواه احم عر | اصروميك نيا كان 
دول . ومعنى ذلك أن ذلك المشروع كان بحاجةٍ لكي يفوز أن يصوّت إلى 
جانبه ثلثا الدول الحاضرة المصوّتة؛ أي أن يحوز على أصوات (5 ") دولة. 
وشاءت إرادة الله وقدر الشعب الليبى ألا يصوت إلى جانب ذلك المشروع 


رحبي 
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سوى (5)0777! دولة فقطء وبذلك سقط مشروع بيفن- سفورزا. 


وعلى أثر سقوط هذا المشروع بادر الوفد العراقي لدى الأمم المتحدة بتقديم 
مشروع قرار يقضي بمنح ليبيا استقلالها فوراء وتقدمت دول أخرى من بينها 
باكستان بمشروعات قراراتٍ لإبقاء القضية الليبية حيّة غير أنَّها فضت جميعاء 
وتقرّر إحالة القضية إلى الدورة الرابعة للجمعية العامّة بناء على اقتراح تقدّمت 
به بولندا. 


استقلال برقة” 


رغم أن مشروع "بيقين- سفورزا" آل إلى السقوط إلا أنه أبرز بشكل 
واضح وجل أمام الليبيّين وزعائهيم المطامع الاستعمارية» ولاسيم| لإيطاليا 
وفرنسا» في بلادهم, الأمر الذي زاد من ذرَجة الغليان السياسي في ليبيا . ومما زاد 
من حدّة ذلك الغليان تعثر الأمم المتحذة ة في'اتخاذ قرار بخصوص المستعمرات 
الإيطالية السابقة» ى) ظهر جلياً في اجتاغات دورتها الثالثة. 


قابل الأمير إدريس من جانبه مشروع " بيغن- سفورزا "باساتعار بان 
فالمشروعء إلى جانب أنه أثار السخط الشعبي الواسعفياً البلاد» وضع في أدي 
العناصر الوطنية "المتطرّفة فة". مثل جمعية عمر المختار, ركلا ايكيا أن تشهر 
في وجه الأمير وتؤكد اتباماتها له بأنّه مجرّد "أداة للسياسة البريطانية" 2 
من انزعاج الأمير قيام الصحافة المصرية يومذاك بشن ملة صحافية ضدّه 
استهدفت تشويه سمعته» والإساءة إليه أمام العرب» وقد نسب إلى املك 
فاروق قوله يومذاك بحق الأمير إدريس بأنه "درويش جاهل". 


وقد أورددي كاندولء رك ئيس الإدارة البريطانية المقيم في برقة يومذاكء أن 
الأمين إدرمين اعترته إحدى نوبات الغضب النادرة خلال أحد لقاءاته اليومية 
معه. وطالب بريطانيا بالموافقة الفورية على تشكيل حكومة برقاوية» وتوقيع 
معاهدة للتعاون والدفاع المشترك: 


6 تبيّن أنَّ أحد أعضاء ء الوفد الليبي الدكتور علي نور الدين العنيزي نجح في استقطاب مندوب هايتي لدى الأمي 
المبحدة الدكتور (أميل سان لو) وكسب تعاطفه الشخصي مع قضية الشعب الليبي» الأمر الذي جعله يصوت ضدّ 
مشروع بيفن- سفوزا خلافاً لتعليات دولته انظر: ا -55١؛انظر:‏ صهد. المصدر نفسه. 

15 للمزيد حول خلفيات هذا الموضوع انظر: خدوري؛ ص /8/-48؛ دي كاندول» ص ١١5-97‏ . 
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نحو تقرير المصير 


"إذا توانت بريطانيا أكثر من هذاء فسوف أضطرٌ إلى إخبار الشعب (البرقاوي) 
بآنّه لا بدي من التخلّي عن الكفاحء وعدم المشاركة في الشؤون الليبية بعد 
ذلك. وإمًّا أن أعود إلى مصرء أو أعيش في برقة كمواطن عادي..". 


"ولسوف أتبّم بأن نكثت عهدي بعد كل هذه السنين» وخنت شعبي بعد أن 
كنت أوصيه بالصبر زمناً طويلاً. وقد تلقيت تأكيدا بأنّه إذا لم تنجح الأمم 
المتحدة في الاتفاق على مستقبل ليبيا بالكاملء فإِنْ بريطانيا نفسها سوف تنظر 
في منح الاستقلال لبرقة» والتعاون معها على عقد معاهدة للتعاون والدفاع. 
و إن احترام البرقاويين لبريطانيا آخذ في الضعف. على حين ينتشر انتقادهم لها 
ولشخصى بدعوى أنّنى أداةلما. والحرية التى كافحنا من أجلها طويلاً غدت 
ميددة الفط "17 


شعرت الإدارة البريطانية في برقة بحرج شْدَيَ د أمام هذه التطورات»ء وأمام 
صيحات البرقاويين المناذين بِتَسلم السلطةفي إقليخهم» فكان أن لجأت إلى حل 
لا يتعارض مع مطامعهم البعيبدةباللدذى»كعاير ضى البرقاويين في الوقت ذاته» 
فاتفقوا مع الأمير إدريس على تل ليمه السبلطة/الداخلية في برقة بشروط معينة» 
على أن تبقى أمور الدفاع والخارجَبتة؛والآمن ني الأزمات» من صلاحيات 
بريطانيا.*1١‏ 


وفي أوّل يونيو/ حزيران ١9449‏ انغقد في قصر المنار بمدينة بنغازي اجتماع 
للمؤتمر الوطني البرقاوي أعلن فيه الأمير إدزيس استقلال برقة» وطالب 
بريطانيا والدول العربية والمجتمع الدولي بالاعتراف بهذا الاستقلال» وعبّر عن 
أمله في أن تتحقق وحدة طرابلس وبرقة في المستقبل. كما أعلن عن عزمه على 
تشكيل حكومة وطنية» ودعوة برلمان منتخب من الشعب".؟١١‏ 


ميل ذلك الاجتماع من ظهور أصواتٍ لبعض أعضاء جمعية عمر المختار 
بين الجمهور المحتشد أمام القصر تردّد "لا استقلال قبل تحقيق الوحدة؛ ونحن لا 
نفرح وطرابلس تبكي؛ فليسقط الاستقلال المزيّف". وفيما عدا هذا الحادث فقد 


.15-916 دي كاندول» ص‎ ١ ١7/ 


.3"١ بن حليم» ص‎ ١18 
.7١ دي كاندول» ص /18-191؛ صهدء المصدر نفسه» ص‎ 109 


3. 


الام 6:16:17 ,7/19/04 4 5 1_اولا_رعاموط© 03-310 


لقي الإعلان قبولاً واسع النطاق في سائر أرجاء البلاد.''' وقد بادرت الجبهة 
الوطنية الطرابلسية بإيفاد وفدٍ لتهنئة الأمير باستقلال برقة» كما أرسل المؤتمر 
الوطني الطرابلسي وفداً لمباركة للأمير» ولبحث قضية الزعامة السنوسية مع 
زعماء برقة . وقد لقي الوفد الطرابلمي ترحيباً حار في بنغازيء ووجّه الدعوة 
إلى الأمير إدريس للمرور بطرابلس» طريقة لزيارة يريطانيا للأطلزع على 
وجهات النظر الطرابلسية ونقلها إلى لندن» وهو ما قام به الأمير في رحلتي 
الذهاب والعودة» ولقي ترحيباً منقطع النظير في طرابلس "١.‏ 


وبدالراقع إن هذه الخطوة كانت دون الاستتادل الكامل لاو ثليم؛ ولكنها 
كانت أيضاً أكبر بكثير م !ترد حكم ذاتي» وبقدر ما أثارت من ابتهاج وترحيب» 
أثارت أيضاً انتقاداتٍ كثيرة وانظر إليها بعضهم على أَنََّا خطوة انفصالية.!"٠‏ 


وفي إمارة برقة؛ تكوّنت أول تحكومة برتاسة الدكتور فتحي الكيخيا 
10 سبتمبر/ أيلول )١195‏ ولكنّه اسبتقآل قبل أن يتسلم عمله أو يقسم 
اليمين» » فخلفه لمدة شهور والده عمر باشا منصّو "الذي أتمّ تشكيل وزارته في 4 
نوفمبر/ تشرين الثاني وكان قوي الشخصية؛ جمٌ النشاط» جريئاً فيا يراه الحق» 
وسرعان ما اصطدم مع جمعية عمر المختار ومع المؤتمر الؤطني »فطلب منه الأمير 
الاستقالة» فقدمها في التاسع من مارس/ آذار 2١146٠‏ وتجرئ قبوًا بعد يومين. 
وفي 18 من الشهر ذاته طلب الأمير من محمد الساقزلي» الذي كان يشغل منصب 
وزير العدل في وزارة عمر باشا منصورء أن يشكل الوزارة» وقد بقي على رأسها 
إلى أن : تمّ استقلال ليبيا كلها في 5 ١‏ من ديسمبر/ كانون الأول .١9460١‏ 7 


في ١١‏ من أكتوبر/ تشرين الأول ١11544‏ وقع الأمير إدريس على دستور 
برقة الذي أعدت مشروعه لجنة دستورية بالتشاور مع السلطات البريطانية اا 
وفي ١١‏ من إبريل/ نيسان ١0‏ صدر قانون الانتخابات» وشهدت برقة 
أوّلَ انتخاباتٍ عامّة حرّة في 0 من يونيو/ حزيران ١15٠‏ . وفي الثانٍ عشر من 


.18 دي كاندول» ص‎ ١7 

لحيل غادر الأمير إدريس برقة يوم 7/4/ ١1144‏ في طريقه إلى لندن» وتوقف ليلة في مصراته ويومين بطرابلس. انظر: دي 
كاندول» ص ٠١7‏ ؛ خدوري» ص .1١‏ 

7 صهدء المصدر نفسهء ص .7١‏ 

.10-97 بن حليم» ص ”41 خدوري» ص‎ 1١7 

8 شر نص الدستور في جريدة برقة الرسمية في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول .١94594‏ خدوري؛ ص 57. 


ا 
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نحو تقرير المصير 


الشهر ذاته انعقد أوّلَ برلمان منتكّب انتخاباً حرًاً في برقة برئاسة رشيد الكيخيا. 
وقد شهد ذلك البرلمان مناقشاتٍ حامية» وتمَكُن في إحدى المرّات من أن هزم 
الحكومة في أحد مواقفها (بشأن مقاطعة إسرائيل)» الأمر الذي دفع رئيس 
الوزراء إلى تأجيل الدورة البرلمانية الثانية في إبريل/ نيسان .115١‏ ثم إرجائها 
إل أجل قبن مس ,"3" .وقد ودلك الأمور يشكل سوق بالقيئة ذا البرلان: 
ولحكومة برقة بصفة عامّة» في ضوء صدور قرار الأمم المتحدة في "١‏ من 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١459‏ باستقلال ليبيا ووحدتها (ى) سنرى). 


لم يكن غريباً أن تكون أكبر مشكلةٍ واجهتها الحكومة البرقاوية الناشئة هي 
قلة الموارد الماليةه ففي عهد الإدارة البريطانية كان عجز ميزانية برقة قد بلغ في 
سنة 1154/1958 نحو (78) ألف جنيه إسترلينى» وقد جرى تسديد ذلك 
العجز بمنحةٍ من الخزينة البريطانية: أمًا قي غام959١/ 190٠‏ فقد ارتفع إجمالي 
العجز إلى (مليون) جنيع إشترركروج ارالك ريخ تخي ةجرء منه عن طريق الخزانة 
البريطانية» فقد تم تغطية الجزء الثان (نضف مليون جنيه إسترليني) عن طريق 
زيادة الرسوم سك وزسوا«الإنتاح. الم الذي أدَّى إلى ارتفاع تكاليف 
العيشةء وسيب في بعضر أنتد ل فل 

شهدت هذه الحقبة من حيّناة برقة المستقلة (يونيو/ حزيران 4 -١95‏ 
ديسمبر/ كانون الأول.١ )١15‏ واقعتين» رغتم أنَّهم) بدا صغيرتينء فإنَ أولاهما 
تركت أثارابعيدة عل ملاقات ل مارك (زتحديدبين الأمير دريس 
والنظام الملكي في مصر»» أما الثانية فقدزادت من اتساع الفجوة التي كانت 
قائمة في برقة بين جيل الساسة القدامى والجدد. 

ا 1 5 لاا 


لمكي ا امل سي ار 
١"‏ للمزيد حول هذا الموضوع انظر : دي كاندول» ص 4١١5‏ خدوري؛ ص 15 -45, 
545 انظر: دي كاندول» ص ١١١‏ . وقد أشار المؤلف إلى أنْ الأمير إدريس والحكومة البرقاوية كانا غير راضيين 
عن ضآلة حجم المساهمة البريطانية .كما أشار أيضاً إلى أَنْ الأمير والبرقاويين عموماً كانوا ممتعضين من وجود 


المستشارين البريطانيين» ومن بينهم المستشار المالي» الذين كانوا مقترنين بالمساعدات البريطانية» وقداعتبروا 
وجودهم مجرّد ستار للسيطرة البريطانية» ص .١١١0١١١‏ 


ا" 
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للحكومة البريطانية في برقة) أخبرن أَنَّهِ في مساء اليوم السابق سمع طرقاً على 
النافذة, فل استوضح جليّة الأمر قالوا إنّهم لاجئون من مصر بعدما اتهموا 
زوراً بالاشتراك في جريمة اغتيال النقراشي باشاء""' وقد استجاروا بالأمير 
متوسّلين إليه باسم الواجب الإسلامي, فلم يجد بدا من إجابة طلبهم؛ وأمر 
بإسكانهم في قصر المثار.." 


و ل و ا ا ا 
4 


'وحين رجعت إلى بتَغْازي (من قصر الغدير حيث كان الأمير شما عليث 
أن انين من كبار ضباط الكتيةالحرية قد وصلا من القاهرة جو في مطاردة 
الرجال الثلاثة بعدما تم اقتفاءآثارهم إلى حدود برقة .. وأخفقت عملية 
البحث عن الأشخاص الثلاثة» وعاذ الث طيان المصريان بخفي حنين .. وم 
يكن بوسعي أن أفعل شيئاً أكثر من رفع تقَرَيرإلى الحكومة البريطانية..". 


"وسرعان ما جاء الردّ المصري على تصرّف الأمير..ففي اليوم التالي مباشرة 
أغلقت الحدود المصرية مع برقة» كما ألقي القبض على اثنين من الشخصيات 
البرقاوية البارزة"'' كانا يزوران مصر.." 


"وهكذا فإناول إجراء اتخذه الأمير بعد الاعتراف الرسمي به (استقلال 
ل 0 «وانارطي التي لدم 


كان الشبان الثلاثة هم: عز الدين إبراهيم» ومحمود يونس الشربيني» وإبراهيم سعدة» من جماعة الإخوان المسلمين. 
ويقول يوسف عيسى البندك أحد الذين عرفوا الأمير إدريس عن قرب: "وقد انجذيّت إلى (الملك إدريس) قلوب 
الصفوة من الإخوان المسلمين الذين يعيشون بالفكرة في سبيل الفكرة . ومن الجميل أن أذكر هنا أنه يوم حرقت 
القاهرة قبل ثلاث سئوات )١151(‏ في أواخر عهد فاروق» كان كرسى ي العرش السنوسي قد تم صنعه في إحدى دور 
القاهرة التي أخذت تلحسها ألسنة الديران» فاندفع فريق من الإخوان المسلمين وسط اللهب وأنقذوا كرسي العرش 
السنوسي من اللهب وأوصلوه سالا إلى بنغازي عاصمة برقة" .انظر: يوسف عيسى البندك؛ من الأفق السنوسي 
(أكسفورد: مركز الدراسات الليبية» ؟١٠7»»‏ ص .”٠‏ كم| أشاد السيد يوسف ندا مفوّض جماعة الإخوان المسلمين 
للعلاقات الخارجية» في الحلقة الأخيرة من برنامج "شاهد على العصر" الذي بثته قناة الجزيرة خلال شهر سبتمب ر/ 
أيلول »,٠ ٠7‏ يدور الملك وصلاحه . يبدو أن بعض قادة هذه الجماعة في مصرء بمن فيهم أولئك الذين عاصروا 
تلك الواقعة» قد نسوا للملك إدريس تلك المكرمة وما أسداه لهم . 

كان أحدهما عبد ربّه الغنّاي الذي كان رئيسا لتحرير صحيفة الاستقلال الناطقة باسم رابطة الشباب الليبي في 


"1 
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نحو تقرير المصير 


ولكن الأمير ظل متشبّثاً بموقفه وما كان باستطاعتي أن آمر بانتهاك حرمة مقرّه 
الا ل انر 


رحم الله الأمير إدريس ا من الرجال الذين كان 


أمَا الواقعة ة الثانية» فقد حدثت بعد عامين تقريباً من وقوع ا حادثة الأولى» 
أثناء وزارة محمد الساقزلي وتحديداً يوم / من يوليو/ تموز 1١19١‏ ومين 
الرائت ياد عدا لطن كا دتري د اتح لومي بينةار يور يتم 
دفنه إلا بعد مضي عذة أيام على وفاتى' '' الأمر الذي عرّض جفته التي كانت 
موجودة بالمستشفى للتعفة. فقامت عناصر من جمعية عمر المختار باستغلال 
حالة الإعمال الظاهر في إدارة المستشفى الحكومى'' بتسيير مظاهرة احتجاجاً 
عل الحادث: وتوجّهت كاه ر إلى بسك رنيمالوؤراء الساقرل قحطيت 
نوافذه» وتوجّهت بعلاذللك ,لتك بيت المععبجالريكياني فاعتدت على العلم 
البريطاني» وحطمت نوافذ اللدار#وقلاتوّتمب على هذه المظاهرة وحوادث 
الشغب التي صاحبتها أن قامناالحكومة بالقب على زعماء الجمعية وتقديمهم 
إلى المحاكمة. وبين كانت المحاكم فا ترآ تنظر في قضايا المعتقلين» أصدرت 
الحكومة مرسوما بتاريخ 4 يوليو/(فتوز 1961 فض بحل الجمعية ومصادرة 
أموالهاء وكان ذلك إيذاناً بقيام هوَة بين جيلين من رجال برقة وزعمائها زادت مع 
الأيام اتساعاء وكانت أحد أسبات ب الصراع داخل نخبها السياسية. 


ال عي ا ا تب على حصول ليبيا 
0 أن فضت منزلة حكومة برق إل إدارةٍ للولاية» فأصبح رئيس 
وزراتها محمد الساقزلي واليا لولاية برقة. 


عرو دي كاندول» ص ٠٠0-949‏ 

0 راج ديد ل عله الى لاجو مور هن 101 وتاي وري الا ةا 

إخود تُرى. ماذا كانت لتفعل هذه الجمعية إزاء ء حالات الإهمال المتعمّدء البالغة حد الإجرام التي مارسها النظام 
الاتقلابي منذ الأول من سبتمبر 1454١؟!‏ وقد تحدّث بعض الذين تعرّضوا للاعتقال على أيدي سلطات النظام 
الانقلابي كيف أن بعض رفاقهم ماتوا بسبب الإهمال الطبي الذي تعرّضوا له» وم يكتفٍ النظام بذلك بل تعمّد في 
حالاتٍ كثيرة إبقاء ء من توفوا منهم داخل الزنزانات بين رفاقهم الأحيا » ولم يقم بنقل الأجداث إلا بعد مضيّ قرابة 
أسبوعء بعد أن بدأت في التحلل والتعفن. 


اح 
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قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا 


أعيد طرح المسألة الليبية أمام الدورة الرابعة للجمعية العامّة للأمم المتحدة» 
وفي الثلاثين من سبتمبر/ أيلول »١9454‏ شرعت اللجنة السياسية في النظر فيهاء 
فخصّصت لا أربع عشرة جلسة:؛ استمعت اللجنة خلاها إلى كلماتٍ ألقاها 
عدد من وفود الدول تدعو كلها إلى منح ليبيا الاستقلال» وكذلك إلى كلمةٍ 
ألقيت باسم وفدٍ عن المؤتمر الوطني البرقاويء"'' وأخرى باسم المؤتمر الوطني 
الطرابلسيء”" وثالثة باسم حزب الاستقلال (الطرابلسي).*" ورابعة ألقاها 
مندوب الأقلية اليهودية في ليبياء وقد طالبت الوفود الثلاثة يمح ابيا ابتقلاها 
الكامل فوراً دون إبطاء» وطالب مندوب الأقلية اليهودية بحاية اليهود مدّعياً 
ا سار وي دست ارا دن يا 
الدقاوى بر شمن الا انديس السك سيططيو نيا رنقيه لا حرو لقتال 
ويطالب بمنح البلاد استقلانها فوراً وا علد ينوب مصر خلال هذه الدورة 
(ى] فعل في الدورة الساء بقة) المطالبة بتعديل حدود مصر مع ليبيا 


كان واضحاً منذ البداية» خلال المناقشاثٌ التي دارت في أروقة الميئة 
الأممية. أنَّ فكرة الوصاية المؤقتة تة على ليبيا قد طرحت ناويحل تخلها النظر في 
إقامة دولةٍ مستقلة موخّدة في وقتٍ قريب اوكاوسع بون مها نا اتنا وما 
تردّد حوله من دعاية واسعة على النطاق العالمي» قد عجّل كثيراً بحدوث هذا 
التحول الذي طرأ عل الموقف«الدولى إزاء:القضية الليبية عموما؟؟! 

جرت مناقشات مطوّلة للقضية على مستوى اللجان المتخصّصة في الأمم 
المتحدة؛ وانتهت أخيراً إل وضع مشبروع قرار ل شهر توقير/ تشرين الثاني 
4 يتضمّن أن تنال ليبيا استقلالها في أول فرصة ممكنة» على ألا يتأخَر 
ذلك عن الأول من يناير/ كانون الثاني »١1407‏ وقد انصرف جزء هام من 
7 ألقى الكلمة عمر فائق شنيبء وقد تكوّن الوفد البرقاوي منه. ومن خليل القلال» وعبد الرازق شقلوف. 
1 ألقى الكلمة بشير السعداوي؛ وقد ضمّ الود إلى جانبه مصطفى ميزران؛ والدكتور محمد فؤاد شكري 

(مستشاراً). 


1 ألقى الكلمة عبد الله الشريفء وقد ضمَّ الوفد إلى جانبه أحمد راسم كعبار» ومختار المتتصرء وعبد الله بن شعبان. 
و١‏ دي كاندول» ص .١٠١5‏ 


الحا 


الام 6:16:22 ,7/19/04 4 0 1_املا_رعاموط© 03-310 


نحو تقرير المصير 


وقت اللجنة الفرعية»"" التي أعدَّت مشروع القرار» إلى بحث القضايا المتعلقة 
بالوحدة الليبية» ودور الأمم المتحدة في تحقيق الاستقلال» وانسحاب القوات 


الأجنبية. 


شرعت الجمعية العامّة ة للأمم المتحدة يوم ١9‏ من نوفمبر/ تشرين الثاني 
١]‏ في مناقشة مشروع القرار المذكورء وبالرغم من الاعتراض الذي أثاره 
الود الفرنسي أن لمم ة التي ل د قصيرة» وام 
00 ا 
واحدٍ معارضء على حين امتنعت عن التصويت تسع دول. وقد حمل القرار 
الرقم (589- الدورة الرابعة). 

نصٌّ قرار الأمم المتجاة على أن تصبح ليبيادولة مستقلة ذات سيادة في 
موعدٍ لا يتجاوز أول يناي ر/.كائون الثاني 18:87 ل أن يوضع للدولة الجديدة 
في أثناء ذلك دستون تقرّره جمعية وَظتلةتضعمبمثلين عن الأقاليم الثلاثة المكونة 
للبلاد» بالتشاور فيه| بينهم كهيئة واحدة» كما نص القرار أيضاً على تعيين مفوّض 
خاص من الأمم المتحدة للمساعدة قتيَاغةالدستور وإنشاء حكومة مستقلة» 
ويسدي إليه العون والمشورة في أقافاتلك المهمة مجلس يتألف من عشرة أعضاء 
موزعين على النحو التالي: 

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 


3 دوت عن كل من الأتاليم الليبية الثلاثة بالإضافة إلى واحل 


في ٠١‏ ديسمير/ كانون الأول ١449‏ عيّنت الجمعية العامّة» تنفيذاً 
لقرارها بشأن استقلال ليبياء أدريان بلت”"٠‏ (مساعد السكرتير العام للآمم 
المتحدة) مندوباً لما في ليبيا .كماتمٌ في © إبريل/ نيسان ١15٠‏ تشكيل المجلس 
أعدَّ وفد بنّما تقرير اللجنة الفرعية المتضمّن مشروع قرار الاستقلال. وتواصلت أعمال اللجنة مابين ١١‏ من 
أكتو ب ر/ تشرين الأول» والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام .١959‏ 


3 دبلوماسي هولندي من أعضاء الجهاز الدائم ببيئة الأمم المتحدة» وسبق له أن اشتغل في عصبة الأمم. 


"١ 


الام 6:16:23 ,7/19/04 4 1 1_اولا_رعامةط© 03-310 


الاستشاري"" الخاص بليبيا على النحو الذي وردفي القرار(5/94- الدورة 
الراعة 


بدأ المجلس الاستشاري (مجلس العشرة) عمله ني ١0‏ إبريل/ نيسان 
,وأقرٌ خطة تقدّم بها أدريان بلت لتنفيذ قرار الأمم المتحدة» وتضمَّنت 


الخطة: 


-١‏ اتتخاب المجالس المحلية في برقة وطرابلس وفزان خلال شهر 

0-١‏ اختيار "لخنثة تحضيرية" لأعمال الجمعية الوطنية التأسيسية 

*- انتخاب "الجمعية الوطنية التأسيسلية" ودعوتها إلى الاجتماع في 
خريف + ١46‏ (لجنة السكين)” 

0-5 إقرار الجمعية الوطنية التأسيسية للدستور.يخلال عام .١916١‏ 

6- إعلان الاستقلال» وإنشاء حكومة وطنية قبل الأول من يناي ر/ 
دون انان قرا ودرا وله للا يبتسا دترا الاي لبد 


كانت الخطوة الأولى» كا أشرناء هي تشكيل "لجحنة تحضيرية" تقوم باتخاذ 


الترتيسات الضرورية لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور للبلاد. 


ير لم تكن مهمّة اختيار المندوبين الليبيّين الذين يمثلون الأقاليم الثلاثة والأقليات في ذلك المجلس مهمَّة سهلة. وقد 


"7 


اللاط 6:16:24 ,7/19/04 


قام أدريان بلت لهذا الغرض بِأوّل زيارة له إلى ليبيا في 18 يناير/ كانون الثاني , حيث قضى ثلاثة أسابيع زار 
خلاها الأقاليم الثلاثة» وتشاورمع القياداث الببياسية والحزبية الموجودة فيهاء وأمكنه في ختام هذه المشاورات أن 
يختار أربعة أسماء ء من بين قوائ ثم الأسماء التي قدّمت إليه كمرشحينء وهم : علي أسعد الجربي عن برقة (وقد حل محله 
فيه| بعد الدكتور علي نور الدين العنيزي)؛ ومصطفى ميزران عن طرابلسء وأحمد الحاج السنومي صوفر عن فزان 
(وقد استبدل به بسبب مرضه محمد عثمان الصيد) بالإضافة إلى جياكومو مارشينو عن الأقليات . أمّا بقية أعضاء 
المجلس الاستشاري فكانوا : محمد كامل سليم (عن مصر)» وعبد الرحيم خان (عن باكستان)؛ ولويس كلارك 
(عن الولايات المتحدة الأمريكية)» وفيتاليانوكونفا لونيري (عن إيطاليا)» وهيو ستو نهيوار بيرد (عن بريطانيا»» 
وجورج بالاي (عن فرنسا). 
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نحو تقرير المصير 


وقدتكوّنت اللجنة التحضيرية من واحد وعشرين عضواً يمثلون الأقاليم 
الثلاثة بالتساويء فاختار الأمير إدريس سبعة ممثلين لبرقة.*"" واختار ممثلي 
فزان زعيمها أحمد سيف النصر. '' ونظراً لوجود أحزاب متضاربة الآراء في 
طرابلس» فقد قام باختيار ممثليها السبعة'؟! مندوب الأمم المتحدة ميا بعد 
التشاور مع زعمائهاء وكان أبرزهم بشير السعداوي. . وقد أثارت عملية الاختيار 
هذه كثيراً من الجدل» وبل السك اللدينة درن إلا تعاداد بطر بلسي حت ين 
شهريوليو/ موز ١96٠‏ (بناءً على دعوة بلت) فقد ترأسها محمد أبو الأسعاد 
العالم مفتي طرابلسء كى| جرى انتخاب خليل القلال (برقة)؛ ومحمد عثمان 
الصيد (فزان) سكرتيرين لهاء وقد أقرَّت اللجنة نظامها الداخلى. 


١4‏ هم: خليل القلال» وعمر فائق شنيبء وأحمد عقيلة الكزة» وعبد الكافي السمين, والطايع البيجوء ومحمود بوهدمة» 
ورشيد الكيخيا. 

هم:علي المقطوف, وطاهر الجراري» وعلي بديويء وأبو القاسم بوقيلة» وأحمد الطبولي» ومحمد عثمان الصيد» 
والسيد المهدي (قاضي غدامس). 

اا هم: : الشيخ محمد أبو الأسعاد العال والشيخ أبو الربيع الباروني» وسالم القاضي, وإبراهيم بن شعبان» وسالم المريّض» 
وأحمد عون سوف, وعلي رجب. بالإضافة إلى مندوبين يمثلان الأقليات أحدهما يهودي والآخر إيطالي. 


ونحرا 
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الجمعية الوطنية التأسيسيّة 


كانت المهمّة الأساسية المنوطة بلجنة الواحد والعشرين "اللجنة التحضيرية" 
هي تشكيل "الجمعية الوطنية التأسيسية سيشسية" ية التي ستضع دستور البلاد» وقد ثار 
ذخال اللبجدة يدل واسع "حول عدوين النفنايا هذا الصددكان اغنها: 
هل ينبغي تشكيل الجمعية الوطنية عن طريق الانتخاب أم التعيين؟ وهل يكون 
تأليفها على أساس التمثييل المتكافئ للأقاليم الثلاثة أم بحسب عدد السكان 
في كل منها؟ وقد أجمعت اللجنة في مباية الأمر على أن تتألف الجمعية الوطنية 
التأسيسية من ستين عضواً يمنلقٌةالمنآطق الثلاث على أساس التساوي العددي 
بمعدل عشرين بمثلاً لكل منطقة» #إهآن يتولى الأمير إدريس اختيار ممثلى برقة؛ 
وأحمد سيف النصر ممثلي فزان» وعلى أن يهلا للشيخ محمد أبو الأسعاد العام 
(المفنتي) اختيار تمشلي طرابلس بعد التشاورمّع"الأحزاب الاباك ناته 
بالمنطقة .''' كما أجمعت اللجنة على ألا يسمح للأقليات غير الوطنية أن تة تقسترك 
في الجمعية الوطنية أو تمثل فيها. واتفقت اللجنة على أن تعقد الجمعية الوطنية 
التأسيسية أولى جلساتها في طرابلس في 5 ؟ نوفمبر/ تشركين لفان" ١١9‏ ويترك 
لما بعد ذلك أن تقرّر جلساتها التالية حيث) شاءت. وقد تشكلت الجمعية من 


السادة الآتية أسماق هم: 
أولا: عن برقة 
-١‏ عمرفائق شنيب* (نائب رئيس الجمعية) 


؟- محمد السيفاط يوفروة؛؟٠‏ 
0-0 عبد الحميد الدلااف 
5- رافع بوغيطاس 


.١ا/٠‎ -1117 راجع بشأن الموضوعات التي دار حوها الجدل : خدوري» ص‎ ١57 
وججهت إلى الشيخ "أبو الأسعاد اه اللجنة التحضيرية الطرابلسيين بأنْه ميقم بالاستش اراث‎ ١ 
شارك في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليييا في / أكتوبر/ تشرين الأول ١44١كيا ترأس أوّل جلسة لمجلسها‎ ١5 
. 19/5 الوطني الذي انعقد في مدينة أغادير بالمغرب في مايو/ أيار‎ 
هؤلاء أيضاً كانوا أعضاء في اللجنة التحضيرية» ويشير هذا الأمر إلى ندرة العناصر الوطنية التي كان يمكن الاعتماد‎ 2# 
ف ً ل هذه اشكات.‎ 
عليها في تسيير أعما يكات‎ 0 
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6 أحميدة المحجوب 

2-5 هبام الأطركن 

/ظا- خليل القلال 

0-8 الطايع البيجَو* 

9- أحمد عقيلة الكرّة * 
-٠١‏ محمود بوهلمة 

-١‏ عبد الكافي السمين* 
- سليمان الجربي (سكرتيراً للجمعية) 
محمد بورحيم 

5- عبد الجواد الفريطيس 
6- المبروك الحيباني 

7- الكيلاني لطيوش 

-1١١/‏ طاهر العسبيق 

1- عبد اش عباط ب جو 
464 حسين جريؤع 

-٠١‏ أبو بكر يوذان 


انياً: عن طرابلس 
-١‏ أحمدعون سُوف* 
2-5 عبد العزيز الزقلعي 
0-17 منثير برشان ا 
5- علي تامر 
فت أعدالسرى7الضارئ) 
2-5 مختار المتتصر (سكرتيراً للجمعية) 
ا سال المريّض* 
- محمدالمنصوري 


6 ذكر الصيد في مذكراته (ص 650) أنه استقال من الجمعية لأنَّه كان مع وحدةٍ اندماجية بين الأقاليم الثلاثة» وضدّ 


هه" 
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4- محمد الهنقاري 

-٠١‏ الشيخ محمد أبو الأسعاد العالم * (رئيس الجمعية) 
-١‏ على الكالوش 

-- عبد المجيد كعباز 

1- محمد المالي 

06- إبراهيم بن شعبان * 

115- يحي مسعود بن عيسى 

١ةماعن أبو بكر‎ -١١/ 

4 الطاهر القره مانلٌ 

1 علي بن سالم 


ثالثاً: عن فزان 
-١‏ السنومى حمادي 
0-1 علي بديوي * 
0 الفيتوري بن محمد 
0-4 الشريف علي بن محمد 
ه- طاهر القذافي بريدح 
0-5 منصور بن محمد خليفة 
1 المبروك بن علي عرييي 0 ر 
/- طاهر بن محمد العالم (سكرتيرا للجمعية) 
2-4 محمد عثان الصيد"*' (نائب رئيس الجمعية) 
-٠٠‏ حمدالأمير 
-١١‏ علي عبد اللطيف القطروني 


5 ويسمى أيضا: أبوبكر بوتعامة. 


استقال الصيد من عضوية الجمعية الوطنية التأسيسية ليتفرّْ لعضوية المجلس الاستشاري (مجلس العشرة)؛ وحل 


محله في عضوية الجمعية خليل الشاعر. الصيد» ص 59. 


الحا 
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الجمعية الوطنية التأسيسيّة 


- أبو القاسم بوقيلة * 
1 أحمد الطبولل * 

4- على السعداوي 

6- أبو بكر بن أحمد 

175- سعد بن ميدون 

-١7‏ الأزهري بن علي الحطماني 
- المحادي بن رمضان 
4- على المقطوف * ١48‏ 
- محمد العكرمي 


قبل أن تبدأ الجمعية الوطنية التأسيسية عملها نظرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 156 في أول : تقرير قدّمه أدريان بلت 
عن مهمته في ليبياء المتهلطة ينج للا ةلجم في بشأن استقلال ليبياء 
موضع التنفيذ . وقلا وجَهت وفودعسدةدول؛ من أبرزها الاتحاد السوفييتى 
ومصر (وعدد من الدول العرابثة والآسيويّة)» انتقسادات شديدة إلى بريطانيا 
وفرنسا للتباطؤ في لقل السل. ا كا .لاله عل الودارة إلى الشعب 
اللببي .كما حظي الأسلوت الذي د تم به اتختيّار أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية 
بحدة وذدرة مى الاق ا "غير ديمقراطي". 


وكان من بين ما ورد على لسان أدريان بلت. في معرض الدفاع عن الكيفية 
التي نفذ بها مهمّته في ليبياء ومن بينها ما يتعلق بأسلوب اختيار الجمعية الوطنية 
التاسيسية (مؤكدا الشخصيا كان يد سلوب الأخمار »انه يفضل أسلرت 
الانتتخاب) ما يليٍ: 


"يتحّم علينا أن ندرك أوضاع ليبيا كما هي. فإنَ ليبياء بسبب العوامل الجغرافية 
والتاريخية» مكوّنة من ثلاث مناطق. وهذه المناطق, مع أنََّا تتمتع بالكثير 
المشترك فيا بينها -أكثر ئما يلزم لتكوين أّة موحّدة في دولةٍ واحدة- فإنَّ لكل 
منها خصائصها المحلية» ووجهات نظرهاء ومصا حها التي ترتبط بها وتريد أن 
تحافظ عليها. وهذا ينطبق بشكل خاص عل برقة وفزان". 

١‏ هؤلاء أيضاً كانوا أعضاء في اللجنة التحضيرية» ويشير هذا الأمر إلى ندرة العناصر الوطنية التي كان يمكن الاعتماد 
عليها في تسيير أعمال هذه الهيتات. 


/اه ” 
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0-0 الليعية البو 7 الحا وص للجدل الأوردار 
لذي ص عل تلك الجميةامخاصر الحارضة داخل لي وشا جه ولاس 
4 


التني واجهتهاء ويا وخارجياًفقدانطلقت ل إنجاز مهامها 0 المناطة 
بالموافقة على مشروع لائحتها الداخلية وأقرّته. 


من ديسمير/ كانون الأول ١56٠‏ بإقرا اميق صاغته) في شكل قانونين 
أساسيين اعتبرا ضر وريين لتقرير مستقبل الدقآلة"الليبية. ٠١'‏ 


أمّا أوّهماء فقد نص على أن تكون ليبيا دولة اتحاديية . ولقي هذا المبدأ قبولاً 
فورياً من تمثلٍ برقة وفزان'*'2 أمّا ممثلو طرابلس ققد قبلؤة على ميضضء وعلى 
أمل أن يكون هذا النظام خطوة على طريق الوحدة الكامّلة. وقد أثار هذا 
الاختيار المزيد من الجدل في الأوساط الليبية"*١‏ حول شرعية ا جمعية الوطنية» 
وحول فائدة وحكمة هذا الاختياره وني النهاية ساد الرأي القائل أن النظام 
الاتحادي هو الخطوة العملية الوحيدة التي تتيح للولايات الثلاث الارتباط معاً 
بحيث تنتهي بالوحدة التامّة ٠١‏ 


4 خدوريء» ص ١14-114‏ وص 147-140؛ الصيدء ص 58-571. وقد تجدّد الجدل حول عمل اللجنة 

لتحضيرية (لجنة الواحد والعشرين) المتعلق بتأليف الجمعية الوطنية التأسيسية مرَّة أخرى داخخل المجلس 

لاستشاري لليبياء عندما بحث هذا المجلس يومي ١١٠٠١‏ مارس/ آذار ١15١‏ مذكرة تقدّم بها أدريان بلت (في 

1900/١6‏ ) بشأن أعمال تلك اللجنة. 

انظر: الصيدء» ص 10-55. 

لحيل أشار الصيد إلى وجود تار محدودٍ جداً في برقة يومذاك كان يردّد "نتّحد مع مالطا ولا نتحد مع طرابلس' ' نظراً طيمنة 

لإيطاليين على إقليم طرابلس .كما أشار أيضاً إلى أن أحمد سيف النصر رئيس فزان كان لا يميل إلى الوحدة مع 

طرابلس باعتبار ئها تحكم من طرف الإيطاليين» وكان يكنّ عداءً شديداً لإيطاليا. الصيدء ص 55. 

7 أدّت هذه القضية» »كما سلفت الإشارة» إلى ظهور انقسام داخل "حمعية عمر المختار" إذ انشق فرعها بمديئة درنة عن 
فرعها في مدينة بنغازي 

.50-58 -1946؛ الصيدء ص‎ ١917” خدوري. ص‎ 1١6 


للحا 
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الجمعية الوطنية التأسيسيّة 


أمّا القانون الشاني فهو الذي نصّ على أن يكون نظام الحكم ملكياًء وأن 
يعرض عرش ليبيا على أمير برقة السيد إدريس السنوسي. وقد جرى إقرار هذا 
القانون بالإجماع في جلسة الجمعية ذاتها المنعقدة في الثاني من ديسمبر/ كانون 
الأول ١46٠‏ وسط الهتاف والتهليل. وقرّرت الجمعية إبلاغ الأمير إدريس 
بقرارها الذي اتخذته. وبأنَّا تعتبره منذ ذلك اليوم ملك ليبيا. 


وقو شيكر الأمى الخبغية عل قرارها ميوكندا قله ين" ولك اث تاجيل 
صلاحياته» ومن ثمَّ فقد أصبح لقبه منذ يومذاك "الملك المقبل" . 


وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 5 أقرَّت الجمعية الوطنية 
التأسيسية ارام قانوناً أساسياً يا آخر حددت بموجبه شكل العلم الوطني”**' 
وأبعاده. وقد أصبح ذلك .القانون مادة من مواد الدستور الذي كانت الجمعية 
بصدد رياد 


بسب كاماها الى من بنغازي. تك 815 دريس : فى شكل وثيقة 
بيعة. ارما سكب ل ا لظت علد اقول تريس 


وزراء برقة) وبشبر/ا ا هجاوي 9377 سورت ,الوطني الطرابلني)؛ 
وغيرهما من الأعيان . وقد أكن"الملك" إدريسس خلال ذلك الاجتماع التاريخي 


يأن الوحدة التامّة هي المدف النهائي للجميع. 0 


رغم أن بسير السعداوي ركيس حزب المؤتمر كان من بين الححاضرين أثناء 
الاجتماع الذي جرى في بنغازي» وقامت خلاله الجمعية الوطنية التأسيسية 


4 راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مذكرات بن حليم في الشرق الأوسط (العدد 6718 /١‏ 1997/4)؛و 
الصيدء» ص 52 . 7 

م١‏ سيلاحظ القارئ أنْ انقلاببي سبتمبر قاموا فور استيلائهم على السلطة في الأرَّل من سبتمبر ١1594‏ بإلغاء هذا 
العلم» واستبدلوه بعلم آخر حدّد كله ورسمه في مبنى السفارة المصرية ببنغازي عن طريق الملحق العسكري 
المصري صلاح الدين السعدني . راجع فصل "معركة مع الدستور " في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

0 ٠ كانت الوثيقة موقعة من جميع أعضاء لخم الوطية الأميية . انظر: الصيد؛ ص‎ ١65 

١51/‏ خدوري» ص .195-١96‏ وقد جا عت هذه العبارة على لسان الملك إدريس رداً على البيان الذي ألقاه عبد العزيز 
الزقلعي أحد أعضاء الجمعية الطرابلسيين وأعلن فيه أن ييشارك في شرف إعلان الأمير ملكا عل ليبياء ولكنّه 

لايزال يبد شكل الحكومة الوحدوية لا الاتحادية . وقد قدَّم السيد الزقلعي استقالته من الجمعية أنه ميرغب في 

الإسهام بوضع دستورٍ أساسه الفكرة الاتحادية. 


الح 
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بتسليم الملك المقبل إدريس وثيقة البيعة. فإِنّه سرعان ما قام إثر عودته إلى 
طرابلس بالإدلاء بتصريحاتٍ تضمُّنت قوله: 


"إنَّ قضية الاستقلال بكاملها يجب أن يعاد النظر فيها بالجمعية العامّة للأمم 
المتحدة كما يمكن اتخاذ قرار جديد يتفق مع رغبات سكان ليبيا". 


وقد تزامنت هذه التصريحات المفاجئة للسيد السعداوي بقيام عبد الرحمن 
عزام أمين عام جامعة الدول العربية بشن حملةٍ في الصحف المصرية والأجنبية'*' 
ضد الجمعية الوطنية التأسيسية بدعوى أنَّها لا تمثل الشعب الليبي .ول يكف 
السيد ععزام عن حث جامعة الدول العربية على عدم الاعتراف بالحكم الذي 
أنشأته تلك الجمعية ؟١٠‏ 


ولمواجهة هذه الحالة وما صاحبها من حملاتِ تشكيكية» شكلت الجمعية 
الوطنية التأسيسية في ١٠‏ من يناير/ كأنّون الثازج ١15١‏ وفدأء برئاسة رئيسها 
الشيخ محمد أبو الأسعاد العالم وعضوية'عشر فائق شنيبء وخليل القلال» وأبي 
بكر نعامة» وأبي بكر أحمد, توجّه إلى مصر ليشرح الجامغة الدول العربية والحكومة 
المصرية وجهة نظر الجمعية. 


سسا لا ل 
عار كه ا نما سات ع الا 'الجمعية الوطنية تحنج على 
مندوب مصر": 


"بعد ظهر يوم ١7‏ من مارس (آذار) ١461١‏ عقد مجلس الأمم المتحدة لليبيا 
جلسة لموالاة البحث في طلب قدّمه مندوب الأمم المتحدة ة(بلت) بشأن مشورة 
يريد تقديمها للجمعية الوطنية بشأن التطوّرات الدستورية» وكان المندوب 


من الأمثلة على ذلك التصريح الذي أدلى به إلى صحيفة التيمبو الإيطالية في أواخر شهر يناي ر/ كانون الثاني ١‏ 148 . 
انظر: الصيدء ص 27. 

١‏ اذ مجلس جامعة الدول العربية خلال الجلسة الخامسة عشرة بتاريخ ١0‏ مارس/ آذار ١451١‏ قراراً - بناءً على 
توصية اللجنة السياسية بالجامعة- يدعو فيه الدول العربية إلى عدم الاعتراف بالحكم الدستوري الذي أنشأته 
الجمعية الوطنية التأسيسية . خدوريء ص ١9١‏ -197؛ الصيدء ص 58؟؛ البندك» ص 55 2 

الكتاب من إصدار مكتب الادعاء العام للنظام الانقلابي في ليبيا. الجزء الثاني» الطبعة الأولى يناير/ كانون الثاني 
كلاقاء ص .1755-١5١‏ 


5 
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الجمعية الوطنية التأسيسيّة 


والجمعية وبقية الأطراف منهمكين في تبيئة الظروف لتعيين الحكومة الاتحادية 
المؤقتة. 


فقام مندوب مصر في المجلس بمهاجمة النظام (الفدرالي) وقد جاء في سياق 
خطعه مان : 


-١‏ أنَّ(الفدرالية) سلعة أوروبية هرّبت إلى داخمل البلاد» وفرضتها على 
البلاد الدولتان المشرفتان على الإدارة مع الولايات المتحدة, بالتعاون 
مع الوفدين البرقاوي والفزاني بالجمعية الوطنية» ضدَّ رغبات الليبيّين» 
بها في ذلك شعب برقة» تمهيداً للاستغلال الأجنبي. 
؟- أنَّ (الفدرالية) قد بدت سائدة متألقة في الجلسة الأولى التى عقدتها 
ماتسمّى الآن بالجمعية الوطتيّة عندما أعلن سمو الأمير السنوسى 
ملكاء وأعلتث “في نفس اللحظة- (الفدرالية) شكلاً للحكم في ليبيا. 
فكانت الأول ثكم الثاني 
*-0 أن الجمعية الْوَطنِةإنضيخ ممثلين عن يكام لاعن الشعب» وأعضاؤها 
أدوات طيّعة في يد اللخكا8؟ فلآ يعغضون لهم أمراً خشية العقاب. 
5- وصف مندوب مَصرَ في نباية اتلخطاب بعبارة نابية مستهجنة كلام 
مندوب يق +بها رذ غلبم 49ل كظ )أن خطاب سعادته قد يثير 
وقد أورد الكتاب المذكور أنَّ الجمعية الوطنية التأسيسية بادرت إلى 
الاجتماع في 7١‏ من مارس/ آذار١ ١968‏ وقدّمت احتجاجاً على ما حواه خطاب 
تضمّن احتجاج الجمعية: 
إن الشتمعية الرظفية ]هل مندوب فصر ف لين لزبياة 
3ت تغريضيه بالذات الملكبة عندحا ذكر أن الأوق (اللكية) كانت ثضا 
للثانية (الفدرالية). 


"55١ 
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؟- ‏ اتهامه للوفدين البرقاوي والفزاني في الجمعية الوطنية» مع الدولتين 
المشرفتين على الإدارة والولايات المتحدة» بفرض (الفدرالية) على 
غالبية الليبيّين تمهيداً للاستغلال الأجنبى» وإهانته لأعضاء الجمعية 
الوطنية» بوصفه هم بأئّهم مجرّد آلات تنفيذ لا يلقى إليهم من أوامر. 

2-9 إهانته لمندوب برقة في المجلس» باستعماله كلمات نابية أثناء جلسة 
رسمية» هو مس وانتهاك لحرمة المجلس وخروج عن آدابه وتقاليده» 
ما بين الجهة التي يمثلها المندوب ويجرح شعور ليبيا كافة. 


وعليه فإنَّ الجمعية إلواظنية تحنجٌ بكل قوّة على سعادة مندوب مصر في مجلس 
ليبياء وتستنكر أش ةك الاستنكار محاولة النيل من أقدس مقدّسات الشعب 
الليبي» وتطاوله على الجمغيتة,الممثلة الشرعية لشعب ليبياء وإهانته للممثل 
الرسمي للشق الشرقي من ليفام المجليس بكلمات نابية. إنَّ الجمعية الوطنية 
صفوة مختارة من الشعب الليبي تقلا« جفإتباء وقد اخشارت النظام الذي 
يلائم البلاد وأوضاعهاء وا تحذت ما اتَخدتّةتمتن قرارات بملء إرادتهاء مؤمنة 
بأنَ الطريق الذي سلكته هو المؤدّي إلى إسعاد ألوطن. وممثل برقة إِنَّ) هو المعبّر 
الصادق في المجلس الدولي عا ارتضاه الشعب النفسية من نظام". 
يقول محمد عثمان الصيد في مذكراته واصفاً الحملئة ال واجهتها هذه 
اتتوعة ورياك ا 
"وأقول؛ للحقيقة والتاريخ إِنّه لولا صمود رجال الجمعية التأسيسية لانفرط 
العقد. وضاع الاستقلال الذي كان قاب قوسين أو أدنى» بسبب تلك 
الألاعيب والمخططات الخفيّة. ولولا حكمة الملك إدريس السنوسى وصبره» 
وعقلاء طرابلس؛ وعلى رأسهم الشيخ المفتي؛ لما وصلنا إلى الاستقلال» ولظلت 


ليبيا 0 3 ع" ١1‏ 


. 58 الصيدء» ص‎ 15١ 
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تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة 


من جهةٍ أخرى. أصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية في 7١‏ من فبراير/ 
شباط ١40١‏ قراراً تقدّمت بموجبه إلى (الملك المقبل) إدريس داعية إِيّاه إلى 
اختيار أعضاء الحكومة المحلية في منطقتى طرابلس وفزان» وأن يطلب من 
الدولفية الغ قوق عل الكذارة أن قكدا لحان الشكومميق مزاولة عطلهياء أن 
ذلك يشكل خطوة أولية في سبيل إنشاء حكومة ليبيا الاتحادية. 

وبالفعل فقد أنشئت الحكومتان المحليتان في مارس/ آذار ١95 ١‏ تحت 
إشراف مجلسين لما صفة الوصاية إلى أن يتم وضع وإقرار الدستور الليبي. وقد 
تشكلت حكومة طرابلسن"٠‏ على النخو التالي: 


محمود المنتصرة ربكا لي جع 

منصور بن قدارة» وزيرايلكالية. 

فاضل بن زكري» وذيرا للتربية: 

سالم القاضي» وزيراللزراعةه 

إبراهيم بن شعبانء وزيرا للمواصلات. 
محمد الميت. وزيرا 926 ل /. 


أمَافي فزان» فقد اختار أحمد سيف النصر (الذي كان قد انتخب رئيساً 
لفزان في ١7‏ فبراير/ شباط ١16٠‏ من المجلس التمثيلي الفزاني) كلا من: 
حمودة طه» العدل والداخلية. 
نصر بن سامء المالية والزراعة. 
مهدي أحمد. الصحة والتعليم. 


جرى تسمية حكومة طرابلس المحلية عن طريق المعتمد البريطاني في إقليم طرابلس البريجادير بلاكلي. خدوري.» ص 
57 أمّا برقة فقد تشكلت حكومة فيها منذ إعلان استقلالها في أول يونيو/ حزيران »١454‏ وكانت حكومة إمارة 
برقة تتألف, منذ8١/7/ »146٠‏ من: 
محمد الساقزلي (رئيساً للوزارة ووزيراً للعدل)؛ حسين مازق (وزيراً للداخلية والمعارف)؛ محمد بودجاجة (وزيراً 
للمالية)؛ عبد القادر العلام (وزيراً للزراعة والغابات)؛ سعد الله بن سعود (وزيراً للصحة العامة)؛ مصطفى بن 
حليم (وزيراً للأشغال العامة والمواصلات). 


يكحي 
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كما قامت الجمعية الوطنية التأسيسية في 4 ١‏ من مارس/ آذار ١40١‏ - بعد 
أخذ رأي (الملك المقبل) إدريس الذي استشار بدوره زعماء الأحزاب السياسية 
والشخصيات النافذة - بتأسيس الحكومة الاتحادية المؤقتة بالقرار التالى: 

(قرار بتأليف الحكومة الاتحادية الليبية المؤقتة في 9" من مارس سنة )١96١‏ 


"بناءَ على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ١‏ من نوفمير ١9594‏ 

الذي ينصّ على أن تصبح ليبياء وتشمل برقة وطرابلس وفزان» دولة مستقلة 

وذات سيادة في أقرب وقت ممكن, وفي موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر 

وطنية. 

وحيث أن القرار الذي أصدرته الجحهية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١‏ 

من نوفمبر ١10٠‏ يؤيّده ويدعو إلى تنفيذ القرا الأول وينصٌ على: 

6 أن تجتمع جمعية وطنية ليبية نمثل سكاإن ليبيا؛قثيلاً صحيحاً في أقرب 
وقت ممكنء وفي مدّة لا تتجاوز أول يناير 14/1!. 

(ب) أن تؤلف هذه الجمعية الوطنية حكومة ليبية مؤقتة في أقرب وقت 
ممكن, على أن تضع نصب أعينها أول إبريل سنة ١45١‏ هدفاً لذلك. 

(ج) أن تنقل الدولتان القائمتان بأعمال الإدارة في ليبيا السلطات تدريجياً 
إلى الحكومة الليبية المؤقتة بطريقة تضمن إنجاز نقل جميع السلطات 
من أيدي الإدارتين الحاليتين إلى حكومة ليبيّة شرعية قبل أول يناير 
17 . 

رد أن يقوم مندوب الأمم المتحدة حالاً. مستعيناً ومسترشداً بمشورة 
بأعمال الإدارة في ليبياء لنقل السلطة إلى الحكومة الليبية طبقاً لما ذكر في 
الفقرة (ج). 


5235: 
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تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة 


وحيث طبقاً لقراري الجمعية العامة للأمم المنحدة المذكورتين تشكّلت الجمعية 
الوطنية واجتمعت في طرابلس الغرب في 5" من نوفمبر سنة ١15٠‏ وقرّرت في 
جلستها المنعقدة في يوم ” من ديسمير سنة ١965٠‏ بأن تصبح ليبيا دولة اتحادية 
ديمقراطية مستقلة وذات سيادة» وتتألف من أقاليمها الثلاثة برقة وطرايلس 
وفزان بحدودها الطبيعية» ونادت بسموٌ الأمير السيد محمد إدريس المهدي 
السنومي أمير برقة المعظمء وبايعته ملكاً دستورياً للمملكة الليبية المتحدة. 


وحيث أنَّ جلالة الملك المعظم قد تفضّل بتاريخ ١7/‏ من ديسمبر 1١96٠‏ 
باستلام البيعة وقبول الدعوة لتولي عرش ليبياء وأرجأ من طرفه إعلانها للوقت 
الثاسب. 

وحيث أنَّ الجمعية الوطنية قرّرت بتاريخ 7١‏ من فبراير سنة ١948١‏ رفع 
التماسها لجلالة الملك المغظم لقيام الحكومات المحلية في الأقاليم الثلاثة» توطئة 
لقيام الحكومة المركزية الاتحادية» وقد تفضل:جلالته واستجاب إلى ذلك. 
وبناءً على رغبة الجمعية الؤظنية وحرصهااعبلى أن تقوم الحكومة الليبية المؤقتة 
ضمن الميعاد المحدد» ووفقاً لتقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 
وحيث أن الجمعبية الووظية تنغي ذا لهذم خا كر ربك بتاريخ 4 من مارس 
١‏ إيفاد وفد من عشرة أشسخاص من أعضائها للسفر لبنغازي» والتشاور 
مع جلالة الملك المعظم حول تشكيل الخكومة الليبية المؤقتة» وقد عاد هذا الوفد 
مزوّداً بإرشادات جلالته وموافقته حول هذا الموضوع. 

لذلك تقرّر الجمعية الوطنية ما هو آتِ: 


-١‏ تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة اعتباراً من هذا اليوم 7١‏ من جمادى 
الثانية ١7١‏ هالموافق 9” من مارس سنة »١150١‏ على أن يكون من 
صلاحياتها الأولى: 


الاتصال بمندوب الأمم المتحدة بشأن إعداد البرنامج 
المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة طيئة الأمم المتحدة 


536 


الام 6:16:36 ,7/19/04 4 5 1_اولا_رعاموط© 03-310 


السلطات إليها من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة في ليبيا. 


(ب) تسلّم السلطات من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة في ليبيا 
تدريجياً بطريقة تضمن نقل جميع السلطات من أيدي الإدارتين 
الحاليتين قبل أول يناير ١4557‏ طبقا لقرار الجمعية العامة طيئة 
الأمم المتحدة الصادر بتاريخ ١‏ من نوفمير ١195٠‏ على 
أن تكون ممارسة تلك السلطات من قبلها وفقا لنصوص 
الدستورء وبصورة خاصة فيم| يتعلق بتوزيع السلطات بين 
الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عند تقرير ذلك من 
قبل الجمغية الوطنية. 


2-7 تعيين السادة المدرج أن اؤهيم أدناه بعد أن أخذت موافقتهم في 
مناصب الدولة على الصورة الآنبة: 


محمود المنتصرء رئيساً للوزارة ووزيرا للكّدل والمعارف. 
علي الجربي» وزيراً للخارجية والصحة؛ 
عمر فائق شنيب» وزيرا للدفاع. 
منصور بن قدارة» وزيراً للمالية. 
إبراهيم بن شعبان» وزيرا للمواصلات. 
محمد بن عثان» وزير دولة. 
2-7 على سماحة رئيس الجمعية الوطنية تبليغ هذا القرار للجهات 
المختصة. 


صدر في مقرٌ الجمعية الوطنية بطرابلس الغرب يوم الخميس ١١‏ من جمادى 
الثانية سنة ١171١‏ ه الموافق 4 ١‏ من مارس ١196م". ١"‏ 


١‏ أورد الصيد في مذكراته (ص 272١-7١‏ أنَّ ممثلي فزان في المجلس الاستشاري وفي لجنة التندسيق احتجوا على وجود 
وزير وحيد ودون حقيبة عن إقليم فزان. ولعل ما أشار إليه الصيد هو الذي أدّى إلى أن تقوم الجمعية الوطنية 
بإصدار قرار في ١ ١‏ من رجب 1717١‏ الموافق ١٠‏ من إبريل/ نيسان ١45١‏ بتعديل جزئي في المناصب بحيث أصبح 
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تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة 


وقد وبّه محمود المتتصرء عقب اختياره رئيساً للحكومة المحلية لإقليم 
طرابلسنء بياناً إن "الشعب الطرابلسى". وهذاقصة: 


بيان للشعب الطرابلسي 
من رئيس وزرائه محمود المنتصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لقد شرّفني جلالة الملك المعظم فاختارني لتشكيل الحكومة الأولى لهذا القطر. 


وإِنْ حين يوليني عطفه الساميء وثقته الغالية» أدرك عظم المسؤولية التي 
تواجه الحكومة الجديدة أبّان اضطلاعها بالحكم. 

لقد شاء القدر أن تحرم هسذه الأمّة مَنَّنعمة الحرية والاستقلال زمناً ليبس 
باليسير» وبعد جهادٍ مرير وتضحياتٍ جسيمة:قام بها الشعب الليبي» وهبنا الله 
تعالى هذه النعمة؛ وشزعئا نسير في طريق الاستقلال» ونزاول سلطاتنا لنصبح 
عا قريب إن شاء الله أَمَّةاذااك سيادة ير ريف علمها فوق ربوع هذه البلاد» 
وتتربّع في مصاف الأمم الجرة في العالم. 

وبناء على رغبة الجمعية التأسلتظية» وموافقة جلالة الملك المعظمء انبئقت هذه 
الحكومة المؤقتة» التي تشكل جزءاً من المملكة الليبية الاتحادية» لتتولى استلام 
السلطات ؟١‏ من الإدارة التزإيظانية في ظرابلين عملاً بنصوص قراري هيئة 
الأمم المتحدة المؤرّخين في ١ ١‏ مَن نوفمبر ١1544‏ و7١‏ من نوفمبر .1946٠‏ 


إِنّه لا يخفى على أحد أنَّ المراحل التي اجتازتها هذه البلاد لبلوغ الاستقلال 
كانت شاقة وعسيرة» وأن المحافظة على هذا الاستقلال في المراحل المقبلة 
ستكون أشقٌ وأعسر. وستتطلب جهوداً جبارة» وتضامناً وثيقاً وإخلاصاً 
مبروراً» من الحكومة؛ ومختلف طبقات الشعبء وعليه فإِنّنا سنعنى» قبل كل 
شيء» بتوجيه الوعي القومي الذي أخذ يشمل كافة طبقات الشعب نحو 


4 تشكلت هذه المهمّة لجنة غرفت ب"لجحنة التنسيق" برئاسة أدريان بلت» وقد ضمّت في عضويتهاء إلى جانب ممثلي 
الإدارتين البريطانية والفرنسية» السادة: محمود المتتصر» وسالم شرميط (عن إقليم طرابلس)» ويوسف بن كاطوء 
وحامد الشويهدي (عن إقليم برقة)» والحاج النور بن طاهر (عن إقليم فزان» وكان يساعده شاب جزائري من 
موظفىي حكومة فزان). وقد أعدّت اللجنة لنقل السلطات من الهيئات المشرفة على الإدارة إلى الحكومة المؤقتة» ىا 
شرعت في إعداد مخططات الإدارة والميزانية. انظر: الصيدء ص /الا؛ خدوري»؛ ص 184-1١17‏ . 


ول 
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الإدراك القومي الصحيح, وتحويل قوى الأفراد المبعثرة في أجواء النزاع الحزبي 
إلى قوّة وطنية متئاسكة متجانسة تعمل لمصلحة الشعب والوطن.ء وما تهدف له 
هذه الحكومة» وستعمل على تحقيقه» هو وضع الأسس لبناء ا هيكل الحكومي. 
تسمح به الكفاءات المطلوبة. 

وستعمل هذه الحكومة على تأمين الحريات للأفراد والجماعات ضمن نطاق 
القالوق» كى] سحعه] _غل حقظ الأمن والأنظمة والقواتيةمبائخاة التذابير ضِدٌ 
من تسول لهم نفوسهم الخروج على قوانين البلاد. 

وستعنى هذه الحكومة:بتحسين الحالة الاقتصادية» وتوسيع نطاق التجارة» 
وذلك بإعداد مشاريع طويّلة:الآمد لإناء الثروة الزراعية والصناعية» وتوسيع 
الأعمال العمرانية. 

وستنصرف هذه الحكومة إلى معالخة ثلؤون اليد العاملة» لتأمين العمل لهاء 
وزيادة أجورهاء ورفع مستواها الصحيء وتحيسيّن طرق معيشتهاء وسنحقق 
لهم التأمين الاجتماعي ضدً البطالة والمرض؛ كا أَنّنا سنقضي على الفوارق 
الجنسية والعنصرية التى أوجدتبا ظروف شاذة لحل محلهكفاءة العامل 
الفردية» وقدرته على العمل. 

وسوف لاتغفل الحكومة حالة الموظفين على اختلاف درجاتهم» فستعمل 
مافي حيّز قدرتها على تحسين حالتهم الاقتصادية» وتصنيفهم تصنيفاً يكفل 
أثاشؤوة المغارف فإن هذه الشكومة تعتيرهاذات أعتية بالغة:ومضدل كل ماق 
وسعها لرفع مستوى التعليم وتقدمه وانتشاره» وكذلك شؤون الصحة العامة 
فسنوليها كل عناية مستطاعة. 

وسوف لا نألو جهداً في أن تكون سياستنا منسجمة كل الانسجام مع سياسة 
الحكومتين البرقاوية والفزانية» كى نضمن الارتباط الوثيق بين أجزاء المملكة 
الليبية المتحدة والسير نحو الأهداف التي سينصٌ عليها دستور الدولة الليبية"١١‏ 


ه5١‏ لم يكن الدستور قد صدر بعد. 
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تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة 


ويوجهنا إليها صاحب الجلالة الملك المعظم. 


أمّا كلمتنا إلى الجاليات الأجنبية فهي أنَّما تقطن بلداً عربياً يكرم الضيف ويحترمه» 
ويتمنى له الهناء ورغد العيش» وسنحافظ على حقوق ومصالح هذه الجاليات 
مادامت في حيّر المنافع المشتركة» وضمن نطاق قوانين البلاد ومصلحتهاء وعلى 
هذه الجاليات أن تظل عنصراً مفيداً يساهم في تقدّم البلاد الزراعي والصناعي 
والعمراني والعلمي» وأن تنصرف عن كل ما من شأنه أن يبىء إلى سيادة هذه 
البلاد» وإلى العلاقات الطيبة التي تربطنا بحكومات وأقطار هذه الجاليات. 


إن اعتادفا عل اله تعال» وغل ثقة جلالة الملك الغالية» وغل تأبيك الشعب 
الكريم» دفعنا إلى الإقدام أنا وزملائي الأفاضل على تحمّل هذه المسئولية 
الخطيرة الشاقة؛ وحسبنا أن الأعمال بالتّات» فعسى أن نوفق خدمة هذا 
الشعب بكل وسيلةٍ ممكنة لديناء ويجبه ألإ يِحَمَىَ على مواطنينا الكرام أَنْ تحقيق 
جميع رغباتهم وأمانيهم يسرم وقتا كافيّا» وجهدا كبسيراء وجواً ملائأً» ولكتّنا 
سنحاول إن شاء الله تحفيق ما ريتك اتَقيَقه نان وجودنا في الحكم. 

هذه أسس برناجنا الرئبسية؛ وهذه أهدافتاء التي سنعمل على تحقيقها بعزم 
وإخلاص ورغبة: يحدونا إليها حبناإلهذًا الوطن المفدّى, وتعلقنا بجلالة مليكنا 
المعظم. 


عاش الملك وعاشت ليبيا. ١"‏ 


7 تعمّدنا إيراد النصّ الكامل لهذه الوثيقة» والوثيقة التي سبقتها حتى يدرك القارئ مستوى الأداء الرفيع» ودرجة 
الحرص على الإتقان التي كان يتّسم بها رجال تلك الحقبة المبكرة من تاريخ ليبياء رغم المحدّدات القاسية التي كانت 
تجبظاعية: 

يعدبهم 


حجر 
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وضع الدستور 


ِنَّ المهمة الأساسية التي كانت منوطة بالجمعية الوطنية التأسيسية هي وضع 
دستور لدولة ليبيا. وقبل أن نتناول ما قامت به الجمعية في هذا الصدد يحسن أن 
نعرض لموقف المجلس الاستشاري (لحنة العشرة) من موضوع الدستور. ى]| 
يتضح من المقتطفات التالية التي وردت بمذكرات محمد عشمان الصيد. الذي 
كان يومذاك أحد أعضاء ذلك المجلس ممثلا لإقليم فزان. 


يقول محمد عثمان الصيد ف مذكراته: 


"كانت مهمة المجلس الاستشازاتي الأساسية تقديم النصح لمندوب الأمم 
المتحدة حول الخطوات الواجب اتخاذها لؤاضع,دستور دائم وانتقال السلطة إلى 
الليبيّين» وبالتالي الوصول إلى الاستقلال قبلتتاية عام ."١968 ١‏ 


"ولكن المجلس الاستشاري انقسم إلى تلك كتيلء الأولى تضم مصر 
والباكستان وممثل إقليم طرابلس. والكتلة الثانية,تضيج المندوب الأمريكي 
والبريطاني والفرنسيء والثالثة تتكوّن من تمثلٍ فزان وبؤؤقةؤكنا نتفق مع ممثلٍ 
الدول الثلاث حول بعض الأمور الأساسية. أما مثلا إيطاليا والأقليات» فقد 
كانا يقفان في أكثر الأحيان على الحياد..". 

"كان موقف مناديب مصر وباكستان وطرابلس» بشأن الدستور الذي كلّفت 
الجمعية التأسيسية بوضعه؛ يرمي إلى اعتباره "مشروع دستور" وليس دستوراً 
دائماًء وبعد الاستقلال يعرض عل برلمان متتخب بحجّة أن الجمعية الوطنية 

"١‏ /ه15 


التأسيسية غير منتخبة". 


ثم يعرض الصيد لمواقف طريفة جرت معه في تلك الفترة أثناء بحث 
موضوع الدستور في اجتماعات المجلس الاستشاري فيقول: 


١ /‏ الصيدء ص 19؛ راجع ما أورده خدوري في هذا الصددء ص .185-1١1/4‏ 


6 
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"وخلال هذه المناقشات والمجادلات التي عرفتها القضية الليبية الدستورية 
... اتصل بي كامل سليم مندوب مصر في المجلس ودعاني للعشاء .. وخلال 
ذلك طلب مني السيد كامل سليم أن انضمٌ إلى كتلته في المجلس التي تضم 
إلى جانبه ممثل باكستان وممثل طرابلس» وذلك بتبني موقف هذه الكتلة الذي 
يقول إن الدستور الذي تضعه الجمعية الدستورية يظل دستورا مؤقتا يعرض 
في المستقبل على مجلس نواب منتخبء بحجّة تفادي مناورات الفرنسيين 
والبريطانيين على حدٌ زعمه. وعرض عل في حالة الانضمام إليهم والتصويت 
إلى جانبهم. تسليمي مبلغا من المال» وبعد انتهاء مهمة المجلس وعدني 
بتخصيص سكن لائق في مصر ومرنّب دائم لأعيش هناك ... كما اتصل ب في 
الاتجاه نفسه مندوب إقليم طرابلس السيد مصطفى ميزران .. بيد أني سايرت 
مدوالاه ا« سير ثرابا موريس طرح الغراز عل التصيورية» ركعت 
إلى جانب مشروعية,قثيل الجمعية النأسيسبّة للشعب الليبي» وبالتالي فإن 
الدستور الذي ستضعه ريك ستو أب" ْ ا 
ما أن تجاوزت الجمعية الؤاطنية التأسبيسية هذه "المناورات"» وفرغت 
من مهامها الأساسسية التمهيلا الل )أ ث ين إلا انف إغلان النظامين الملكى 
والاتحادي) حتى انظ لفاك نحو /اللين !اضيب المتدثلة في وضع دستور 
دائم للبلاد. 
قامت الجمعية في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول٠ ١10‏ بتعيين لجحنة 
سمّيت "لجنة الدستور" مكوّنةٌ تق عضو ا" أناطت مها مهمة إعداد 
مشروع الدستور. ورغبة من هذه الأخيرة في التسريع بعملها قامت بتأليف لجنة 
فرعية من ستّة أعضاء (اثنان من كل ولاية) باسم "جماعة العمل" لإعداد أجزاء 
مختلفة من الدستور وتقديمها إلى اللجنة أوَّلاً بأوّل. وقد عقدت لجحنة الدستور 
أوَّل اجتماع لما في 5 يناي ر/ كانون الثاني »١14 ١‏ كم| اجتمعت جماعة العمل أوَّل 
مرّة في ١ ١‏ يُناير/ كانون الثاني من العام نفسه. 
قامت "جماعة العمل" بترجمة دساتير اثنتي عشرة دولة اتحادية» وقامت 


.19 الصيدء» ص‎ ١ 
عمل عمر شنيب رئيسا للجنة» وسليمان الجربي سكرتيرا لها. وقدم كل من عمر لطفي وعوني الدجاني الاستشارة‎ 9 
.6 ١9 القانونية للجنة. خدوري» ص‎ 


ا" 
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بدراستهاء ثمّ شرعت في إعداد فصول الدستور الاثني عشر 7١1(‏ مادة)» وكلم| 
فرغت من إعداد أحد الفصول أحالته على "لجنة الدستور" لمناقشته ولإقراره 
بشكل مبدئي. 

ال ساسا م شاوه اسه 
50000 


وفي العاشر من سبتمب ر/ أيلول ١44 ١‏ شرعت الجمعية الوطنية التأسيسية في 
مناقشة مشروع الدستورء غير أنه نظراً للضغوط المتواصلة التي طفقت تمارسها 
المعارضة في طرابلسء'" وأدّت إلى عرقلة العمل» انتقلت الجمعية إلى بنغازي في 
أواخر شهر سبتمبر/ أيلول حتئ يتتمكن أعضاؤها من دراسة نصوص الدستور 
في جو أهدأ.'"" وقد لعب الملك (المقثّل) إدريس وأدريان بلت دوراً هاما في 
فا ب ل ع د حار واي اريف 
يتعلق باختيار "العاصمة". حيث ا ستقرٌ الرّأيعلى الأخذ بفكرة العاصمتين 
للمملكة, وهما: طرابلس وبنغازي» ولكل منههم| مكانة الأخرى نفسها. 

استأنفت الجمعية اجتماعاتها في بنغازي يوم 4 ا,سيتمبر/ أيلول؛ وما أن 
حل السابع من أكتوب ر/ تشرين الأول حتى كانت الجقعية"اننهت ت من إقرار 
مشروع الدستور بعد الموافقة على مواده كلهاء مادة مادة» ثم صوّتت بالإجماع 
على الدستور بكامله» وعهدت إلى رئيس الجمعية ونائبيه بالتوقيع عليه» وإبلاغه 
إلى الملك؛ وئشره ف الحريدة الرسهية: ١"‏ 


وممّاهو جدير بالتنويه الديعافاة أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية 


-١65 لمعرفة المزيد عن هذا الأمرء انظر: سامي الحكيم؛ هذه ليبيا (القاهرة 5: مكتبة الأنجلو المصرية» ).ص‎ 1١0 
.199 ؛ وانظر أيضاً: خدوريء ص‎ 5 

.١11١5- ١١60 دي كاندول» ص‎ 1١/١ 

١”‏ خالد خليفة» "ليبيا دولة الدستور"' ' مجلة الإنقاذ (العدد 4 ”, جمادى الآخر ١5١١‏ - ديسمبر/ كانون الأول 
)046١‏ .ضص 11-61 . ولا شك أن مقارنة الأسلوب الحضاري الذي تمَّ به إعداد وإقرار الدستور في عام ١18١‏ 
بالطريقة الارتجالية الخرقا ء التي أعذ بها الإعلان الدستوري الذي أعلنه الانقلابيون ني 1111/17/1١‏ لتحز 
بالنفس» وتصيب المرء ء بأشدٌّ اللأسى لما آلت إليه أوضاع ليبيا على يد الانقلابيين. راجع فصل "معركة مع الدستور" 
في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


ث8 
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وضع الدستور 


للجمعية لتهنتتها على ذلك الإنجاز» وألقى كلمة قصيرة عبر مبا عن سعادته 
بإصدار الدستورء معلناً موافقته على كل ما ورد فيه؛ متعهداً باحترامه والعمل 
على تطبيقه والالتزام بأحكامه. 


وقد سجّل أدريان بلت رأيه في الدستور الليبي في مقالةٍ له : نشرتها صحيفة 
"برقة الجديدة" بتاريخ 0؟/ /١١‏ “14017 إذ قال: 


"إنَّ دستور ليييا قد توحى تطبيق الروح الديمقراطية واحترام الحريات 
الإنسانية. وقد يعترض البعض عليه بأنْ فيه من المواد ما يلائم أكثر الدول 
الديمقراطية تطورء وهو لا يصلح للشعب الليبي في مرحلته الحاضرة إلى لا 
أشاطرهم هذا الرأي؛ إذ عندما يحصل شعب حديث العهد سياسياً على حكم 
دستوريء فإنْ الحكمة تقضي بأن نفسح أمامه المجال في الحقل السياسي بدلا من 
أن تشيق عليه اللساق "كي 


وتحدوصف الدكلار عربري ووس ايا« اللرززوني المصري الأشهرء 
الدستور الليسي» عنذما عرفت عَلئةتصصيدِة منه أثناء اجتماع مجلس ليبيا في 
جنيف عام ١‏ 140, بأنَّه "قوق اتوي السباسح لاي قطر ري حل 

وقد خصصت الجاتية الله ابوب برممن الدورة للنظر في مشروع 
قانون الانتخابات اللي اجيج بلالا ل زرف أكتوبر | نشر ين الأول 
متشا شري قرو لامب ره بلاعاو نام لالد 
ا م ا ار 36 


لقد أشاد أدريان بلت في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بجهود 
الجمعية الوطنية التأسيسية» وعبّر عن امتنانه ورضاه عن العمل الذي قامت 


١/6 
به4.‎ 


رفن خدوري. ص .5١7‏ 

5 انظر: البندك» ص 55. 

خدوري؛ ص 01-707 7؛ دي كاندول»ء ص .1١5‏ 

أورد الصيد في مذكراتهء (ص 76 أنَّ السيد بلت اقترح على المجلس الاستشاري إرسال برقية إلى الجمعية 
الأسيسية لتهنتتها على اكتمال عملها بوضع الدستورء غير أن هذا الاقتراح لقي معارضة شديدة ة من مندوبي مصر 
وباكستان وطرابلس بحجّة أنّه لاايمكن تهنئة الجمعية على إنجازها لأنَّا جمعية لا قثل الشعب الليبي» وغير منتخبة» 
كما أن الدستور الذي وضعته هوء برأيم» مشروع دستور وليس دستوراً نهائياً. 


ذف 
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وفي تقيبم ختامي لدور الجمعية الوطنية التأسيسية وعملها يقول الدكتور 
خدوري: 
"عندما يلقي المرء نظرة عامّة على عمل الجمعية الوطنية يستطيع أن يرى فيها 
تجربة تاجحةء إذ إن النشسجة كانت إعذاه إطار دستورى للدولة الليبية الحديثة 
النشأة". 


"لقد كادت وجهات النظر التى تقدّمت بها الولايات الثلاث المكوّنة منها هذه 
الدولة الحديثة تتباين حول كل نقطة أساسية". 


"وكانت الجماعات المتخالفة من الكثرة بحيث لم يكن الجو خالياً من التشويش» 
والمنافسات ا شح لشخصية". 


"وكاد ذلك أن يعوق الجمعيةخالوطنية عن العمل .. ولكن أعضاء الجمعية 
أظهروا الكثير من كبح جماح نفوسيهثم ف المشبائل التي كانت تشير الكثير من 
الشعور المّم» فلم يسجّل احتجاج عضو حَنَآخرء وم يكن أي تذمرِ من تطبيق 
النظام الداخلي..". 

"وقد أدار رئيس الجمعية (السيد الشيخ أبو الأسعاد العالم) الاجتماعات 


بأسلوب عملي منظّم. وتأثر الجميع بحنكته ومنزلتة» فكان ذلك عاملاً في 
الاتجاه نحو الاعتذال..". 


"وكانت الجمعية على استعدادٍ لسع الانتقاد من الفئات المناوئة» وقبول آراء 
الخبراء» وكثيراً ما كان الأعضاء ينقلون إلى القاعة آراء النقاد المناوتة» ويحاولون 
التأثير على الجمعية الوطنية» خاصّة فيا يتصل بالعلاقة بين السلطات الاتحادية 
وتعلظات الولايات وتكرين الوزلان واخار العاضيمة" 


"لفن الشبعية الوطبة أعذث يعين الأعثار أيفا آرء اللكواء» ويخاصة 
مقترحات مندوب الأمم المتحدة (أدريان بلت) وقبلت كثيراً منها بالرضى. 
وغالباً ما كان للملك المقبل؛ مع أنه آثرعدم التدخل في مناقشات الجمعية» أثر في 
ه +1 للا 

مه . 


تريجيه الأمون ترجيها معددلا عد اخخداد الأق 


7 خدوريء ص 5 ١7؛‏ انظر أيضاً: الشبكي» ص »14١‏ وما أوردته الكاتبة حول تقييمها الإيجابي للكيفية التي 
أنجزت بها الجمعية الوطنية التأسيسية المهام المنوطة بها. 
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مهام عاجلة للحكومة المؤقتة 


كها سلفت الإشارة» جرى تشكيل الحكومة الاتحادية المؤقتة برئاسة محمود 
المنتتصر بموجب قرار أصدرته الجمعية التأسيسية المؤقتة في التاسع والعشرين 
من شهر مارس/ آذار .١95 ١‏ وكان من المهام المبكرة التي انصرفت إليها تلك 
الحكومة المشاركة في 'لجنة التنسيق" مع الإدارتين البريطانية والفرنسية لإعداد 
مخططات الإدارة والميزانية» لنقل السلطات من الهيئات المشرفة على الإدارة إلى 
الحكومة الليبية» كما قامت بإعداد مشروع "قانون الانتخابات" الذي قدمته إلى 
الجمعية الوطنية في .19601١ 7/٠١ /7 ١‏ 

غير أن المهمّة الأصح "لتب نالعا زتللك الذكومة أن تواجهها هى كبفية 
تدبير الموارد المالية لتغطية نفقات دولىة.الاستقلال الوليدة. فالأقاليم الثلاثة 
كانت تعاني من عجز في إيراداتنارالّذاتية» وكانّاتُ الإدازتان البريطانية والفرنسية 
هما اللتان تتوليان تغطية ذلك العلجزء وفضلاًغن ذلك كانت الدولة الوليدة 
في حاجة إلى مصروفاتٍ جديبدة من,أغلتسيير ذولانها الإداري» ومن أجل 
الإنفاق على بتعض مشروعاتةالتئمية الحيوية التئ كانت البلاد في أمس الحاجة 
إليها. ١‏ 

ماذا كان بمقدور تلك الحكومة أن تفعل؟! نترك لمحمد عثمان الصيدء الذي 
كان في تلك الفترة عضواً في المجلس الاستشاري (مجلس العشرة)» ويشغل 
في الوقت نفسه منصب وزير للصحة في الحكومة المؤقتة» أن يتحدّث إلينا عن 
مصاعب تلك الفترة وتحدياتها. 


يقول الصيد: 


"وخلال شهر ديسمير ١‏ عقدنالء كأعضاء للمجلس الاستشاريء. 
اجتماعاتٍ مطولة ومهمّة مع الحكومة المؤقتة ولجنة التدسيقء, وواجهتنا 
مشاكل عويصة. منها على سبيل المثال توفير اعتمادات لميزانية الدولة الناشتئة. 


نيف 
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وسك العملة وتوفير غطاءٍ مالي لهاء إذ لم تكن في ليبيا آنذاك أيَّة موارد توفر 
الغطاء المطلوب. 


وفي هذا السياق ارتأت "لجحنة التنسيق" أن تكون العملة الليبية هي الحنيه 7 
وتدخل في نطاق منطقة الإسترليني» وتغطى من قبل هذه المنطقة أن 
الفرنسيين عارضوا هذا الاقتراح» وطالبوا أن تدخل فرنسا في مسألة التغطية. 
لكن الليبيّين رفضوا الاقتراح الفرنسي الذي كان يقضي بأن تكون العملة الليبية 
مقسّمة ما بين منطقتي الإسترليني والفرنك. وعقب اجتاعاتٍ مضنية تقرّر أن 
تكون العملة الليبية داخل منطقة الإسترليني. 


بعد تجاوز هذه العقبةةباقترح المندوب الأنمي (السيد أدريان بلت) أن يطلب 
من سكرتير عام الأمم المنحدة تخصيص دعم مالي لميزانية الدولة الجديدة باعتبار 
أن المنظمة الدولية هي التي قرَّرَتَ استقلال ليبياء ويقع على عاتقها دعم هذا 
الاستقلال» ولكن للأسف لم تستجب آيّةدولة في المنظمة لهذا الطلب. 


كانت الدول العربية المستقلة آنذاك سبع/دول وهي مصر ولبنان وسوريا 
والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية واليمين» ولم تكن لأيَّة دولةٍ منها 
إمكانيات تقديم مساعدة مالية لليبيا. 


نص قرار الأم المتحدة على تحقيق استقلال ليبيا قبل نباية عام ١‏ 2119 وإذا لم يتم 
الاستقلال 7 القضية بطبيعة الححال يجدداً ع 0 و 


ل 


وإزاء ذلك قرّرت الحكومة المؤقتة برئاسة محمود المتتصر فتح مفاوضات مع 
تمثلٍ فرنسا وبريطانيا وأمريكا وهي الدول الثلاث التي كان لها وجود عسكري 
ف لنيادون الرجوة الإيطان: 

كان في البلاد غداة الاستقلال ثلاث عملات متداولة: "المال" ' وهي عملة أصدرتها الإدارة العسكرية البريطانية في 
طرابلس»؟ و"الجنيه المصري' ' وكان متداولاً في برقة» و"الفرنك الفرنسي وكان متداولاً في فزان. ورغم صدور قرار 
توحيد العملة في ١407/7/14‏ فإنَِّ ميعمل به فور صدوره؛ ول يعمل به في الولايات الثلاث ني وقت واحدء 


فبدأت فزان بتطبيقه في /١17‏ 5/ 1457» وبرقة في 5؟/ 1407/5 أما طرابلس فلم تنفذ القرار إلا في /5/57١‏ 
07 


كا" 
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مهام عاجلة للحكومة المؤقتة 


كانت بريطانيا تحتل برقة وطرابلسء وفرنسا تحتل فزان» في حين منحت 
بريطانيا قاعدة عسكرية للأمريكيين هي مطار الملاحة في ضواحي طرابلس 
وكان في السابق مطاراً عسكرياً للإيطاليين قبل هزيمتهم من طرف ال حلفاء في 
الكخرت العالمبة الثانية. 


فكرنا في الحكومة المؤقتة» في كيفية التعامل مع هذا الوجود العسكري. ل عد 
الاستقلال لا بد من تكييفي قانوني للوجود الأجنبي» وإذا ما تقرّر استمراره 
يجب أن يكون ذلك برضى الليبيين» ولكن بالمقابل تحتاج ليبيا إلى المال» فتقرّر 
بالاتفاق مع المندوب الأممي (أدريان بلت)» بعد اليأس من الحصول على 
المساعدات المالية من الأمم المتحدة أو من أيّة دولة عربية» توقيع اتفاقياتِ 
عسكرية مع بريطانيا'"' وفرنسا'*' وأمريكا'*'. على أن تكون اتفاقيات مؤقتة 
لا تتجاوز مدة صلاحيتها متّة أشهر أو سنة على أكثر تقديرء وبعد إعلان 
الاستقلال يعاد النظر في الاتفاقيات. إِمّا بالإلغاء وَإِما بالتمديد. وبناءً على هذه 
الاتفاقيات تقدّم كل من بريطانيا وأمريكا مساغداتٍ مالية لتغطية عجز الميزانية 
العامَّة» على حين تقدّم فرناظاً مساعدة مالي لتخطية عجبز ميزانية ولاية فزان. 
وبالفعل أقرّ هذا الاتفاق"!؛ 


ويواصل الصيد توضيح ما”قافت به الحكومة الاتحادية المؤقتة» برتاسة 
محمود المنتصره لمواجهة عجز موارد الدولة الليبية الوليدة قاتلاً: 

"بموازاةٍ مع ذلك» وباقتتراح من أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة في ليبياء 

تقرّر توقيع اتفاقيات مع جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة'*' وهي منظمة 

اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو ومنظمة اليونيسف ومنظمة 

العمل الدولية» وذلك قبل إعلان الاستقلال» حتى تعد هذه الاتفاقيات بمثابة 


كما تم توقيع اتفاقية مع المنظمة الأمريكية التي كانت تسمّى (النقطة الرابعة 
للمساعدات الدولية). 


49 وقعت الاتفاقية مع بريطانيا في /١1'‏ 1101/17. 
٠‏ وقعت الاتفاقية مع فرنسا في 5 .١91901١/١7/١‏ 
14 وقعت الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبيل إعلان الاستقلال يوم 75/ .1918١/١7‏ 
18 كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت بالإجماع في 90٠/١١/15‏ على تقديم المساعدة الفنية لليبيا بعد 
تحقيق استقلالها. انظر: السبكى» ص ”57 .١5 5-١‏ 
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أتذكر الآن أَنّنا عملنا طوال ثلاثة أيام بلياليها وبدون انقطاع» لإنجاز كل ذلك؛ 
هذه الاتفاقيات". 147 


وإلى جانب هذه المهام الإدارية والمالية الصعبة التي واجهتها الحكومة 
الاتحادية المؤقتة شهدت تلك الحقبة تجدّد واستمرار المظاهرات الاحتجاجية في 
منطقة طرابلس ضِدّ الجمعية الوطنية» والحكومة المؤقتة» والنظام الاتحادي. ى| 
شهدت تأسيس "جمعية اليد السوداء" السرية» وتم إلقاء قنبلة يدوية على موكب 
الملك إدريس عند دخوله مدينة طرابلس يوم ١9‏ من مايو »١45١‏ كم ألقيت 
القنابل» وأطلق الرصاطن على بعض البريطانيين» والعديد من الشخصيات 
الليبية. وأدّت تلك الحوادث تالطبع إلى القبض على أعدادٍ من المشتبه فيهم.؛* 

وأيَّاّما كان من شأن تلك المهام:والتحديات, والكيفية التي عالجتها بها 
الحكومة الاتحادية المؤقتة» فإئها لم تحل دون يقاب محلول يوم إعلان الاستقلال 
الذي تحدّد في الرابع والعشرين من شهر ديسمَِبن/#كانون الأول من عام ١‏ 1. 
وقبل يوم واحد من ذلك الموعد وقع المقيم البريطناني في برقة» دي كاندولء*" 
على آخر البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة, البائيطانية؛في البلاد» بحيث 
انتقلت إلى الملك إدريس سائر السلطات التي كان المقيّم'البريطآني قد احتفظ 
بها من قبل 4١.‏ 
إعلان الاستقلال 


في يوم 4 7 من ديسمير/ كانون الأول ١‏ 140؛ وبحضور عددٍ من الضيوف 
والدبلوماسيين المدعوين. في مقدّمتهم أدريان بلت» ورئيس وأعضاء ع الحكومة 
الاتحادية المؤقتة» ولفيف من كبار أعيان البلادى وقف الملك إدريس معلئاً من 
شرفة قصر المنار في بنغازي» ووسط تبهليل وتكبير الجموع الحاشدة» استقلال 


اذل الصيد.ء ص /1/ط8-1//. 

:10 حكيم, المصدر نفسه؛ء ص ١55‏ -لاهة١.‏ 

6 كان المعتمد البريطاني في طرابلس (الممستر بلاكلي) قد أصدر منشوراً خاصًاً بتقل السلطات في طرابلس إلى الحكومة 
الاتحادية المؤقتة في 0 ١9451 /17 /١‏ .كما أصدر المقيم الفرنسي في فزان (كوناي) أربعة إعلانات لانتقال السلطة إلى 
الحكومة الاتحادية المؤقتة» كان آخرها بتاريخ 5 ؟/ .١90١ /١1‏ 

ك١‏ دي كاندول» ص 5١١-/1١١؛‏ السبكيء ص .1917-١97‏ 


كم 
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مهام عاجلة للحكومة المؤقتة 


ليبياء وقيام دولتها الحديثة التي ستعرف باسم "المملكة الليبية المنتحدة". وألقى 
كلمة تاريخية جاء فيها: 


"يسك نا أن تعلن للأمّة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادهاء وتنفيداً لقرارهيئة 
الأمم المتحدة الصادر في ١‏ ” نوفمبر 2١454‏ قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا 
العزيزة. وإِنَّا لنبتهل إلى المولى عزَّ وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على 
نعمائه. ونوجّه إلى الأمّة الليبية أخلص التهاني بمناسبة هذا الحدث التاريخي 
السعيد. وتعلق رسهميا أن ليامدة البو اصح :دو للا مسيققلة ذا سياةة» 
ونتخذ لنفسنا من الآن فصاعداء نزولا على قرار الجمعية الوطنية الليبية الصادر 
في 7١١‏ ديسمبر »146٠‏ لقب صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة. 


ونشعر أيضاً بأعظم الاغتباط لبداية العمل منذ الآن بدستور البلاد ىا وضعته 
وأصدرته الجمعية الوظنية في 5 من محرّم سّنة 177/1 هجرية الموافق لاامن 
أكتوبر سنة 46١‏ لاميلا كاري طن اع هايجاجك! حمر فون. أن تحيا البلاد حياة 
دستورية صحيحة, وسار مِنْ!مقَآلبوَةآميلطاتنا وفقاً لأحكام هذا الدستور. 
ونحن نعاهد الله والوطن في,هذه الفترة الخظبيرة التى تجتازها البلاد أن نبذل 
كل جهد با بع وه بلص اك و الوظافاةلنبناإلكويم؛ حتى تتحقق أهدافنا 
السياسية» وتتبوأ بلادنا العزيرّة المكان اللائق بها بين الأمم الحرة. 

وعلينا جميعاً أن نحتفظ ب| اكتسللبناه يشمن غْال.ؤأن ننقله بكل حرص وأمانة 
إلى أجيالنا القادمة. وإنّنا في هذه الساعة المباركة نذكر أبطالناء ونستمطر شآبيب 
الرحمة والرضوان على أرواح شهدائنا الأبرار» ونحيي العلم المقَدّس رمز 
الجهاد والاتحاد وتراث الأجداد, راجين أن يكون العهد الجديد الذي يبدا اليوم 
عهد خير وسلام للبلاد» ونطلب من الله أن يعيننا على ذلك ويمنحنا التوفيق 


والسداف إند غير معين". 
ينقل إلينا الأستاذ البندك انطباعاته عن ذلك اليوم المشهود فيقول: 


"من الصور التي لن تزول من ذهني» صورة ذلك الصبح التاريخي الذي أعلن 
فيه رسمياً استقلال ليبيا في بنغازي عاصمة الجهاد ومعقل السنوسي الذي 


خض 
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خضبته الدماء» وخصبت فيه الذكريات..". 


"وأعود إلى السنومي في صبيحة ذلك اليوم. فقد وقف على شرفة قصر المنار» 
والحجرة المؤدّية للشرفة غاصّة بالشخصيات الليبية والدولية» من دبلوماسية 
وغيرهاء والساحة التي تطل عليها الشرفة بجموع تموج بها العاطفة» تلتمع 
فيها دموع الانتصار على مضاضة الذل الذي زال إلى غير رجعة. وفي غمرة 
الأطفال الحفاة» بثياءهم الممزقة وعيونهم المقروحة وجسومهم الناحلة» كانت 
تشرق الحرية المنتتصرة انتصار السابح الذي أنمكته مغالبة الأمواجء وكاد أن 
ينتهي إلى الغرقء لولابروح به نراعة إلى الحياة» وإرادة أبت أن تستكين! وقد 
كان السنوسي هو الراقوّح وهو الإرادة! في تلك اللحظة شعرت. والدمع يترقرق 
من عينيٌّ» بأن الشعب الالتبي قد حقق روحه وعاد إلى التاريخ. 

ول أستطع أن أكبح جماح نفسي)«قمضيت إلى الشرفة» وهنآت الملك إدريس» 
وأحسست في حرارة يده استسلاماً يك'م#الله. فكأنّ) شعر الملك إدريس 
بآنه قد جاوز قمة الألم» وقمم الآلم هي المجَل الحقيقي الذي يصبح الألم معه 
ذكرى تنحدر مع الأيام» ويبقى الذي صعد إِلِتلك القمة» وحيداً أقرب إلى 
السماء منه إلى الأرض. وفي لحظة الانتصار تكون المئعة بمقادار الآلم الذي حقق 
النصر. وردٌ السنوسي على #بنئتي بصوتٍ خافت تر تجف فيه آمال جيل معذب. 
ووأيت في عينيه ورعاً ذائباً يكاد أن يتساقط قطرات ... وَلم أرَ فيه زهواً ولا 
نشوة بالعرش» ولا استعلاء على الناسء وإِنّْما رأيت إنسانا قد تجرّد في زهده من 
الإعى نفس لآن قليه كآن متضاد باللء ويذا فق لله كاله ريب هم توه 
العميق بهذا اليوم الزاهي» كما يحتمل الأمل الجميل. فكآنه في زهده يرى من 
الإثم أن يَنْحَل الإنسان نفسه الفضل في نصر هو من عند الله". ٠"‏ 

ويقول الأستاذ إبراهيم عبد العزيز صهد عن يوم الاستقلال: 

"في حياة كل أمّة من الأمم تبرز أيام محصوصة تتميّرز عن غيرها من الأيام 
با يقع فيها من أحداثٍ عظيمة؛ وبا تشهده من إنجازات فريدة .. وتحفل 
الأمم لهذه الأيام وتحتفل بها .. تخلدها وتفرد لها موقعا متميّزا .. وتبقيها داعأ 


8107 البندك, ص 51-69. 


لكا 


الام 6:16:49 ,7/19/04 4 0 1_املا_رعاموط© 03-310 


مهام عاجلة للحكومة المؤقتة 


منبراً تطل منه الأجيال على تاريخ الأمّة مستذكرة تجاربه وعبره .... وفي حياة 
الشعب الليبي يبرز يوم الرابع والعشرين من ديسمبر ١10 ١‏ على أنه يوم من 
أيام التاريخ الخالدة» بل إِنّه يوم التاريخ دون منازع .. فهو اليوم الذي توّجت 
فيه البلاد كفاحها ونضاها الطويل المرير من أجل ال حرّية .. وهو اليوم الذي 
نالت فيه ليبيا استقلالاً انتزعته بجدارةٍ واستحقاق .. وهو اليوم الذي تأسّست 
فيه دولة ليبيا الحديثة .. وهو اليوم الذي تحققت فيه - للمرّة الأولل- وحدة ليبيا 
بأقاليمها الثلاثة تحت حكومةٍ وطنية واحدة .. وهو اليوم الذي كان فجره إيذانا 
ببداية مرحلة جديدة يتسلم فيها أبناء ليبيا مصير بلادهم". 4" 


ويتحدّث الأستاذ عبد الحميد البكوش رئيس وزراء ليبيا الأسبق عن يوم 
الاستقلال فيقول: 


"وخصوصية شهر كانؤق الأول بالنسلبة لشب ليبيا أنَّ يومه الرابع والعشرين 
قد شهد ميلد دؤلتهم الحديثة في ١‏ © إذبقيت البلاد عبر تاريخها الطويل 
تابعة لحكم يديرها من خازحاحد ودام تباذله الإغريق والرومان. فالدولة 
الإسلامية العربية» ثم اللاولة,الإسلامية العثانية» ومن بعدها الإيطاليون» 
فحلفاء الحرب العالمية الثانية -159تترَدكليبيا بنفسها إلا لفترات زمنية قصيرة 
لعل أبرزها حكم الأسرة القّفإثانلية خلال القرن الثامن عشر الميلادي» وهي 
فترة لا يمكن وصفها بالاستقلال على أي حال": 


"وعليه فلم تظهر لليبيا دولة إلا في ذلك اليوم المشهود من أيام كانون الأول» 
عندما أذاع المرحوم الملك محمد إدريس السنوسي أول إعلان للاستقلال» 
وذلك بعد كفاح مسلح خاضه الشعب الليبي ضدٌ جيوش إيطاليا الغازية ما 
بين »1957931941١‏ وهو العام الذي استولت فيه جيوش الحلفاء البريطانية 
والفرنسية على البلاد» قام في إثره كفاح سياميّ نشط أذَى إلى ولادة الدولة 
".. إن الماك إدريس ل يرث غرشاًء وإنّا كان مؤسّس دولة» وهو ل يقفز إلى 
السلطة عن طريق الانقلاب, بل إِنّه سليل أسرة صاحبة دعوة ومنهج حارب 


إبراهيم عبد العزيز صهد: "المعركة الدبلوماسية .. صراع من أجل الحرية والوحدة والسيادة" مجلة الإنقاذ (عدد 79 
خاص بذكرى الأربعين لاستقلال ليبياء ديسمبر/ كانون الأول .)١1191١‏ 


لي 
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أعضاؤها وأتباعها فوق ظهور الخيل ضدٌ الاستعار الأوروبي في تشاد والنيجر 
والسودانء ومازال لهم في تلك البلاد مريدون. وحارب محمد إدريس الغزو 
الإيطالي لليبيا أكثر من ثلاثين عاماً على صهوة جواد..". 


اوالسقوسى زعيو رايع اللييتوق كلانت ببعات تكتوية وغفوظ ةا ومكذا 
بالجهاد" 183 1 


كما وردت في حق يوم الاستقلال عدّة إشارات على لسان عدد من المشاركين 
في أعمال المؤتمر الذى نظمه مرّكز الدراسات الليبية (أكسفورد) بمناسبة الذكرى 
الحسبين لاستقلال لي هد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن 
ببريطانيا يوم /7/ 5/ ٠07‏ 7» وقكافتتح مدير المركز الأستاذ يوسف المجريسي 
المؤتمر قائلا: 
".. حقيقٌ علينا أن نحبّى هذه الذكؤى (العطرة) وفاءً لضحايا الغزو الإيطالي» 
وإجلالاً للجهاد الليبي وقادته» وعلى رأسه#ل#دد محمد إدريس السنوسي. 


ِنَّ الذين جاهدوا الاحتلال الإيطالي ثم أتوا نفيثاظم التسيامي أثناء حكم 
الإدارة العسكرية البريطانية هم الذين صنعوا الاستقلال.:فمن سخر من 
الاستقلال واستخف به استهزاً بجهاد شعبناء وحط من تاريخ بلادنا. فا كان 
استقلالنا زائفاً ولا ناقصاً ولكن استقلالا حقيقياً لاشبهة فيه ولا مغمز. 
وخمسينء وليس كا يدّعي المبطلون يوم اغتصابهم للسلطة» فالأمم لا تتحرّر 
من الاستعار» ولاتنال استقلالاء بالسيطرة على إذاعاتها وبردث البيانات 
منهاء وإِنَّما يحرّر الأوطان شعوبها وأبطاهما المعروفون» لا حفنة مغمورة من 
العسكر". 

"لا أستطيع أن أتحدّث عن استقلال ليبيا وأغفل الملك إدريس رحمه الله. فلا بدي 
أن أقف اليوم أجادل عنه. لقد عرفت ليبيا إدريس مجاهداً أكثر مما عرفته ملكا 
وقاد الجهاد رحمه الله قرابة أربعين عاماً» فمن ارتاب في صدق جهاده وإخللاص 


9 عبد الحميد البكوشء "ليبيا بين أمسها ويومهاء أو الكيفيّة اتتي يتجلى فيها تاريخ مرّ ومرير"” الحياة (71/ /١١7‏ 
.)١191/‏ 
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مهام عاجلة للحكومة المؤقتة 


بلائه» فقد أهان آلاف الشهداء الذين رضوا بإمرته» وقاتلوا تحت رايته» وعلى 


فالحق الذي لا مراء فيه أنْ اسمه اقترن باستقلال ليبياء فهو والاستقلال 
صنوان.» وارتبط اسمه كذلك بالجهاد الليبى» فقد هاجرء رحمه الله» من بعد ما 
فتن» وقاتل الغزاة» وأعدّ لهم ما استطاع من قوّة» وقاد الجهاد حتى أنعم الله 
عليه وعلينا بالاستقلال". 
ومماجاء في كلمة الأستاذ محمد إحداش التى ألقيت في المؤتمر بعنوان 
".. جاء الاستقلال بعد جهاد مرير دام أربعين سنة» ورافق الاستقلال 
صعوبات ومشاكل داخلية خادة ومؤامّرَاتِ خارجية ماكرة» فلم يكن لقمة 
سائخة» ولا شيئاً بحهاا/ رولا ل هزر فب )ثولاث أجاداً زائفة: ولا بطوللات 


انا 


ورقية.. 

".. يحسن أن ينصحثٌ اهخ ندا بالاستقلا ليو طلفتة:.جدثاً تاريخياً مهدا في ليبياء 
له آثاره السياسية والثقافية'وَالااتجت]عيسة في بلادناء وكذلك باعتباره معنّى 
ورمزاً تاريخياً تجسدت فيه آمالا[الشعبء وأثمرت فيه معارك الجهاد الطويلة 
الشاقة؛ وانقضت فيه حقبة الاستعار» وتحققت للينيا فيه دولة» بعد أن كان 
يصفها جلادها الفاشّل موسسوليني» معللاً هزيمته ومسوّغاً وحشيته. بأئْها مجرّد 
صندوق من الرمال." 

"كان الاستقلال السيامى هدفاً وطنياً سامياً ومقدّمة ضرورية لبناء الدولة 
الحديئة, لذلك توحّد لتحقيقه جنيع أبناء الشعبء الذي أرهقته الاختلافات 
والفتن كما أرهقه الاحتلال الإيطالي". 


كان ذلك اليوم. بالمعايير كلهاء يوماً تار يخياً مشهوداً .. وبه بدأت مسيرة 
دولة الاستقلال. 


ينا 
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عن الموقع والسكان 
ميراث العهود الماضية 
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عن الموقع والسكان 


تتوسّط ليبيا ساحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبي كما تتوسّط العالم العربي 
الأفريقي. وهي تملك جبهة بحرية مترامية تمد نحو )11٠١(‏ كلمء وتعدٌ بذلك 
الدولة صاحبة أطول ساحل على الشاطئ الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط. 
وتبلغ مساح ليبيا نحو ٠٠0‏ ةا اكبلوما هرا يكن القول إن ليا 
يمكن أن تستوعب داخل حدودها رقعة فرنسا والجزر البريطانية وإسبانيا 
وإيطاليا والبرتغال مجتمعة. ى) تعادل ربع مساحة الولايات المتحدة الأمريكية» 
نا يجعل منها رابع أكبر دولة في إفريقيا. 


وتبلغ حدود ليبا بع مصر ١‏ كلم 


ومع السودان لله كلم 
ومع تشاد و ١٠١‏ كلم 
ومع النيجر كلم 
ومع الجزائر اكلم 
ومع تونس كلم 


ورغم هذه الممساحة الشامسغة لاحل والحدؤد الممتدة المترامية فإنّ عدد 
مسكان ليبيا عندما نالت استقلالها عنام ١1401‏ لم يكد يتجاوز مليون نسمة إلا 
بقليل» ومعنى ذلك أنْ القوة البشرية لم تكن ضئيلة فحسب ولكنها منتشرة على 
رقعةٍ جغرافية وسياسية شاسعة.' ولم يكن يقطن ولاية برقة» التي كانت أكبر 
الولايات الثلاث مساحة» سوى717/ من السكانء أمّا ولاية طرابلس التي م 
تكن مساحتها تزيد على ثلث مساحة برقة فكان يقطنها نحو .// من مجموع 
سكان ليبياء أمّا ولاية فزان فكانت مساحتها تشكل م/١‏ مساحة ليبياء ولم يكن 
عدد سكانها يزيد عن 5./ من إجمالي عدد السكان." 
١‏ حمدان.ءص .٠١5-85‏ ويعلق المؤلف على هذه الحقيقة بقوله: "وفي هذه الحقيقة تكمن نقطة الضعف الأساسية 

والتقليدية في كيان ليبيا الجيوبولوتيكي". 


3 7- 969[ ب 1ا20 انواء 101 انهط1ط ,125191 171/0710 5 '600471© ,صطول .56 ععبتحظ للقصمخ] 
.12 .م ,(1987 ,وكاههظ 5201 :02ل20م.آ 
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وقد أظهر التعداد السكاني الذي أجري في عام 5 110 ' بمساعدة الأمم 
المتحدة ة أَنْ إجمالي سكان ليبيا بلغ 889 , / ١:‏ و ١انسمة»‏ أي أن متوسط الكثافة 
المتكاية لديل الراخه تجار 1250 ) لقص 


الككافة السلكانية الى ولابة لو ابلس لخو زا الل مادم 
كبا كان يعيش من هؤلاء السكان فى ولاية برقة نحو )1١541515(‏ نسمة؛ 
يقطن منهم في مدينة بنغازيي وحدها نحو /١(‏ و59")نسمة . وبلغ متوسط 
الكثافة السكانية في الولا 4 , )٠‏ شخصاً للميل الواحد. 
ما ولاية فزان فكان يقطنها نحَق(5" 64)نسمة . وبلغ متوسط الكثافة 
السكانية في الولاية (؟ , )٠‏ شخصا يل المواجد. 
وأظهر تعداد عام أن: 
»2 506/ من السكان مستقرون (سكاق المدن والأرياف). 
٠١‏ منهم شبهرحّل. 
0 5 منهم رخّل. 
كما أظهر التعداد ذاته أيضاً: 
مابين 6؟/0-7/ يعيشون في المدن. 
»0 مابين 750-75٠‏ يعيشون في المناطق الريفية. 
الباقي نحو 5 ”/ ال ييا 
فقد أظهر التعداد أنَّ هؤلاء كانوا يشكلون: 
نحو”#/ من إجمالي السكان في ولاية فزان. 
. تحر .من إنجال السكاة ى.ولآية طرابلس. 
03 بدأ التعداد بتاريخ /9١‏ /ا/ 1965. 
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أمّا من الناحية العرقية فينحدر سكان ليبيا المعاصرة من مزيج من الأعراق 
والسلالات (البربر؛ والعرب والزنوج والآتراك) التي امتزجت وتصاهرت عبر 
التاريخ في ظل الإسلام وبتأثير تعاليمه الجامعة التي تنفر من التعصب القبلي أو 
العنصري. 


ويشكل المزيج العربي/ البربري (الأمازيغي) نحو 417/ من سكان ليبياء 
ويتكلم هؤلاء اللغة العربية ويدينون جميعهم بالإسلام وينتمون إلى الملذهب 
المالكي. أمَا البربر (الأمازيغ) الخالصون” فيكاد يبلغ تعدادهم يومذاك نحو 
450 ,)قدا بكرن تاتويب انبعل قري قر ضويب نينا 
ويتكلمون بالإضافة إلى العربية لغة خاصّة بهم وينتمون إلى المذهب الإباضي 
الى ا 


أمّا الليبيون الذين ينحتذرون من أصِلَزنجي فيقدَّر عددهم بنحو 
)00٠0(‏ نسمة وهم يتكلمون العربية: ويقيم نحو )3١(‏ ألف من هؤلاء 
في ولاية طرابلسء وينتشر الباقون,ماتن جموعة الواحات الموجودة في ولايتي 
فزان وبرقة. وبالإضافة إلى هؤلاء يوجد في ليبيا نحو 3٠٠١ ١(‏ ليبي ينتمون 
إلى قبائل الطوارق» ونجو (1 019 ليحيكين طون إلى قبائل (التييسو) ولهؤلاء 
لختهم الخاصة وينتش وكوف اعد سيل( 0 والق ريو لمان الليبية التي تقع في 
جنوب ليبيا وعلى حدودها مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان. ويدين جميعهم 
بالإسلام. 


وبلغ تعداد الأقلية اليهودية' غداة الاستقلال نحو )7٠١٠١١(‏ نسمة. وفيم| 
يرجع وجود بعض اليهود في ليبيا إلى هجرةٍ قديمة منذ العهد البطليمي في مصرء 
فإن وجود أغلبهم يرجع إلى هجرات أعدادٍ منهم هربت من البرتغال (في عام 
)0١‏ ومن أسبانيا (في عام )١447‏ بسبب ما تعرّضوا له من بطش وتنكيل في 
ذينك البلدين» ى) قدمت أعداد أخرى منهم إلى ليبيا مع الأتراك في القرن الثامن 


5 إبراهيم أحمد رزقانة» جغرافية الوطن العربي: المملكة الليبية» (القاهرة: دار النهضة العربية» »)١9576‏ ف 4» ص 
1١-511‏ 3 

هك يذهب بعض المؤلفين إلى أن البربر هم أيضاً سلالة قديمة هاجرت إلى ليبيا من جنوب شبه جزيرة العرب. رزقانة» 
المصدر نفسه. ص 717/1-759. 

01 راجع ما ورد في فصل "البعد الثالث" بالجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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سور ,00 كان أغلبهم يقيمون في طرابلس» غير أنَّ هذا العدد تناقص 
كثيراً وسريعاً بسبب هجرتهم إلى إسرائيل فلم يبقّ منهم إلا نحو 00٠٠٠١(‏ 
بردي ١‏ بود سيم ليرد سوق (711) ليخن . وم يحتفظ اليهود بلغتهم 
الخاصة فكانوا يتكلمون العربية» غير أَمَّ تم احتفظوا بشخصيتهم الدينية وكان 
معظمهم يعيش في أحياء خاصة بهم ويسيطرون على التجارة. 

كم قدّر تعداد الأقلية الإيطالية في ليبيا في الحقبة نفسها بنحو ( 5)ألف 
نسمة؛ منهم في برقة نحو ( )٠‏ شسخصاً فقط ويقيّتهم ني طرابلس (كان عدد 
الطليان في ليبيا في عام ١95١‏ نحو( 0٠‏ ألفامنهم ( اسان مرا من 
وبقيتهم في برقة)» وعلى عن كان الويطاليون الباقون في برقة يعملون كموظفين 
لدى الحكومة الليبية أو في المأنشيآت الدينية والتعليمية الإيطالية فإن نظراءهم في 
طرابلس كانوا يؤلفون نسبة عالية ين أضيحاب المهن والحرف والعمال الفئيين 
والمشتغلين بالتجارة والزراعة. 

وبالإضافة إلى الأقلية الإيطالية. فقدكان.هناك أقليّتان أخريان من 
الأوروبيين هما المالطيون حوالي( ٠٠٠‏ ,؟) نسمةءواليونانيون حوالي )5٠0(‏ 
شخصء ومعظم هؤلاء سكان مدن وموانئ يحترفون القتجارة.وأعمال السفن." 


,37 رزقانة» المصدر نفسهء» ص 5/ا7875-51. 
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ل ع م ور 
شابة بعض أوجه القصور والتشويه الخلقي؛ » ككل ولادة عسيرة معقدة. 

ورغم أهمية الدور الذي لعبته هيئة الأمم المتحدة بشأن إخراج ذلك 
الاستقلال إلى حيّز الوجود» فإنه لم يكن منة أو هبة أو عطاءً منها أو من أيّة جهة 
أخرى. 


لقد خاض الليبيون من أجل نيله معركتين: 


الأولى .. معركة جهاد ومقاومة 


وقد قدّم الليبيون خلال كل مغركة تكَقَ)أيزغم المحدّدات الذاتية والإقليمية 
والدولية» أروع وأغلى ما يمكن أنايقدمه شغب من أجل حريته واستقلاله. 
قدّموا في الأولى .. المهج والأرواح والأنفسء ويكفي نّم استطاعوا أن يفاجتوا 
المحدل الإيطاليء وأن يعرقلوا مخاولة مسيطرتة على كامل البلاد الليبية ما يربو 
عن عشرين عاماً كبّدوه خلاهًا الكثي رمن الخسائر البشرية والمادية والهزائم 
العسكرية * 

كما أظهروا في المعركة الثانية من ضروب الحكمة والحنكة والمثابرة 
والإصرار' ما مكنهم من نيل ذلك الاستقلال في وقتٍ كانت فيه معظم الدول 
العربية والأفريقية ما زالت ترزح تحت نير الاستعمار الأوروي.'' 

وخعلال المعركنة الأول ولعي الشركة السفرسية قيادة وشيرضا وؤوانا؛ 


0 الفصل 1 الثالث "على طريق الاستقلال .. اللخاض العسير" ا الجلد. 
٠0‏ ا الإفريقية سوى مصر والحبشة وليبيريا وجنوب إفريقيا. أمّا الدول العربية 
فلم ينل الاستقلال منها سوى لبنان وسوريا والعراق والسعودية والآردن بالإضافة إلى مصر واليمن. 
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الدور الأساميء ولاسيا في إقليميْ برقة وفزان. وفي إقليم طرابلس والجبل 
الغربى» برزت عذة قيادات وزعامات محلية ووطنية حملت لواء الجهاد والمقاومة 
عد الغواة الطلياك؛١١‏ 


أمّا المعركة الثانية فقد خاضها رجالات ليبيا وزعماؤهاء كان أبرزهم الأمير 
إدريس السنوسي ابن الحركة السنوسية وخليفتهاء ى) ظهر إلى جانبه خلال هذه 
الحقبة عدد من الزعماء من مختلف أقاليم ليبياء كان من أبرزهم السيد بشير 
السعداوي (طرابلس»» والشيخ أحمد سيف النصر (فزان)."' 


قي آن سير اليتون الزعامابت اللبجة غاذل حركلة خياد والقاومة قود 
ما حفلت بالعديد من ص#هالبطولات العظيمة التى قدَّمها الشعب الليبى أثناء 
تصدّيه للاستعار الإيطالي ولجيافلة؛ فإئّها حفلت أيضاً بالكثير من الحزازات 
والمخصومات والمشاحنات بين مختالفب«الزعامات المحلية» بل بالاقتتال والفزاع 
المسلح والحروب الأهلية بين عددٍ من القبائثل والمناطق» فضلاً عن حركات 
التواطق مع الغزاة الطليان. ولم تنحصر هده التتتلتيات في حدود الإقليم الواحده 
بل تجاوزتها أحيانا لتشمل أكثر من إقليم. '' ولا نيحد شك في أن بعض مشاهد 
ووقائع ومفردات هذه السلبيات كانت على درجةٌ من الشناعة والعنف بحيث 
تركت ندوباً غائرة حفرت في ذاكرة معاصريها والمشاركك فههاء بي "للأجيال التى 
لحقت بهم. ولاشك أَنََّا لوّنت علاقات هذه الأطراف الْمشَّناحَنةٌ أو المنقاتلة على 
امتداد عقودٍ تالية» حتى بعد هزيمة إيطاليا وقيام دولة الاستقلال. 


كما شهدت بلاد المنفى التي لمأ إليها الليبيُون» مصر خاصة:؛ صوراً من 
الخلاف» ولاسيا بين الزع)ء البرقاويين والطرابلسيين حول تأسيس نواة 
جيش من الليبيين عام ١15٠‏ يقاتل إلى جانب قوات الحلفاء في مواجهة قوات 
اكوريا 

كناك فلا عنى» كج داء أن حقة الإدار«اللريظانية والقرقيسية ل لبينا 
(منذ بدايات عام ١447‏ حتى نيل الاستقلال) شهدت هي الأخرى بروز 
١‏ راجع الفصل الثاني "مقاومة وملحمة جهاد خالدة" في هذا المجلد. 
7 راجع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" في هذا المجلد. 


1 راجع الفصل الثاني "مقاومة وملحمة جهاد خالدة" في هذا المجلد. 
4 راجع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" في هذا المجلد. 
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ميراث العهود الماضية 


خلافاتٍ كثيرة وحادّة في بعض الأحيان بين مختلف الزعامات السياسية داخل 
كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة» وإن اختلفت درجة حذتها من إقلب إلى 
آخرء فعلى حين كان الالتفاف حول قيادة الأمير إدريس في برقة شاملاء وكذلك 
الأمر حول أحمد سيف النصر في فزان» لم تظهر في طرابلس زعامة سياسية واحدة 
تمكنت من استقطاب ولاءٍ مماثل لها من بقية الزعامات السياسية بالإقليم. 

ومنذ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المنحدة في ١‏ " نوفمبر/ تشرين ثانٍ 
48 القاضي بمنح ليبيا بأقاليمها الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان» استقلاهها 
قبل الأول من يناير/ كانون الثاني عام »١14157‏ وشروع مندوب الأمم المتحدة 
أدريان بلت في وضع ذلك القرار موضع التنفيذ» ظهرت الخلافات الحادّة بين 
مثلٍ هذه الأقاليم وزعمائها حول عددٍ كبير من القضايا المحورية والجزئية» وكان 
واضحا أن هرائف عفن الأطر انيطعي تتيينها اراق الأطراف الأخرئ 
ودورها إِبّان حقبة الجهاد والمقاومة. أو إزاء الحركة السنوسية وعلاقتهم بقيادتها 
المتمثلة في الأمير إدريسن السنوسي. 

فقبل أن تجتمع الجمعية الؤظنية التأسيسكيّة,ثار الخلاف بين زعاء الأقاليم 
الثلاثة حول أسلوب تشكيل اللاحنة التجضيرية (لجحنة الواحد والعشرين) 
وحول نسبة تمثيل كل إقليم فيها. ى) ثازناالخلاف داخل اللجنة التحضيرية حول 
أسلوب تشكيل الجمعية الوطنية» وهل يكون بالانتخَاب أم بالتعيين؟ وكذلك 
حول حصّة كل إقليم فيها. وقلاعكسبت:اجتماعنات "المجلس الاستشاري" 
و"اللجنة التحضيرية" الاختلاف البيّن والحادّبين وجهات نظر ممثلي كل إقليم 
من الأقاليم الثلاثة. 

ما بعد تشكيل "الجمعية الوطنية التأسيسية" وشروعها في القيام بمهامها 
المنوطة بهاء والتي كان أبرزها وضع دستور للبلاد» فقد بدا واضحاً وجلياً أن 
تمشلي الأقاليم الثلاثة كانوا يحملون وجهات نظر متباينة حول جميع القضايا 
الأساسية: 

©»ه الإمارة السنوسية.؟١‏ 
٠‏ نظام الحكم: أهو اتحادي أم وحدة شاملة؟ 


5 كان هناك إجماع شبه كامل على إمارة السيد إدريس» وفضلاً عن وجود أصوات محدودة في إقليم طرابلس كانت 
تعارض الفكرة» كان هناك أصوات أكثر في الإقليم ذاته تناهض فكرة أن يكون نظام الحكم الملكي وراثيا. 
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أساس تمثيل الأقاليم في مجلسي النواب والشيوخ: 
أهو متساو أم على أساس عدد السكان؟ 

»ع عاصمة الدولة الوليدة: أهي طرابلس أم بنغازي؟ 
الدستور: اهو مؤقت أم نبائي؟ 


وكانت بعض أوجه الخلاف تستند إلى عددٍ من الموروثات التاريخية تعود 


إلى سنوات مقاومة الطليان» وكانت 6 نتع بسكل قاطع هن وجود هواجس لدي 
هذه الأطراف. وعن غياب للثقة الكاملة عند كل طرف إزاء نيّات الأطراف 
الأخرى تجاهه. 


وغل الرقي هو أن الأقيدة الرطنية التأسيسية بركانينة الشية هد أبو 
الأسعاد العالم استطاعت تجاوز هيلام الخلافات والوصول إلى قناعاتٍ مشتركة 
حولماء وربّا تم ذلك بتأثير مندوت الأمِيغ المتحدة» وتحت ضغط عددٍ من 
المخاوف كان أخطرها الخوف من عبِيم تَحْقّق استقلال البلاد» فقد كان من 
الواضح أنَ الهواجس والاختلافات القديمة ظلّتِ كامنة ني نفوس تلك الأطراف 
لتشكل أحد الموروثات السياسية الهامّة ة التي قامتعليها عليها دولة الاستقلال» وقد 
لعبت فيا بعد دوراً خطيراً في مسار تلك الدولة ومآها؛ 


هناك واقعة أشار إليها محمد عثمان الصيد في مذكرآته تسب أنََّا - إن 
صكّت - تَجِسّد جانباً من هذا الموروث السياسى الثقيل الذي قامت عليه دولة 
الاستقلال. يقول الصيد: 


".. وفي أحد اجتماعات مجلس الوزراء'' تطرّق المجلس إلى وضعية ولاية 
ا ا 
الولاية بكامل هيء معيادوةلف للرععة عل ا#اسوومه لبيناة وآ لكر 
الاتحادية تمثل الأقاليم الثلاثة خاصّة وأا كانت تعقد اجتماعاتها آنذاك في كل 
من طرابلس وبنغازي. وقدم المجلس اقتراحا للملك بذلك فوافق عليه. 
ولكن. في إطار مراعاة الأصولء تقرّر الإبراق إلى والي فزان أحمد سيف النصر 
بقرار الحكومة زيارة ولاية فزان.." 

75 يشير الصيد هنا إلى أول حكومة اتحادية ليبية بعد الاستقلال» وكانت برئاسة محمود المنتتصرء وكان الصيد يشغل 
منصب وزير الصحة فيها. 
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ويصف الصيد رد واللي فزان على تلك البرقية على النحو التالي: 


"أجاب (أحمد سيف النصر) على برقية الحكومة ببرقيةٍ جوابية بعثها للملك 
إدريس السنوسي يقول فيها إن إذا حضر السيد محمود المنتتصر رئيس الوزراء 
إلى فزان فإنّه سيطلق عليه الرصاص لأنّه - وعلى حدٌ اعتقاده - أن السيد 


المتتصر عميل إيطالي ووالده عمل مع الإيطاليين. وأهل طرابلس جميعاً عملوا 


1 


لاعجبء. في ضوء مثل هذا الموقف."' والذي لاا نشك في وجود مواقف 
أخرى كثيرة مائلة لدمن قبل غدة من الزعراء والقادة السياسيين اللبييين بحن 
بقيّة زملائهم» أن ترد مثل العبارات التالية في وصف دولة الاستقلال: 


42 
2 


"المملكة الليبية كانت نتاجاً هشّاً للمسَاوَمَات والموازنات بين المصالح الداخلية 
والخارجية" ؟١‏ 


"عند الاستقلال» تشكلت المخلكة الليَنيةمَنَ نلاث ولايات هى برقة وطرابلس 
وفزان» وم يكن بين هذاه الولايات» فعليا أي شىءٍ مشترك لا اقتصادياً ولا 
اجتماعياً ولا سبيامييا» ". /" 


"على امدداد تاج وج عاو بل يو رضي رخبة» خالية من الشعور 
بالمسؤولية, في الاستقلال وتقرير المصير. وقد أثبتت هذه الرغبة الجامحة أمََا 
المصدر الأعظم لقوتهم وضعفهم في الوقت نفسه .. لقد دخلت ليبيا المسرح 
الدولي منذ النصف الثاني من القرن العشرين كدولةٍ مستقلة» غير أمّها لم تكن 
في الحقيقة سوى "مصطلح جغراني" ... لقد غدت ليبيا "دولة" قبل أن تكون 
شعي 1 


.8١ الصيد.ء ص‎ 1١ 

18 نحن هنا لا نشك إطلاقاً في جهاد ووطنية وأخلاق السيد أحمد سيف النصر كم لا تتبن تقييمه للسيد محمود المتتصر 
ووالده؛ ولكّا دف إلى أن نقدّم نموذجاًء وإن كان حادَء لطبيعة العلاقة التي كانت سائدة بين عددٍ من رجال 
النخبة الحاكمة في تلك المرحلة المبكرة من عمر دولة الاستقلال» وهوما لا نحسب أن يشينها على الإطلاق» أو 
يشين الرجال الذين قامت عليهم. 

19 جون رايت» ص /الا. 


٠٠‏ رووع0 تواأقاء0117نآا 1[اعم2000:001مآ لمتة دعقطا1آ) ,ععترءع لت جرء1110 ع112آى منرط1ط ,الوتتعلصةك؟ عامزدا 
2 ,(1998 


1 .مم ,(1987 بتعوعة:]7 :اهملا بسع اظ) ,31041 أمأتوط له زه 1141178 116 ,أععاء 1د سنمة‎ 1,7. 1١ 


"/ 
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".. وعلى العموم. فلم يكن الليبيون جميعاً سعداء بالاستقلال . وقد لاحظ 
أدريان بلت نفسه أنه من المبالغة الادّعاء بأنَّ الليبيين جميعهم كانوا سعداء 
بالتطور الدستوري الذي أنجزء وبالأخصّ فإِنَ العناصر الوطنية التي كانت 
0 إلى وحدة البلاد (بدلاً من النظام الاتحادي) سوف تبقى على اعتقادها بأنَّ 
لبلاد ستظل محكومة بالعناصر التقليدية .."."" 


قد تكون هذه العبارات قاسية وعلى درجةٍ من المبالغة» '” ولكن ينبغى 
الإقرار بأئََا تشير إلى حقيقة كانت قائمة غداة حصول ليبيا على استقلاهاء 
وشكّلت من ثم جزءاً مهما من التركة التي ورثها بناة دولة الاستقلال؛ كما ينبغي 
التأكيد على أن النظام الملكي لم يكن هو المسؤول عنها. 

الموروث الآخر الذي ورثه'بَتّاةِدولة الاستقلال من تركة العهود والأحقاب 
الماضية هو الفقر المدقع. وانعدام الثرؤزات الطبيعية بالبلاد. والنقص الشديدفي 
العناصر البشرية الوطنية المدرّبة وقصور تأشيلها. 

لقد حصلت ليبيا على استقلالها بعد الأفييرئ#عاماً ١(‏ 141 إلى )١1915١‏ 
فادها سكي راحيون أبشع أنواع الاستعار الغربي الاستيطاني 
وأكثرها تخلفاء ألا وهو الاستعمار الإيطالي» وفقد خلالهاالشعب الليبي نحو 
ألف نسمة من سكانه (نصف عدد سكان ليبيا : تقريباً) فشاحات المقاومة 
والجهاد. وفي معسكرات الاعتقال» وعلى أعواد المشانق. 


وقد أعقبت هذه السنوات الثلاثين العجاف عشرٌ سنواتٍ أخرىء كانت 
ليبيا في ثلاث منها )١1947-١941(‏ مسرحاً للعمليات الحربية بين قوات 
الحلفاء وقوات المحور غطت الشمال الإفريقي بكامله. وهّدّمت معظم ما كان 
في المدن الليبية (ولاسيما البرقاوية) الرئيسة المنتشرة على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط من مبان وموانئ وطرق ومظاهر عمران محدودة. وأصبحت يبياء 
في السبع الباقية منهاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» تعيش ني ظل الإدارتين 


5 .0.155 ,(1996 ,ووعوط كمتتاتة]/! .51 :كلاملا اتاع1) أمنطملاى "«6/ عاع م3111 7176 :ةلإطنآ ,كصمستك رمع 

8# تجدرالإشارة إلى أن صحيفة نيويورك الأمريكية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 1451/17/17 مقالاعن 
استقلال ليبيا يومذاك» جاء فيه ما ترجمته: "إن تأسيس المملكة الليبية المتحدة يستحقٌ الجائزة الأولى عن أغرب 
الأعمال» وربّما أكثرها حمقاًء التي وقعت باسم "الوطنية" ' في عالم ما بعد الحرب" 4 


516 


الام 9:05:53 ,7/19/04 4 8 1 املا _معاموط0 طتك04_4 


ميراث العهود الماضية 


العسكريتين البريطانية (في إقليمي برقة وطرابلس) والفرنسية (في إقليم فزان). 

لقدكان "فقرالبلاد وندرة مواردها" هما الأمران اللذان استندت إليهما 
"لجنة التحقيق الرباعية".؟' التي شكُّلها وكلاء وزراء الخارجية للدول الأربع 
(بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي) عام ١1537‏ لمعرفة 
رغبات سكان ليبيا بشأن مستقبل بلادهم» وذلك للوص ول إلى نتيجة مفادها 
أن ليبيا لا تستطيع القيام بأمر نفسهاء وأئَّا ستحتاج إلى العون الأجنبي لسنواتٍ 
كثيرة في المستقبل» وأَئّها لذلك لم تكن مهيّاة للاستقلال.*" 


ول تختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا عشيّة حصولما على 
استقلالها في أواخر عام ١15١‏ كثيراً عا كانت عليه في عام ١45/‏ عندما قامت 
لجنة التحقيق الرباعية بالزيارة التي انتهت بها إلى توصياتها السابقة. 


ويحسن أن نترك القارئ مع عِنددٍ من المقتطفات في وصف أوضاع ليبيا 
الاقتصادية والمالية ف تلك اللحقبّة كبا وردت في غددٍ من تقارير الأمم المتحدة 


لقد شكلت هيئة الأمم المتيخدة متتل عام ١0١‏ عدداً من لجان الخبراء 
لدراسة شتى الأوضاع الاقتصادية(قلاجتاعية في ليبا وقد وردت الفقرات 
التالية في تقرير إحدى هذه اللجان' ' في وصففب حالة الاقتصاد اللي يومذاك: 


"إن مهمّة رفع مستوى المعيشة لَليبيّن ليست مهمّة سهلة أو ممكنة ذلك أن 
الاقتصاد لا يتيح خياراتٍ عديدة يمكن ارتيادها .. إِنْ عدد السكان قليل أصلاً 


.. ومعظم الأراضي هي صحراء جرداء .. ويعيش 45/ من السكان في المناطق 
الساحلية والجبلية في برقة وطرابلس .. أمّا بقية السكان فيعيشون حول عددٍ 


من الواحات في منطقة فزان .. حتى المناطق التى ينتشر فيها السكان فإِنَّ التربة 
لا تعد جيدة.. وكميات الأمطار التي بطل كل عام ليست كافية» ولا يمكن 


4 وصلت اللجنة ليبيا في" مارس/ آذار ١44/‏ وغادرتها في ٠١‏ مايو/ أيار ١94/‏ قضت خلال ذلك أربعين يوماً في 
منطقة طرابلس» وعشرة أيام في فزان» وخمسة وعشرين يوما في برقة. 1 

5 رغم أن اللجنة أوردت في تقريرها بأن ثمّة اتجاهاً عاماً بين الليبيين» يكاد يكون إجماعياً إلى التحرر من الحكم 
الأجنبي» وأمنية أصيلة لنيل الاستقلال. خدوري؛ ص 55 .1١51/-١‏ 

75 تشكلت هذه اللجنة برئاسة الخبير الاقتصادي الدكتور بنجامين هيجنز» وقد شارك في أعمللمها اثنان وعشرون 
خبيراً . وقد أَنّت إعداد تقريرها في أواخر عام 1107 وجرى نشره باللغة الإنجليزية في نيويورك في عام “1191 . 
وكان هذا الفريق من الخبراء قد كلف في عام ١10 ١‏ من قبل هيئة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة بالاتفاق مع 
حكومات كل من بريطانيا وفرنسا بوضع مشروع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا. 


4 
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الاعتّاد عليها". 


"إن ليبيا تعدّ دولة متخلفة اقتصادياً.. فهي فقيرة وأساليب العمل والإنتاج 
فيها بدائية .. ىا أن أدوات الإنتاج ذاتها محدودة جدا". 


"إنَّ المهمة التى تواجهها ليبيا على الصعيد الاقتصادي تتمثل في محاولة إيقاف 
وكبح حالة الانميار والتردّي التي تحياهاء والبدء في مرحلة جديدة» أكثر منها 
محاولة للسعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية في بل لم تتوفر فيه مقوّماتها في يوم من 


ع 


الأيام". 


"لقد زاد من تعقينك المشكلة الاقتصادية 5 ليبيا وجود كثير من الإنشاءات 
(الطرقء السكك الحديّااِيةء الموانئ» والمباني» والمرافق العامة والمساكن) 
التي أقامتها السلطات الاستعرّاريةالإيطالية في البلاد» وهي فضلاً عن أنها 
لاتتاسب سوى اقنصاديات متكا يجيب فإنًا قد تغك رت كير أثناء 
العمليات الحربية التى كانت البلاهم سلجا ل خلال الحرب العالمية الثانية)» 
الأمر اندي عسل إمكاة الاستفادة من هأهي #كنشاءات متعذّراً دون إنفاق 
أموال كبيرة على ترميمها وإصلاحها". 

"وفضلاً عن ذلك فإنَّ من الأمور التي ستعيق عملي التأقطيطٍ التكامل للتنمية 
في ليبيا حقيقة انقسامها إلى ثلاثة أقاليم جغرافية (طرابلس وبرقة وفزان) تفصل 
بينها مئات الأميال من الصحراءء ولا يوجد بينها أيّة وسائتل نقل أو اتصال. 
إن كل واحدٍ من هذه الأقاليم الثلائة يشكل وحدة جغرافية واقتصادية مستقلة 
م يسبق لما أن توحّدت سياسياً إلا كأجزاء من إمبراطوريات تشكلت إثر 
فتوحات أجنبية." 


".. إِنَّ الاقتصاد الليبي هو اقتصاد تُجَهّد .. إِنَّه يعاني الآن من مشاكل الجفاف 
وانجراف الوحت الرمال والتصحّر التي تبدو كلها نتاجاً للاستغلال 
الجائر في الماضي البعيد للغابات والمراعي والمياه والتربة» مع ما أعقبه من إهمالٍ 
في| بعد..". 


ا 3 ليبيا الآن هى مجرد وعاء تراب هائل "50171 01156 01832010" تشكّلت 
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ميراث العهود الماضية 


بسبب الإهمال البشع والاستغلال الجائر لتربتها عبر السنوات الماضية". 


أمّا خبير الأمم المتحدة "جان ليزج" فقد لخّص في تقريره الذي قدّمه إلى 
المنظمة عام ١15١‏ رأيه في الأوضاع الاقتصادية في ليبيا خلال تلك الحقبة 
بقوله: 

"وعتلاضةالقول»فالدييدي :دوشرييه أن مسعري اللمس.ة فق البلاه بصورة 

عامّة» يقرب إلى درجةٍ خطيرة من حدَّ الكفاف» ونجد أن هذا الحدّ يخرج عن 

توازنه ويميل إلى الهبوط مع كل حالةٍ من حالات الجفاف المتكرّرة..". 

وقد عاد الدكتور بنجامين هيجنز(الخبير الاقتصادي الذي ترأسٌ بعثة 
خبراء الأمم المتحدة إلى ليبيا في عام )١107‏ للكتابة عن حالة الاقتصاد الليبي 
يومذاك في كتابه الذي أصدره عام-4576١»‏ فكان من بين ما جاء فيه: 


"في عام 5 بنذت ليان حيث وضعها الاقتضادي, حالة ميئوساً منهاء 
إذ إن غالبية نكا زات :220077 لكافاف. وكإن متوسط دخل الفرد 
يقل كثيراً عن ٠(‏ 0) دولارا في العام. ولم تكن هناك مصادر للطاقة أو أية ثروات 
طبيعية. كما أن النمو:الزراعى كان 2زْدَا بشكل قاس» بسبب الظروف الطبيعية. 
وم تكن هناك أيضا ووس 10112 5910 حا ملة كزبة:أكما لى يكن في البلاد أيْة 
مهارات إدارية محلية. ومن ثم فإن ليبياء حين خصلت على استقلالها في ديسمبر 
١‏ تحت رعاية الآمم المنحدة» كانت تمثل أدنى المعدلات في العالم» سواء من 


”ا 


حيث مستويات الدخول أو منَ حيث توفر الإمكانات والثروات..". 
وم يحل كتاب من الكتب التي تناولت تاريخ ليبيا المعاصر من تأكيد هذه 
الحقيقة المأساوية بشأن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية عشيّة حصوها على 
الاستقلال. 
ومن الأمثلة على ما ورد في وصف حالة الاقتصاد غداة الاستقلال ما جاء في 
كتاب 3 110 “17071000107 م41 


 *”3/‏ نكلتملا اجك81) ,دعاء1امط على د ل1تلع 270 ,كع اجراء 71 :1011102111111 17201101111 ,كصتععنلط متسدزمءع8 
.م ,(1968 ,003 على تامطترهل8 117.117 


8 المصدر نفسه. والكتاب من إعداد مؤسسة ستانفورد للبحوث 105)1]016 اعندء5عظ1 512214010 لاستعال الجامعة 
الأمريكية» وقد جرى الانتهاء من إعداده في الأول من يونيو/ حزيران 21979 وتم نشره في ديسمبر/ كانون الأول 
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"لأول مرّة في تاريخها الطويل أصبح لليبيا حكومتهاء ولكن هذه الحكومة 
كانت تفتقر إلى الثروة البشرية والطبيعية المناسبة. ففي عام ١107‏ كان هناك 
عدد محدود جداً من الأشخاص المؤهلين لشغل أيّة وظائف حكومية» كما كانت 
البلاد تفتقر لكل مقوّمات القاعدة الأساسية لاقتصادها".؟” 


"بدت ليبيا في عام ١145١ء‏ ني ظل الخراب الذي أحدثته الحرب العالمية 
الثانية» وحالة الأمّية شبه الكاملة'' التى عليها مواطنوهاء واعتمادها المستمر 
غتل اللسافوات الاجم ةمدان ضر دض دفي الفصية: وخلال سنوات 
العشر الأولى من استقلاها كانت أهم صادراتها تتكوّن من نبات الحلفا (الذي 
يستخدم في صناعة ورق العملة) ومن مبيعات حديد الخردة من مخلفات 
الحرب العالمية الثانية".١”‏ 


كما جاء في كتاب جمال حمدان فيهنذًا الصدد ما نصّه: 


"وليبيا المستقلة وُلدت ولادة عسليرة لأوورثك في هذا كله إرثاً صعباً معقداً» 
وتركة من المشاكل الجسيمة: الطبيعية و#للصطنعة. المفروضة والمفترضة» 
السياسية والاقتصادية ... الخ» تتجاوز جميعاً قذرات دولة جديدة في مرحلة 
التكوين ... أمَا على الجانب الاقتصادي. فثمّة كان الفقر الطبيعي والعجز 
المالى. .". 


"خرجت ليبيا من الاستعمار الفاشستي وهي "صندوق من الرمال" - هذا 

المعاش" البريطاني ثم الأمريكيء دولة عجز مزمن.."."” 

أمّا روث فبرست 13:56 )1:1 فقد وصفت في كتابها "ليبيا: الثورة المراوغة" 
حالة الاقتصاد الليبي في تلك الفترة بقوها: 

"في عام ١951١‏ حصلت ليبيا على استقلالها وسيادتهاء غير أنَّهِ إلى جانب ذلك 

لم تكن تملك أيّ شيءٍ آخرء وربّا كانت أفقر دولة في العالم. لقد هدمت معارك 


9 المصدر نفسه. ص 75. 

./40 2/9 كانت نسبة الأميّة المتفشّية بين الكبار تتراوح بين‎ ٠ 
.7١ المصدر نفسه. ص‎ #١ 

7 حمدان» ص 5 26/26 09. 
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الحرب العالمية الثانية» التتى دارت رحاها فوق أرضها كل البنية التحتية التى 
كان حرق بناؤها ( خلال حقبة الأسععار الإيظال)» | عطلت كالة مظاهر 
الحياة الاقتصادية حتى تلك الخاصّة بالتجمّعات البدوية. ولم يهتمٌ الطليان» 
خلال حقبة احتلالهم للبلاد. بإعداد نخبة» من خلال نظام تعليمي قادر على 
إفراز عناصر قادرة على شغل مناصب في الحكم والإدارة .."."" 

".. لقد كانت ليبيا طوال العقد الأول من استقلالحا أفقر دولة في العالم. كما 
بدتء وفقا لكافة المعايير» حالة مستحيلة مستعصية على التنمية .. وقد رفع 
الخبراء والمستشارون الدوليون أيديهم من فرط يأسهم بشأن حالة الاقتصاد 
الليبي البائسة ..".4" 


ويورد كتسة11200 .0 علصة: الإشارات التالية في هذا الشأن: 


"في 5 ١‏ من ديسميز/ كانون الأول.١151١‏ أضبكحت ليبيا دولة مستقلة. وفي 
الواقع أن نتجميع لساحكواس عتتتعح_إلى 0 , ١١/6١‏ كيلومتر مربع (هي 
مساحة ليبيا) برجي فيه م901 انتا/كهم أنه إلى منطن الجخرافياء أو 
وحدة الاقتصاد". 


"لقد تكوّنت الدولة الجديدة."نظلكانها المسلفين الذين يتكلمون العربية والبالغ 
عددهم نحو مليون نسمة» من منطقتين قابلتين للرعي والزراعة هما: مسهل 
الجفارة بطرابلسء» وهضبة الحبل الأخضر ببرقة»“غير أن هاتين المنطقتين كانتا 
منفصلتين بنحو 4٠٠‏ ميل مَنَ الصخراء. أمّا معظم الدواخل فهي صحراء 
جرداء تتخللها بعض الواحات المتناثرة".”” 


ويضيف الدكتور 41188 .7.4 للصورة هذه التى كانت ليبيا عليها عشيّة 


استقلاها: 


اللاط 9:05:58 ,7/19/04 


"في عام ١140ل‏ تكن ليبيا فقيرة فحسبء بل ل يكن لديها أيّة تقاليد أو 


*33 ,(1975 ,00 عق عصتطعتاطناظ مسدعتكك عتتملا بتع آك) 11011ن اوداع ع1 عبأسراط 176 :ولإطلنآ بأوماط مامكا 
2.16 
4 المصدر نفسهء ص .١5١‏ 


”37 كتكام 10 'صطهل عطا]' :ه200م.آ عع عنتمستاله8) ترتاىل:11 011 اتهنرط 1ط 717 ,112005 .ل علصة]1 
.م ,(1980 ,ومععط تالومع حلصلا 


ا 


4 3 1 اهلا عاموط0 طت04_4 


مورثات كدولة واحدة".١”‏ 


أمّا الدكتور عمر إبراهيم الفتحلي فهو يصف حالة ليبيا في تلك الحقبة 
بقوله: 
"كانت ليبيا عند الاستقلال دولة اصطناعية إلى أبعد الحدود. فلم تكن لها 
من مقوّمات الدولة إلا القليل تما يعطي أملا ضعيفاً حيال مستقبلها. فلم 
يكن يعرف بها من الموارد الطبيعية إلا النزر اليبسير» وسكاههاء بجانب قلتهم 
وتنائرهم؛ تغلب عليهم صفة التخلّف. وبصورة عامّة كان المجتمع الليبي 
مثالا للتخلف الاقتصادي والسياسى والاجتاعي إلى درجةٍ يصعب معها 
تصوّر قيامها بأعباء أللاورلة الحديثة".57 ْ 


".. وواجه المجتمع في ليبيا خليطاً م نا لشكلات والعلل. فالصراعات العرقية 
والقبلية والإقليمية والسياسية» والمشكلات المترسّخة نتيجة للفقر والجهل 
والمرض. علاوة على الآثار الطاحنة/للاشبتعمار الجائر» كلها تكالبت في تناسق 
مع الظروف الطبيعية الصعبة على هذا القظر ما جعل من سكانه نموذجاً 
للمجتمعات التقليدية المتخلّفة» سواء على مستوي,السواد الأعظم لأفراد 
الشعب أو السواد الأعظم للنخب القيادية فيه..".”7 


وينقل الدكتور شكري غانم عن كتاب البروفيسور بنجامين هيجنز "التنمية 
الاقتصادية" وصفاً لحالة الاقتصاد الليبى جاء فيه: 


"وباختصار شديد فقد كان الاقتصاد الوطني الليبي في حالة عجز دائم» عجز 


في ميزانيات الولايات» وعجز في ميزانيات معظم البلديات» وعجز في الميزان 
التجاري - سواء كان في السلع أو الخدمات- وعجز في ميزان المدفوعات..". 
كما ينقل المؤلف نفسه عن كتاب "فى داخل أفريقيا" للكاتب الأمريكى 
جون جنتر ما نصه: 
75 .66 .2 ,(1981 بتطاعط دحسههن) :ملمم.آ) 011 0 ععدء 1ع دودط ©1711 :117:4 ممطقللك .ذ .ل 
380 عمر إبراهيم الفتحليء اتجاهات التنمية السياسية في ليبيا (قطر: جامعة قطر - المؤسسة الدولية للنشر والمعلومات)» 


ص 47. 
لي المصدر نفسهء» ص 59. 
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اللاط 9:06:00 ,7/19/04 


ميراث العهود الماضية 


"لعل ليبيا هي أفقر بلد في العالم . إدئس با مص قدوطبي واحد» ولي 
بهاطبيب وطني واحد .. وبها رجل أمريكي وحيد بواسيعة مار شي يا مخ 
الجامعات" 731 


ويصف مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية بأنّها: 


4 


"أفقر مدينة رأيتها في أفريقيا بعد منروفيا 


وفي سياق هذه الاستشهاداتء نترك لدي كاندول كشف المزيد عن أحوال 
البلاد» ولاسيم| إقليم برقة» في تلك الحقبة التي عايشها بنفسه. فقد شغل منصب 
المعتمد البريطاني في الإقليم حتى حصول ليبيا على استقلالها في أواخر عام 
١‏ » وذلك من خلال المقتطفات التالية التى وردت بكتابه "الملك إدريس 
عاهل ليبيا - حياته وعصره" الدي سَلفَتالإشارة إليه: 


.. إن كديرا من الراقيي يوقت الأعفلالٍ نظروا إلى هذه الدولة 
الناشئة» بعاهلها الممسِنء وشتِعَه ارق ودحلها الحزيل» فلم يروا في طريق 
تباج غير المحن والكؤارث حو 


".. ربّا كانت ليبيا ف البداية أفقر,بلانا فالعالا منْ جيك مستوى دخل الفردا؛ 
...ول يكن ثمّةٍ أغنياء» باستثناء حفنة ضغيرة تعد على أصابع اليد الواحدة 
من الأفراد اموس ري #رنس يح هرما لعرهار وت طظر البدل الرئة والأحذية 
والقمصان البالية التي كان يرتديها وزراء حكومة برقة لدى عقد أول اجتماع 
وزاري م و سيتمين 1519 ,للها وججددت فق ختارج يتخازي منازل بالعنى 
اشتياتي؛ بحرا عتم اللعال حار بشيره رك وتام راي كرك لم 

من التدفئة في برد الشتاء.." 


ويضيف دي كاندول: 
".. ونا كنت أزور الأمير (إدريس) صباحاً في تلك الأيام من شتاء عام ١960٠‏ 


هناك إجماع على أنَّ عد الخريجين الليبيّين يومذاك لم يكن يتجاوز عشرة خرّيجِين ليس من بينهم طبيب واحد. 

5 شكري غانمء النفط والاقتصاد الليبي -١981‏ (بيروت : معهد الإنماء العربيء 19.5). ص 94- 1 

5١‏ ورد بتقربر جون ليندبيرج (خبير الأمم المتحدة) عن الاقتصاد الليبي المقدَّم إلى إدارة المساعدات الفنية بالأمم 
المتحدة عام ١107‏ أنَّ المتوسط العام للدخل السنوي للفرد في كل ليبيا هو (90) دولاراً. 


4 5 1 اهلا عاموط0 طت04_4 


كنت أجده قابعاً قرب كانون الفحم بمنزله القليل الأثاث المكوّن من غرفتين 


أمّا الدكتور علي أحمد عتيقة فقد خصّص الفصل الثاني من كتابه "أثر 
البترول على الاقتصاد الليبي" لوصف حالة الاقتصاد الليبي قبل البترول» 
وتناول فيه جانباً من أحوال ليبيا الاقتصادية عشيّة الاستقلال» فكان ما ورد 
في هذا الصدد: 


"... وفي عشيّة الاستقلال» كانت موارد ليبيا البشرية تشتمل على حوالي مليون 
نسمة» منهم /٠١‏ من شكان المدن و”57/ من سكان الريف و737/ من البدو 
الرخّل وشبه الرخّل. ': 

"... وبالرغم من أنَّ ليبيا من الناحية الطبيعية منطقة صحية للغاية» إلا أنَّ نسبة 
الوفيات كانت مرتفعة وخصوصاً بين.الأطفال» حيث بلغت "٠٠‏ وفاة تقريباً 
لكل ألف. وهذا يرجع إلى ا حالة الغذائية السيئة وانخفاض مستوى التعليم 
والتدريب. أمّا بالنسبة لجميع السكان, فقد تعدّت نسبة المواليد بخمسين لكل 
ألف بينم| كانت الوفيات حوالى ٠‏ ؛ لكل ألف. وبذلك يكون معدل الزيادة 
الطبيعية في عدد السكان جنوال واحد في المائة في,العيام» وكانت الأمراض 
الرئيسية التي نتجت عنها نسبة الوفيات العالية هذه هي.الالتهابات المعوية بين 
الأطفال وأمراقن العيون والسلء ونتيجة لانتشار هذه الأمراض وإلى مستوى 
التعليم المنخفض كان مستوى الإنتاج العام منخفضاً بين الكبار". 

"وني خلال العام الدراسي -19601 كان عدد الطلاب حوالي 45 ألف 
طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 4٠١‏ مدرسة ابتدائية على أيدي حوالي ١٠١‏ 
معلم, وبلغ مجمل عدد الطالبات في المدارس الابتدائية حوالي 5٠٠١‏ طالبة. 
كما كانت هناك أربع مدارس ثانوية بلغ عدد الطلاب الملتحقين فيها حوالي 
٠‏ طالب إلا أن البلاد كانت تفتقر إلى الجامعات وإلى معاهد التعليم العالي 
الأخرى. وكان عدد حملة الدرجات الجامعية عندما نالت البلاد استقلالها حوالى 
عشرة خريجين". 1 


: دي كاندول» ص 201752١1١9‏ 176. 
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ميراث العهود الماضية 


"وكانت نسبة الأمّية نية المنفئسيّة بين الكبار تتراوح بين 4١‏ - 45 / وكان حوالي 
"٠‏ بالماثة فقط من الأولاد الذين هم ني سن الدراسة يتلقون التعليم النظامي» 
حتى لو أخذنا بعين الاعتبار عدد الأولاد الذين يتعلمون القراءة والكتابة في 
المدارس القرآنية (الكتاتيب) عندما نالت البلاد استقلاها فإنَّهِ يجب القول بأنَّ 
أغلبية من هم في سن الدراسة في ذلك الحين لم يتلقوا أيّ نوع من التعليم؛ ولذا 
فإِنَ معظم موارد ليبيا البشرية التي كانت تبلغ حوالي مليون نسمة كانوا مين 
كما كان عدد كبير منهم مصاباً بمرض أو بآخر بسبب قلة الغذاء والتعليم. 
وكان الكيان الاجتماعي يتميّز بالولاء للأسرة والقبيلة ولم يكن هناك سوى فرق 
ضئيل أو لافرق بالمرّة بين المصالح الفردية والمصالح العامّة. 

وكانت موارد ليبيا الطبيعية تشتمل على حوالي ١,70١,٠٠١‏ كيلومتر مربع 
لايمكن استغلال سوىه إلى ٠١‏ بالماثة منهاء وكانت نسبة الأراضي الصا حة 
للزراعة المستقرة حوالي ١‏ بالمائة. وبلغ مُعدّل الأرضى الصا حة للزراعة بالنسبة 
لعدد السكان حرالي مكار دنم نود . وكان معدّل الأمطار في الحزام الشمالي 
للبلاد يتراوح بين "1/١‏ 8/0 مليمتراً . ولك المعدّل العادي كان "/١‏ مليمتراً 
تقريبا وهطول المطر في هذه المنطقة غير أمنتظم وكثيراً ما يحدث فيها جفاف. 


وكان حوالي ٠ ٠‏ بالمائة تمن يور كلاد يمينئون في الريف. ومعظم القوة 
العاملة المتوفرة كانت تعمل في هذا القطاع . وكان معدّل إنتاج الفرد منخفضاً 
جداًء ونسبة البطالة الموسمية والبطالة المقتّعة في الزراعة كبيرة أيضاً". 


"وفيا عدا الزراعة» حيث كانت إمكانياتها محدودة جداً بسبب سوء الأحوال 
الطبيعية والبشرية» كانت موارد ليبيا شحيحة للغاية". 


".. وقد أصيبت شبكة النقل والمواصلات المتواضعة التي تم بناؤها إِبان 
الاحتلال الإيطالي بأضرار جسيمة أثناء الحرب. وبالرغم من أنْه كان في البلاد 
حوالي 1٠٠١‏ كيلومتر من طرق الإسفلت الصلبة وحوالي ٠٠١‏ كيلومتر 
من السكك الحديدية وأربعة موانئ بحرية ومطاران إلا أنَّ معظم هذه 
المرافق أصيبت بأضرار جسيمة من جرّاء الحرب,. وكانت خدمات الهاتف 
والمواصلات السلكية واللاسلكية محدودة جداً وتحتاج إلى إصلاح. وني حين 
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كان هناك اتصال هاتفي بين المدن الرئيسية ضمن الولايات إلا أنه م تكن هناك 
خدمات هاتفية تفية أو لاسلكية بين الولايات. 


وبالنظر إلى عدم توفر بياناتٍ كافية عن الإنتاج والأسعار, فإنّهِ من المتعذّر إعطاء 
تقديراتٍ كافية عن الدخل القومي ني ليبيا عند الاستقلال» ولكن خبير الأمم 
المتحدة قد قدّر ذلك الدخل بحوالي )١5(‏ مليون جنيه ليبسي.”* وكان حوالي 
نصف السكان انعذ ل يعيشون في ما يدعى بقطاع الكفاف من الاقتصاد". 


كما يضيف الدكتور عتيقة: 


".. وكان العجز فيلالميزان التجاري وميزان المدفوعات إِبّان فترة الاحتلال 
الإيطالي كبيراً جداً. ويزيجيع ذلك إلى كشرة الواردات من السلع الرأسالية 
لاستغثارها في تنفيذ المخططات الاستعارية المختلفة؟* وإلى قلة الصادرات .. 
وكانت المالية العامة في وضع بدائي جداً:”" 


"وعندما نالت ليبيا استقلالها واجهت اللتكومة الاتحادية الجديدة المشاكل 
المترتّبة على العجز الكبير في الميزانيات الولائية وعدم وجود أيّة بوادر مشجعة 
لزيادة الإيرادات المحلية من ميزانيتها الخاصة باستثثاء الرستوم الجمركية التي 
تعتمد على التجارة الخارجية للبلاد".*؛ 


ويصف السيد مصطفى بن حليم» رئيس وزراء ليبيا الأسبق -١955(‏ 
17 » الظروف التى أحاطت بجيله قبيل الاستقلال» وخلال سنوات 
الاستقلال الأولى بأنّها: 


"ظروف تاريخية صعبة» ومؤامرات دولية شرسة. وإمكانات مادية شبه معدومة. 
ورواسب استعمار طال عهده وتعمّق أثره» وفشا مرضه 


ككف 

او أورد المرجع ذاته في ص ١5‏ منه أن إجالي المبالغ التي استثمرتها إيطاليا في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية هو ١66‏ 
مليون دولار» وذلك حسب أسعار الصرف التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية. 

3 أورد الدكتور عتيقة» في كتابه الذي أشرنا إليه سالفاًء أن متوسط الدخل للفرد الواحد ارتفع إلى نحو (0؟) جنيهاً 
في سنة 1100 .. كان متوسط دخل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب قريباً من المتوسط العام» وم تكن هناك إلا 
نسبة قليلة جداً من كانوا يعدّون أغنياء من بين الليبيّين» بل قليل من هؤلاء من زاد دخله عن ألفي جنيه سنوياً". 

علي أحمد عتيقة» أثر البترول على الاقتصاد الليبي ١4794-١907‏ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» 191/7) ف 
؟ءص ١6١‏ -18» وكان الدكتور عتيقة قد شغل منصب وزير التخطيط والتنمية في حكومتي عبد الحميد البكوش 
وونيس القذاني. راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


45 بن حليم» ص 8. 
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ويقول السيد سيف النصر عبد الجليل» الذي شغل منصبي نائب الوالي 
وريس المجلس التنفيذي في ولاية فزان منذ بداية الاستقلال حتى إلغاء النظام 
الاتحادي في مطلع عام 2١477”‏ وتقلد عدّة مناصب وزارية فيم| بعد عن تلك 
الظروف: 

".. لقد مرّ جيلنا بتجربةٍ قاسية مليئة بالمرارة والألم .. لقد عشنا تجربة بناء دولة 

حديثة من العدم .. وعلى الرغم من قلة الإمكانيات فقد كان يحدونا الأمل في 

مستقبل أفضل وكانت طموحاتنا بلا حدود.."."؛ 

وكتب السيد عبد الحميد البكوش رئيس وزراء ليبيا الأسبق (أكتوبر/ 
تشرين الأول ١95717‏ - سبتمبر/ أيلول /197١2؛‏ وكان يافعاً يوم نالت ليبيا 
استقلالهاء يصف طرفاً من مشاهداته الشخصية خلال الحقبة التي سبقت 
الاستقلال: 


"... أذكر وأنا صغين» افتقار ليبا إلى كل المقوّمات» فبعد احتلالها من قبل 
الإنكليز والفرنسيَينَ» إثر«انتصار الحلفاء/عانى المتجور العام »١14547‏ كانت 
البلاد لا قلك أيّة مقوّمات» وقد شاهدث الناس يموتون جوعا عامى /5 219 
4 إثر سلنواكمعالب إن 59078 نمجتي> | معونة قمح أمريكية. 
ولا أنسى خروج مسكانمديّنة طرابلس في احتفال لتحية الباخرة المصرية التي 


5 نت 


أحضرت شحنة من الرز هدية. 
كما يتحدّث في موضع آخَْرَ من المقال ذاته واصفاً الإمكانات العلمية 
للمسؤولين الليبيين في تلك الحقبة: 
5 نعم كانت الإمكانيات العلمية للمسؤولين فى مستهل الاستقلال خحدودة. 
بل متواضعة. ولكن لم يكن في البلاد غيرهم. وقد تحمّلوا واجب صنع الوطن 
المستقل وبدأوا مسيرةً رائعة من الصفر":3؛ 
/و وردت هذه العبارات ضمن رسالةٍ نشرتها صحيفة الحياة في عددها رقم (2195) الصادر بتاريخ ١195/7/71‏ 
تعقيباً على ما ورد في مذكرات محمد عثمان الصيد التي نشرتها الصحيفة ذاتها في أعدادها الصادرة منذ 5 /١/”7‏ 
1 . 


نجلة الوسط اللندنية (العدد .)1948/١١ /١5-١95‏ 
4 ل يبالغ أبدا في قوله ثم بدأوا من تحت الصفر. 


0 
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لقد أسهبنا في سرد هذه المقتطفات ليتأكد لدى القارئ حقيقة الأوضاع 
التي كانت عليها أحوال ليبيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية غداة حصوها 
على الاستقلال» والتي تتلخص في: 

ل قات اللجاليس وضصي الدلاحي السيابى وكريات الوحدة 
بين الأقاليم (الولايات) الشلاث التي تكوّنت منها "المملكة 
الليبية المتحدة" عند استقلاطاء ووجود واستمرار الحساسيات 
والتناقضات والسلبيات فى علاقات مختلف الوحدات والبنى 
الاجتماعية والسياسية (القبائل والأحزاب والزعامات ..) داخل 
كل إقليم (ؤلاية) من الأقاليم الثلاثة. 

الفقر المدقع والشجني الموارد الطبيعية والبشرية والنقص الحادٌ في 
العناصر الإدارية والفنية المدرية, بل شبه المدرّبة» وتدني بل انعدام 
الخبرة والتجربة السابقة في'العظل:السياسي المشترك لدى رجال 
الجيل المبكر من بناة دولة الاستقلاك. 


ووفقاً هذه المعطياتء التي لم تكن من صنيمٌ دولة الاستقلال» وما كان 
رجاها مسؤولين عنهاء وإنما كانت تركة ثقيلة ورثوهاعن:العقود الماضية» كان 
طبيعياً أن ينصرف جل هم وجهد حكوماتها المبكرة إلى مكوَكئّة المحافظة على 
بقاء واستمرار دولة الاستقلال الوليدة» التي شكَلٍ قيامهاء رغم كل تشويبات 
الولادة العسيرة التي صاحبتها ؛ مطلباً ومطمحاً وطنياً عزيراً لدى الغالبية 
الساحقة من الليبيين إن لم نقل جميعهم. 


ولم تبخلء بالطبع. تلك الحكومات ورجالاء رغم المحدّدات القاسية 
التي فرضتها المعطيات. في توجيه ما فاض لديهم من جهدٍ قاصر معتل؛ وما 
توفر عندهم من إمكاناتٍ محدودة» نحو معركة البناءء ولاسيما في مجال التعليم 
والتنمية البشرية. كمالم يتردّدواء رغم المكبّلات السياسية التي كانت تحيط 
باستقلال البلاد وتتهدده. في لعب دور متواضع وفعَّال إزاء أهم القضايا التي 
شغلت الأمّة العربية في حقبة الخمسينيات (ولاسيما مناصرة الشورة الجزائرية 
وقضايا التحرّر العربي ..) كما سنرى. 


١ 
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ميراث العهود الماضية 


لقد ظلّت أولويات العهد الملكى مشدودة إلى معركة البقاء» وما كان لها أن 
تتغيّرء إلى أن وقعت في عام ١1809‏ معجزة اكتشاف النفط في ولاية برقة بكمياتٍ 
تجارية» وشرعت الدولة في تصديره في أواخر عام »١1451١‏ وبدأت في تسلم أولى 
عائداته في عام 19517 . عندئلٍ» وعندئلٍ فقط» بدأت مرحلة جديدة في حياة 
دولَة الأستغلال» الطلقث فيا تعر مطركة البناء والدمية والرخاء واسمكال 
تحرّرها السيابي» ونحو لعب دور أكثر فاعلية في القضايا العربية» ولاسيم| قضية 
فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي. 

ومن ثم فقد قسّمنا تناولنا لدولة الاستقلال إلى حقبتين: 


الأولى: الحقبة غير النفطية وهى التى امتدّت نحو أحد عشر عاماً ما 
بين أواخر عام ١15١‏ وبدايات عام .١9577”‏ وقد تناولناها في 
المجلدين الثاني والثالث بالجحز الأول من الكتاب. 


الثانية: الحقبة النفطية وهي التي امتدّّت نحو سببعة أعوام ما بين بداية 
عام ١477“‏ وخهالة أغسطس/]ب من عام ١1759‏ عندما وقع 
انقلاب الأول من سببتمير. واقد خصّصنالما الجزء الثاني من 
هذا الْكتَاب! ْ 


51١١ 
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كش ٠‏ _حزتةا وم زاجم 


ددا يس د 5 
نايك عسي ةرما زدابءامَمدداد: يَمكعرءيلن 


سام ل . 34 
--- 
0 ا 


0 0-0 


0 000 


م 
ا ل 
سو 7 


ا 20 

لافقزريا لسر معط 

١‏ بل لجن دم بكر ب أخبر راق كلهت 0 00 ل ميزنا 
عمد يمره عم ,م .جتنت الاز ف ر برعل ,اير ء تداي» 
سه حير اطرسح سفويوا ه- زافو سورى بار درك 
رن ادوهي ها ن حرق م سرشده عدي ملأ سي 
ها الها ىال 3 وا كمد لك عم اميد حب 2 
واب علب انصرء 017 ويس ميم - 
0 3 0 الم بيه عار » 
بلعم اانه إبكن_م راونا" 1 سردي خه الاير عل 
2# ريع امس د مرثير. 1 وده اص أماصر 


وثيقة البيعة التاريخية 


م 09:23 ,02/06/25 © 


339 


80011.00 5ع مأ0طط 


م 09:23 ,02/06/25 


340 


1000 1كاهم8 
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ل[ 
أبابطة 11000000 
إبراتشين 0000 0 000000 
إبراهيم باشا (الوالي العثماني) احم ا قود ا 953707 
إبراهيم» عز الدين خم الجا رمالاف ال 1 
أتاتورك» مصطفى كمال ذأ 117 41 
إحداشء. محمد على ليحار رد ل وا 1 2 
أحمد (السلطان) ا يي اج 
أحمد. مهدي احج للاهى, 7 
إحواسء أحمد إبراهيم ها.... | .ل 
أرسلان» شكيب مسي اللافى نل ارد ل 
أرسيطبوس لي 2 ح<هد 
أرطأة» بشر ب بن أبي ١-6...‏ 0 
أسدء محمد لقا ل كلاوجل "الاك امكل ١9‏ 
الإسكندر الم سس 1017 
الأشهب. محمد الطيب مم ل ل 6 1ل لاك هما 
الأشهب. محمد على لووط ماج مطح طم لل و 1 1116 
الأطرشء سالم مدت امو الم م اللول الطل لجو 618 1 
الأعمى. نصر مع و الوه العامة التو ماي الو 1866115411 
الأعور» مسلم بن نصير روا طم لم م لومعم 0 2 15 0 


24 رتبت الأسماء تبعاً لاسم العائلة أو اللقب» مع إهمال (ال التعريف) و (وابن) . أما اسم العائلة الليبي 
الذي يبدأ ب (بن) فأدخل تحت حرف الباء. واستُئني من الموامش أسراء أصحاب المراجع إلا إذا كان لا 
صلة بتعقيب جاء من المؤلف أو غيره .كما عمدنا إلى إضافة اللقب أو المنصب أو أي اسم آخر عرف به 
صاحب الاسم إذا كان يستعاض ببذا اللقب أو المنصب أحياناً عن ذكر اسم صاحبه. 


امجن 


1 1 اوملا_ءاعومصا_06 


الأغلبء إبراهيم بن ات 
أم المحسنين (والدة خديوي مصر) 
أمنينة» مصطفى 


الأنصاريء أبو اليسر بن كعب بن عمرق 
الأنصاري» رويفع بن ثابت 
الأنطاكي» جرجي بن ميخائيل 
أنور بك/ باشا (القائد التركي) 


بادوليوء» بيترو 5 واتامفاه ةوفه لاوقا رو لبقا به الو را 2 


الباروني» أبو الربيع 
الباروني» سليمان باشا 


المسقللىى كق ١‏ العدكل 
١716‏ 


/لا١‏ 2 , 
ات ات 0 ل يلك 
ل ا ١‏ 
30 
لي يك اا ات ارت 
ار را 
١٠١.557”‏ 
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الباروني» يحي ا و عه اما عه اع 310 
باستيكوء. إيتوري ا 


بالحاج» محمد الصادق 1 
بالخير (بلخير)» عبد النبي لظ 


بديوي» على اح ل 


البراني» صالح السنومي بن عبلاءاظادي 


بربروساء خير الدين “عا . .. . اا .20/43 


ك/ا 

50 

ا 

ككء لا ١‏ 

ر الرت ات الردة 
0500155٠‏ ١ه‏ 
7ل ١185‏ 

30 0 

١ 

5١ 

>30 

١ 

ملدلا 

١ اك‎ 

نفل 

الا 5لا 

57 55 
ا 01 اا 
نسي ردج كف 
50١5:‏ ”كلاد 
”5 لاكللى الال آلا 
ا ا ا 


همع ١ه‏ 


يحثين 
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بن أحمد أبوبكر (أبوبكر أججمل) 18 1 207011 


بن إدريس» رويفع 
بن إدريس» عبد الله 


بن عاشورء الفاضل 111 1 111 
بن عاشورء محمد الطاهر وتفظاواقاة لدتو ودف 


١"11ا/‎ 
١6١.55 
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بومطاري, عبد الحميد 6ط 


بوهدمة. محمود 5-0 


١” 5 
١55 05145 


الاك ىلا١‏ 
507 700 


دين 
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[خفك 
تامر» على ااا 00 
تراجان اممو أو فطاع ع لم ل جوأ واه ولو ف طق لقع 50 
تشوبة» ريناتو اموق ساف حا مدعو حم وف قي 7 1 1217 
التليبى» خليفة محمد 1 ال 
تميم» الحسن بن علي بن بحي بن ع ع ل م م 8:4 
التواق» أحمد 100 
تودسكى معط ور ل لالش م ل لأ 
تومرت,ء محمد 0 الي ا 1 
التونبي» صالح 00000010 0 0 ااا 
تيروتسىء أتيليو د 1 ١‏ 

تت 
بيودور مممن معفم مفمفوففوموففمووفعمة فوففنووف عو موقدةه :١‏ 


9 
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اللاط 9:21:09 ,7/19/04 


الحضيريء عبد ال رحمن البركولي'.. 
الحطاني» الأزهري بن علي 008 
حفص. عبد الواحد بن 5 


وخنن 
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حميدة» على عبد اللطيف ا 
الحوران» نجيب 15 1 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 1 ا 
حيون» حموس مو ارو ووه كيو ل ل وم 111 


الخارجىء أبو يزيد تكسو اوسن ود لنت لج 6:9 
غان سواه رقعت لي الي سف و ويف 1/4 
خان, عبد الرحيم اجو د اولح عه ون ور ا ا 108:17 
خدورىء. مجيد ار ا 
الخطاب, عبد الله بن عمر بن .سيان ١ه‏ 
الخطاب. عمر بن ما لع العع عوع ةا حا كيم 50 
خلدون. عبد الرحمن» بن ا تيان 
خليفة» منصور بن محمد ل الى 
خليل بك مم ام اا ال ا ا اي الل ع 
الخيتوني» الصويعي مقا وسو أل دقو دس عرو لوقه 518 ١1‏ 


لين 
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الديفار» فضيل 0 7717000« 


دي كاندول (0016مهن0 ع<1 .17 .ى .8) 52 


جار (الصقلي) 31 
رجب باشا (الوالي العتمني فلل نها) 0000 


رستم» عبد الر حمن بن 5 
رشاد» محمد (السلطان العثماني) 0000000 


ال ا ال ار 
” 


ا ا 40 
ا كل 07 ”7 


انين 
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ًًظ 


الاوي» خليفة الدعيكي مط وو فم لع 53 187741 

الزاويء الطاهر أحمد ا ايا 

الزاوي» محمد فرحات املا ولو م لل وو ا اح أل 8ن 
لي 

الزبير» عبد الله بن» ا قو اه اوه الوم وا مي 6:18 

الزقلعىء عبد العزيز هر 19 5691506 

الزليتنى» محمد عريقيب م ا لطا 1 

الزناتي» أبو يزيد بن مخلد بن كيداد كاي زه 

الزنتاني» سالم بن عبد النبي 0 يا ١5١174‏ 

زياد» طارق بن حفط عله لقو عع م ا #هوره 

زيادة» نقولا لاه العام ااام اام قا ولا ا ا اد 21 ب 

س 

الساقزلي» محمد عأ بوعيل ول نطولل و 1 ف 01591174 
1" 

سالم» مثر مط ولط وك لا لوال ا 

سان لوء أميل 1 

سبارتاكوس وأفه ماو حرف ماطف رع اق ل 516 

السرح. عبد الله بن سعد بن أبي 0 0 000000 

السريء أحمد (الصاوي) 06 0 000 

سعدء (شيخ قبيلة الفوائد) مام و ل 1117 


لحان 
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السعداوي» على ون فا عع وا ل 0 
السعداوي, محمد نوري 0200 


السعدن» صلاح الدين 9 ه52 
سعدة) إبراهيم 1 جر وم وميه بار جه د ل 
سعود» عبد العزيز بن» 01000 
سفوؤة ا كازلق 00" 


السنوسيء أبو القاسم أحمد الشريف 


السنوسي, أحمد الشريفت 0 - 


السنوسي؛ الحسن بن محمد الرضا (الحصن) 0 


السنوسي» الصدّيق بن محمد الرضا 


السنومى» الصدّيق بن محمد عايد... 


السنومي» محمد إدريس المهدي 


ل ا ا 
اا ا تل 
ل ا ا ا 
اك ا ال ا 


571١‏ آالات 

7ل هم 

37 

للاء الى "الى 4.5 كفق 
0ه ١ ١الءنل ١‏ -هدتل 
ا ا الات الفا 
ات لك الت اك ل ينك ل 
ا ل 4ت 
١1‏ 
١١‏ 

١ 

حرص 

ل ا ل ات ل ل 
اا ءة كل هة كلاق 
4ع ٠و‏ كةو دول 
مدل "الاك دلاك امك 


ه١‎ 
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السنوسي, محمد الرضا المهدِي 


السنوسي» محمد صفي الدين 


السنومبى» محمد عابد 0100111 


ع ل لت 
ل ب رفت فقث 
2059 5دوك 
51١-509 7‏ 

اي ا ل مرت 
ا 
:5---590 76 

الف ال نك ا ان ل 
لحرا 

ل ل ا 
لش ا ا الت 
١585‏ -:هنءةهكق 
١‏ 

١؟ا/ءاا/‎ 
١9571957 لاك كحمكت‎ 
١517 
١1١1568١ 
١1 

١ و‎ 
١:٠. 5١59 
١65 

ل ات لت 
5515 لعوة 4 
١-١وءل/ا9١‏ 
١6٠١04‏ 

١5 

هه" 


١5١9 
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50 


ا ا ل اك ل 
ت احلمرث 
لكل لكل :لل وك 
ل ل قداث 
5947-0 


للع ءه ١8:45”‏ 
و 0 
:1/4 


58 0” 
7ك 0" 
اسل 537 700 


لو 
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الصدر» موسى (الإمام ) 
الصدّيقء عبد ال رحمن بن أبي بكر 


الصيد. محمد بن عثهان 


طالب» الحسن بن علي بن أبي 


١6 

ا ا ا رت 
ات لجرت الس 
/1 7 

539 

٠ 

حرف 


يل 
0 

رت ار 

001 
لي ل ا 
الال اول خم دمل 
يقة 
د ا عن 


مك 
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ال 3 
كهكل عللل 55/5" 


همه" 
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عبد المجيد (السلطان العثماني) ل وق 

عبد الملك» محمد ا 01101111000000 

عبيد» فضالة (أبو الدرداء) 000 

عتيقة» علي أحمد 000 0 

عريبيء المبروك بن علي 1 

عرّامء عبد الرحمن ا اا ا ل ال 
الى 
3 

عزمى. محمود ا ا عالقا م ع ا 1 

العبب] اا ماد ا الور ا م 11682113 

الودتوي عار ل م اي اخ 35 7119 1و١‏ 

العسكري» سليان ما وم م ريطا ١1‏ 

العسكريء صالح << ا 

عشقرء على باشا 0 اي 

مان ع فين 09 000000 0 

عفيف». حافظ سبج عالط اام و ا 90 

العكرمى» نحمد لوطا و لوقه لماه ممه ع لم 161/7 

العكىء عمد بق مقاكل 000 1210 

العلام» عبد القادر اا 

العلقمى (وزير الخليفة العبابى المستنصر بالله) ... / 

العلوال» بيد ا ا ا 1161 

علوبة باشا ا ونم م ا ا ١31‏ 

على» عبد المؤمن بن ع ل ا ا ا م 6 

علي محمد (و الي مصر) 0 

عمرة إبراغيم أسطى اا 11 

عمروء المقداد بن 8ب 10000 

عنانء أبو (السلطان الحفصى) ملو ا ا و 

العدؤي عل تور النين:.- ام ا م 4 115 


م 
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اللاط 9:21:17 ,7/19/04 


العيساوي» أحمد 0 


الغرياني» الشارف 0# 
الغفاري» أبو ذر ع ماع 9 


كك ةك يات حلت 
ا لت 
لخوة ١ك‏ 111775 
ليك لك ليلا 


7 


لاه ”7 
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الفابى» محمد [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ |[ 10000 
الفتحل؛ عمر إبراهيع 0 
الفرغاني» محمد بن فروخ (محمد بن فرج الفرعاني») 04 

فريد» محمد بك [ 1 000 00000 
الفريطيسء عبد الجواد 00000 
الفضيل» حميد مم امه مما عل عه الوط جع عأ وا بوط ول 1101 
الفضيلء محمد عمر كي امو نماي لوالا الام ا 111 
الفقيه» أحمد حسن ححا ان امول اللو الس ا 716 
الفقيه» على حسن 77 
كر عمد سو او را 
فاق غل قل..... /117؟ 
56 م1 ...يهان 57 ١61/1553‏ 
فيدرزوني» لويجي اا ا << ل ا 
فيرست» روث نا من اماق الع لياه او ل ا 0 ا 
الفيل» إبراهيم 00 


القاضيء سالم 0 ااا ا 
القانوني» سليمان 00 0 0 0 000000000 
القذافي» معمر بومنيار حباسمو لجواه السو السو وو ل 111 
القذافي» ونيس 11 00 

القرشي» عمر بن علي ولخ فووا وا فم لوا مدو 624 

القرقني» خالد 9 323**+««,2 

قره سو (قرسو) :8ب 0000 

القره مانلى» أحمد باشا اماما اح او ل ااا 

القره ماني أحمد باي 000000000009 


لكا 
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اللاط 9:21:18 ,7/19/04 


فهرس أعلام المجلد الأول 


0 
"55١ هك‎ 


ل ل 0( 
ل ا ١‏ 


احلواق 
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8 


اللاط 9:21:19 ,7/19/04 


كوهين» موردخاي 1 


كيتشنر» هورتيو هربرت (اللورد) 


ا ”07” 
ال ال ا 


55111 هةايههل 
كهدكل همكنب ”187 ١85:‏ 
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اللاط 9:21:20 ,7/19/04 


محمد, المنصور عبد الله ين رز 


0 زه له 
ل الت ا 


"06 


1 

00 

سن لطر 
ا ١19‏ 

فق اول هال 5 كل 
كا 0 
من 7و ةوك 
ان م 

1 

06 
ل ال ا 
5 1-هغ ١5١181‏ 
7ك 0ه” 

عق 


١ 
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مطروح» رافع بن ا 00 
المعافري» أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
المعتمد (الخليفة العباسى) 


المعز (الخليفة الفاطمي) 


المهدي. أبو عبيد الله 


56 
لايل 

ال لي اريت 
3 
ةا 
كأكاكل لكك ملا مالا 
ااانا 

ل ل 0( 
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اللاط 9:21:21 ,7/19/04 


فهرس أعلام المجلد الأول 


اك ا ا رمت 
نظ دنا 
"7١7525١١54‏ 
١١9-١771‏ 

يدون 

ال ا ان 
/ا١‏ 


5 

«(الفهرى) .5٠‏ 5ه 
4 1 

خوع 

07 

5 

د*ريا 

ه١‎ 

كك ل لمن 

ه١‎ 6 

هه 

51 

دلت ال ل ل 
١577025‏ 
يضرف 


ركضن 
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هارديان معطو أ سس اط الس افا اكير 8 5 

الى إلي» محمد د لاط وو لمم ع وال و نل فم فو الو لوقف 114717 

لهنتاني» أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص 00000 

الهنقاري» محمد 000000000000 

هوشيلء» كريستيان لحتح واو وراتمه وعتحو وكاس ونيو 0 ١‏ 

هولبو» كنود م انه و ال ماع اق لع وق و 11/1 

الهون» مصطفى أحمد ور لي 1175 

هيجنز» بنجامين لك 7 ل 4 ل ]ل 
هيرودوتس اا ل 


وَاذَامَزِه فرنك ا ين 
وارنجتونء هامر 8و1 1 1 121 
الورفلي» رمضان 1 2 
ويسء ألن ماما بو لخم لالطو او م و 418 
ويلسون. ماتيلاند ة ‏ اطاة او ال و 0 


>35 
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اللاط 9:21:23 ,7/19/04 


فهرس عام 
المحلد الأول 


ميلاد دولة الاستقلال 


الصفحة 
الإهداء يب و ا 0 
كلمة الناشر +<. ررد ا مسال ف مجىي .... 7 
كلمة في الكتاب شن نج (القوكن الغزب ../. ؟ 
مقدمة ا .. الحا ل .7 ]. ناو : ١١ ١.‏ 
شكر وامتنان 0 للست ا ان 
توضيح سا 1 من 
الفصل الأول 
ليبيا عبر العصور 
عشرون قرناً من التاريخ 1 
منذ الفتح الإسلامي ا ال لج 3 
- السنومي الكبير والحركة السنوسية 0000 
حقبة الاستعمار الإيطالي ا 


م 
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الفصل الثاني 
مقاومة .. وملحمة جهادٍ خالدة 


تمهيدل وده ا سمو قوم ا لم ده ب 1 0 و 97 
حقبة الجهاد الأولى ١١4 )١911/-١91١١(‏ 
)0( الجهاد في برقة 187 1 1 ال ١‏ 


(ب) الجهاد.في طرابلس وفزان 200110100 
حقبة الهدنة والالإنفاقاع 


مع الطليان (19737-1911) 00 ردن 
(أ) في برقة اي ا 0 
(ب) في طرابلس 1١‏ 
حقبة الجهاد الثانية )١9175-1١9575(‏ 0 
الجهاد في برقة مسو ماو اد اد ول افا 
الجهاد في فزان يه سسا ا اا 


الفهبل اللعاتي 


امنا 
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فهرس عام المجلد الأول 


الإدارة العسكرية البريطائية والفرنسية 000000 


(أ) الإدارة العسكرية البريطانية في برقة 511 
(ب) الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس .. 7١7‏ 
(ج) الإدارة العسكرية الفرنسية في فزان ان 


الحركات الوظنية والتقناط السياسى وار ب 1؟ 
- أولاً: في ظلّ الإدارة العسكرية البريطانية ....17” 


(أ) في برقة 9 000000 
- جمعية عمر المختار او 1 
- الجبهة الوطنية (الرقاوية) 3 
< رايط الشباب لهي رس 


ٍِ حت ا ل لنة ل اي 
- 'حزب الكتلة الوطنية الحرة م 1 
- حزب الاتحاد المصري الطرابلسبى.... 7171 
- حزب العمال 191 
- حزب الأحرار ايل 
- حزب الاستقلال الى 
- هيئة تحرير ليبيا متسس سو ا 71/1 


- المؤتمر الوطني الطرابلسيى 000 
- جماعاث البهود والمعمّرين الإيطاليين :8 


يكن 
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كنا 


اللاط 9:21:24 ,7/19/04 


- ثانياً: فيظل الإدارة العسكرية الفرنسية في فزان.. 7707 


جيل بناة دولة الاستقلال ل 
نحو تقرير المصير 0 
- مشروعات الوصاية 0 
- الإحالة على الأمم المتحدة 0 
- استقلال برقة ل 11 
- قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا ”3 
الجمعية الوطنية:التأسيسية للضي ل مكلت ا 5 73 
تأليف الحكومة الاتحادية:المؤقتة 0 
وضع الدستور مخضا ب ليح وخ نكرو 


مهام عاجلة للحكومة المؤقتة ين 


- إعلان الاستقلال ا 


عن الموقع والسكان مم م 3/844 
ميراث العهود الماضية م وو ل 1 
ملاحق الصور ين 
0 فهرس أعلام المجلد الأول مط ةل ا 
فهرس عام المجلد الأول ا 
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111 ]]-.1'ذاا [رلذ 1 ١ا-.‏ اذ االلادزا 1.1١41‏ 
آكثنلا]ذ- اذ 1111 ا ذ ] .اخ 1/111 ذخ ]ا خطزذزد 


[ ختوط 


1/11130 035131- 21-1500131 


[ عمتتلامما 


١121121‏ -لخ 61كتزملا 0ع سقطه1ا 


15 طصو اطاط 101 ع مع 


ها ]1.1 
كط راالى ا خداط 


117 20111631 1109735[ 12 واع] مقط 


[ توط 


غ521 أمعلمعءمع120 01 للمزظ عر 1' 


[ عمتتتام/ا 


عط :ا لة 811 غندع:01 مآ لعطذ 1 اطنط 
5 تله [ 1[ 101 عتتتمرع 0 
,220 016اه 
030 حختتاطمة8 266 
7101 022 ,021010 


4 01105» 111516 
7 طم 1تل»ء 5601101 


5ح اللوتؤط خآ :101 عتتمع 0 © 


لع تكاعوع 1 وخطم 1 [الر 
1110 01 0ع1700116مع؟ ع6 72337 عله60 علطا 01 هم ملل 
04 6 1161 171110111 10100 01 6م512 3237 112 


11177[ 811151 عط جم ع1ط37:2112 15 عأه60 قلطا 01 10معع1 012 1111 ىر 
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